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منج الذمور فيد الا نصاري ف تدارمرالمنان وتدراية 
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حك :/ اسورد و حهاى لماي" _ 
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ير مرغي" إسيال» همه بِعوا لفون ل لشران لانم 


2 ا ل 11 مه ود مو 2 وده ا مه 
لدوب ههه َي لعتى حاير تسر "كوب وَالرراسَان المتصل ١‏ هالا نير المزآن للم + وَمصْدمَرَنَيل في لسدة 


د د ور 


فيك عر 


حا مم هه ان سا م 
لون و ا ان سس 7١‏ ا اسلا مد 6 
١د‏ جك 2 
١سا‏ سحام سا تس لات سسا 2 عطرحت 
عاذ يقس الََسِبرَِعلِ لمر الَامحة الإسكمية بالمَيةِلمُتورَة 
عم ) بارس 7ن نا 
ير 
0 ةل 
ا لها 272 | لب؛ اللاو ةط[ عل سلا ) 
د. جب 1 يي 
سد 4ك جا جه 


َتاذ المككاراة يسم اران وَعُلُوهِ امعد لنَصيِم 


العدَداكًا خداء ار 0 


0 نا 
0 و 


0 / 
في / 
ا 2س ص 
0( 
3 
6 لا ا در 


"6" صسء ١17‏ 5 ”7 سم 
رقم الإيداع: لاممه/ 8" ١‏ 
بتاريخ: 4 7/ ١173/8/5‏ 
ردمد: 557/ا- /ه ١١‏ 


المجلة مصرحة معن وزارة الاعلام 
بالمملكة العربية السعودية برقم 0لاس 


ل كت 
جع الآسَلات وَطَبَات اواك بَأسْ: 


1111 2 © 
١١ 053 


© © 
© ©0© ©6569 15 1ناطط3203)©) 


0 2 . الالفالنا/ / :اغا 


الوَارَسِقَة مننورة في بهل نعبرَعَنَ آنأ بحا يا 


إخراعج ذني: همت العزب 


#1 سيا رلا 
00 1 
0 
راج سا ا لل سارب 
دورية علمية محكمة» تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 
#7 المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. 
اع اليه مه 
و : 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 


أن تكون وعاءً علميًا محكّمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 

© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

9 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


ه - سس 113727 


الات التَمْر لمجإ 


© أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 
.١‏ التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 
؟. تعليم تدبر القرآن الكريم. 
*. الاستنباط من القرآن الكريم. 
5. المقاصد القرانية. 
0 الإعجاز القرآني. 
5. البلاغة القرانية. 
لا الموضوعات القرانية. 
9 ثانيًا: تقارير الملتقيات وا مؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
© ثالنًا:. مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية اللمتميزة في المجالات 
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
(© رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها ا متخصصين في 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


عانم 
هه ا اا 


1 
م0 واه بو سس ا ست | ا ال 

د فِضَلْ نيح سْعْرْاوِف ش 

إِمَا لوعي كي الَْوة امول ليخ تشالت يمك الكامة . 


أند. الشّاهد الْمُوشيضخ 
نيس تخليس إاز مُويَسَةٍ بيع لاست وَالمُُوثبالْمَْرب 


أدعَبد الحم بِمَعَاصَة الشْهَريِ 
الأَمتَاذيكلية تلمك سمُودياريَاضٍ 


أنستاذ لوََاصَاتِالعُيَاباجَامعَةالإِسَكاميَةالْمَِتةِالممورَة 


أد. يوا بن مُحَنَّد رَمَرِي 


اند. عبد كيبن محمد اليس 
يكاين ول ع وهَيكةكازالفلمَاة بدَائة لصون الإِتلايّةوَالصمَل ميري بدي : 


د ظِمَبْنِحمَذيَابين 
يكاذ ليخ ملو القن ةالو بتكل الكزمة 
لأنتايضلية لمع باججامعةالأية 
د ابَعَمَدبنْححكّد اليتَرَقَاوِيٌ 


يتاذ التي وَعْلو م اران يحي هلي ينمض 
عَصوَاللجتَيَالتِلميَةِ الدَامَجُ مقي اناد باعي الأزنهين . 


0 


5 5 د 

ا 0 
م 

م 0 1م 


5 سسا ل« سر م - إامء « م 2 
اأد. جَمَد عبد ليرا لجواي 
الأُمتاذ قِمَع التق رِوَعلُوعِالقُرَآنالْجَامحَة الإِسْكَاميَةٍيالْمََِِةِ امور 


كاله مت 
5 هم الاس) كت 
أ.د.إِبْرَاهِيم يِنصَالَِا حَمِيَضِرٍ 
الأستاذ يقس القُرَآنِوَعلومهِ امع الْقَصِيِمِ 
- ل 2 5 0 7< 9 7 َ 
أدعَبَدِ اليَحْمْن ين تَاصِرَالِيُوسْفْ 
تاذ يقس لقن ووه امع الم مُحَمّدين شود الإشكاميّة 


وو دج إثرااك 
أ.د. يوس فين عَبَدِ اللهِالعَلِيوى 
تاذ سم البلاة يجَامِعَة الإمام محَمّدِين شود الإضلامية 


د.مُحَمَّدينعَبَدِاللَه اليَعَة 
الْأَسَتَاذ الماك يقس المُرَآنِ علو يَامِعةالْقَصِيِمِ 


د. بريكين سَعِيدِ القَرَقٍ 
تاذ لمكناراة بسي ارك ووه امعط امام مُحَمَدِين شَعُود الْإسَلاميَة 
ع0 اتيس 7 بايا 
ا مر 
سر لس سه 
ع ةكت إي.دعى اران يدم 
د مَحَمَّدينعَبَدِ الله التَبِيَعَة 
ا رع ال ع رد 1 
الاسَمَاذالمُشَارِكَ بقِسَم القزآن وَعلومِهَِامِعَة القَصِيمِ 


رع صدس 2ت )ع فيه 
1 


( 
1١ 111‏ 
ا 2 
اسك اذ ىا لي 


متكطط ناليد 


نار 
5 01006 - اوحوض 7 


© ادق طنيكة للواذ المنتورة» 

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم» الذي تتوافر فيه الآصالة والجدة» 
وأخلاقيات البحث العلميء والمنهجية العلمية. 

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 
المواد في أي الفئات التالية: 

© البحوث الأصيلة. 

© المراجعات العلمية. 

© مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 

© تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 


رد خت سين 2 0 وريه 
© ناياً: إِرَسَادَاثِلْباحِْنَ إنقد» جوصيو : 
١.لايتجاوز‏ عدد صفحات البحث (50) صفحة مقاس (44) متضمنة 
ا * لملخصين العربي والإنجليزي» والمراجع» ولا يقل عن (0؟) صفحة. 
؟. هوامش الصفحة تكون (” سم) من: أعلى» وأسفل» ويمين» ويسار» 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 


"'. يستخدم خط (28016 01]10021) للغة العربية بحجم ))١1(‏ 
وبحجم )١11(‏ للحاشية والمستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 


5. يستخدم خط (ندحطهظ8 7ع8 وعدم11) للغة الإنجليزية بحجم 5 
(؟١)»‏ وبحجم )1١(‏ للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال. 

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


و ا يس ب ود 


كل صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لا يدو ا 


(عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف به بيانات التواصل معه» عناوين 
رسائله العلمية). 

6. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )350١(‏ كلمة» ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحث. وأهدافه. ومنهجه. وأهم النتائج» وأهم التوصيات) 
مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

9. يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المعيرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة الذي تناولهاء بحيث لا 


٠‏ . سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


عكاض لدت 


© يظِه البَاحِ تيه وَطقَ مُفْتصسَيَاتِ (مَنْهجَ الببحَتٍ اللي )كالثَالي: 

-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث. وحدوده. وأهدافه. 
ومنهجه. وإجراءاته» وخطة البحث). 

"- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

9- تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البيحث)؛ بيحيث 
تكون مترابطة. 

4 - عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءًا من الفكرة 
المركزية للبحث. 

ه- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية 
والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 

5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) 
و(التوصيات). 

/- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف». 
والجزء/ الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العربء لابن منظور (7/ 7719). 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 5]. 
او 13711 يجججججججبجببببببب بجي 


20-5 ر--«< 5 1له1 71 
© لبخت المركجع في نهايقر لبت سنب اليَظام التالي؛ ١‏ 


١‏ - إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم المحقق - إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر فاسم الناشر» فسنة النشر). 

مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرين. ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
04م 

؟- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). 

فقال: ١يعقوب‏ بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيريء علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: كلية التربية» جامعة 
الملك سعود. 8١5١ه.‏ 

*- إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال»» فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العاتلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم الدورية. 
فالمكان» فرقم المجلد (رقم العدد)» فسنة النشرء فالصفحة من ص... - 
اضر 

مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد). 
المطيريء علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية» 
القصيم. م(7): .)١(‏ 511 اه ه” - 86. 


4 - هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجعء وهي كالتالي: 


بدوة ان الكاشره (03): 


بدون رقم الطبعة: (د. ط). 


بدون تاريخ النشر: (د. ت). 


اااا_ ‏ سس ٠هت)‏ )٠ٍحت)‏ )٠ٍح)+؟++++ج‏ ج ج جج جججججج سبي ٠‏ 


مسار البحث المقدم للمجلة 5 


© إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعد تعهدًا من الباحث بأن 
البحث لم يسبق نشره. وأنه غير مقدم للنشرء ولن يقدم للنشر في جهة أخرى 
حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

9 لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحثء وتقرير أهليته 
للتحكيم, أو رفضه. 

© يطلع الباحث على خلاصة تقارير المُحكّمين ليعدل بحثه وفقهاء 
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم. وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 

© ني حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول 
البحث للنشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة (اعتذار) للباحث. 

© للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورهاء على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

© إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعد قبولا 
من الباحث ب(شروط النشر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحق في تحديد 
أولويات نشر البحوث. 

© الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين 
فقطء ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 


( نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
(جامعة شيكاغو). 


© في حال (نشر البحث) يمنح الباحث خمس نسخ من عدد المجلة 


“لوترد نه ركد و عن ضاي 2 رقص جر 
المواَاِقيَه للنسورة في بهل فبَعَنَ وأ ابيا 


0 ل 
2 


0 


الم لكي اد 


انه نر 


2 عو ٠.‏ 
أو : البحوث 


0 


أ:د. امد 


© لزاه ماين خِلالسيولة لد 


د. عل عبد ادََّاككاكر 


ا 


يْتْالنَتِتبمٌ مِن عون كَل( (إِنَأسَهَوَمََبَحَتَديْصَلوْنَ لالب )دنا 
مُحَاذ عُلْوَا نج لجَلوَايَ 
: عَاشْشَة 5 معاد غلوان جف | لخاوافة 
5 ار فيد ضاق تالقان ودب رَآيَةُ 


هتمي روَعابجهَان لمن لدم 


ا 


3 مَجَدّد مُومن يرد 


بَامُؤْمِن 


نابا مُسْجَخَلصَاتٌ اليَسَائل والمَشَارمع الهأميّة 


هد 


يرجن رسالَةعِلِمِيَة ب 


وان : الوك 


اران ليور ير 


ساو 


9 7 2270 
راسم موضوعييض 


1,5 


١ 


12 


5 


لخن 


ضن 


2 


ددن 


© يَووعَ بَرتَاي كاج اكرام بور بيات 


تنا نمَو رات الوأميّة 


9 تَمْبرْعَنَالمَوْصَماا له 
تلن ليق وروا 0 
(لقذكان ل مر 


امات الى الاجورية 


له لام 


2 


ا 


مر 


ذرويب 


20 


حس 


5 


5١ 


ا 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن معدا عيدة ووسو له 


أما يعد : 


فإ خيرها تققى فهالأرقاكو و أفض] ما تنك فب الأغماره و أخسية 
ما تَنصّب فيه الأنفسء وأعظم ماتَلهج به الألسنة -تعلّما وتعليمّاء وتلاوةً 
وتفسيراء وتدبّرًا وتطبيقًا- هو كلام الله تعالى؛ فهو مصدر هداية البشرية» 
ومنهاج سعادتهاء ومناط عزتهاء الذي إن عملت به خرجت من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإيمان» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 


د سس 


عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا ال سعه ة الدنيا والآخرة. قَالَ تعالا: 00 يتأهْلّ 


وى لي 


م وو وك 7 رد 


10 


يتن عن 
الحكتب وَيعْمُوأءن كير قَدَ جا 0 70 رُوَكتب م رت 0 
لظلّمتِ كت 


اه الله وَيْدء والتأثر به وفهمه» 
وضبط معانيه» والعمل بحدوده» أعظم من حاجتها إلى الماء والشراب؛ لأنه 
هو الذي يهدي امن الصراط المستقيم» والمنهاج القويم» والحياة الحقيقية. 


0 


وقد سَحَدٌ علماء المسلمين الهمم في بيانه» وتنوعت مؤلفاتهم تجاهه؛ 
فمنهم من ألَّف في أسباب نزوله» ومنهم من ألّف في ناسخه ومنسوخه. ومنهم 
من الك وونتعاق الفاظه» آواق إغراب تراكيي» أول الساليت تنه إلى غير 
ذلك من العلوم المتعلقة به. 

ولمّا مَنّ الله تعالى ووفق لإصدار مجلة تدبر» كان من هم القائمين عليها 
أن تكون قامة علمية متخصصة. وأن يتحقق بها ما يُرتَجى من الفائدة العلمية 
والعملية» وأن يعم نفعها أفرادَ الأمة بإذن الله تَْك؛ فواصلوا من أجل ذلك 
الجهود لتوجيه ما يَرِدُها من الأبحاث العلمية» والارتقاء بها إلى الأفضل. 

ورغم تخصص المجلة الدقيق» ووفرة المجلات العلمية المحكّمة؛ إلا 
أنها -بفضل الله- دخلت عامها الثالث وهي تشقّ طريقها وتحقق أهدافهاء 
وتَلقى القبول من الباحثين والأسائذة الفضلاء. 

وها نحن نقدم العدد الخامس مُزْدانًا بالبحوث العلمية المحكمة. 
مع ما صاحبها من تقارير عن الرسائل والبرامج والمؤتمرات العلمية؛ التي 
تخدم تخصص المجلة» وذلك بغية تشجيع الباحثين للكتابة في تدبر القرآن 
الكريم بمختلف مجالاته. ودراسة مناهج تناوله المتداولة اليوم؛ مع الدراسات 
الميدانية والتطبيقية المتعلقة بذلك للوصول لهدايات الكتاب القيّم. 


ونحمد الله أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنّاء على ما أنعم به وتفضّل من 
التوفيق لإتمام هذه الأعداد» ونسآله يك أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم» 
وآن ينفع به» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وبصفتي رئيس التحرير أتقدّم بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة الاستشارية 1 
المباركة الذين شاركونا الهم ولأعضاء هيئة التحرير المباركين؛ الذين لم 
يدّخروا جهدهم وأوقاتهم؛ فاجتهدوا في قراءة الأبحاث وتقارير المحكمين 
وجوابات الباحثين» وأعطوا آراءهم بكل موضوعية» ولم يتواتّوا في ذلك؛ 
فشكرًا لهم على جهودهم وتعاونهم واحتسابهم؛ اللهم أجزل لهم المثوبة 
والأجر وتقبل منهم وبارك لهم. وشكر لأمين تحرير المجلة على ما يبذله من 
جهود مباركة لإنجاز الأعمال على أحسن حال أجزل الله له العطاء وجزاه 
خير الجزاء. 

ومن الله نستمد العون» ونسأله التوفيق والسداد في القول والعملء إنه 
على كل شيء قدير. 


3 0 ؤت ي. 
تو لكر 
0م 2000 ذه 


البحث الأول 


الطاد 5 يال 2-0-0 0 2 مِنْ قَوَلِيُ كال 
0 ا ل ا 


14 1 7 يُصَلُونَ عَلَ لي 


دراسَة بِيَانَيَة 


أ.د. احمّدمعاذ عْلوَانَج| لجَوَايَ 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة, جامعة الزهراء 
في غازي عنتاب - تركيا. 
حصل على درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين- قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسادية بأطروحته: (بيان تلبيس الجهمة في تأسس بدعهم الكلامية.. دراسة مصادر الكتاب. 
تحقيق الجزء الثالث). 


0 
الإسلامية» بأطروحته : (نظرية الواجب الأخلاقي عند كانط. . دراسة ونقد). 
التتاج العلمي: 


#3 العقيدة الإسلامية. . الإلهيات والنبوات- م: منهج الراسخين في تدير وحي رب العالمين- أثر الإيمان 
في بناء الحضارة الإنسانيّة- الأربعون حديثًا في لأ خلات مع شرحها- فضائل العبادة- الفضيل بن 
عياض العالم القدرة- الثقافة الإسلامية.. مفهومها ومصدرها ومجالاتها. 


البريد الإلكتر وني :0(2771011.60111) 65 95 11/1/01 


: عَايْصَة احْمَدمْعَاذ عُلَوَا نجي لعْلوَاضَ 


طالبة في مرحلة الدكتوراة تخصص التفسير - جامعة الشارقة. 
#2 حاصلة على الماجستير -تخصص التفسير وعلوم القرآن- جامعة الشارقة بأطروحتها: ( تفسير 
النقاش: سورة لقمان والسجدة والأحزاب- دراسة وتحقيق). 
2# البريد الإلكتر وني :0[:/1040:/7)0(9711011.20111 


د_ سس ٠)ت‏ )٠ت‏ )+++ ججح ججججججججسسسس بيج ٠‏ 


: 5000 


بوتي الي اد 


هذا البحث يفسّر قوله تعالى: # إِنََلَهَ وَمَكحِكَنَه يصَلُونَ عل َل 4» وقد 
قسم الباحث البحث إلى مقدّمة وتمهيد» وستة مباحث: 

المقدّمة : ذكر فيها الباحث السبب الذي حمله على كتابة الموضوع؛ لأن 
خدمة الجناب المحمّديٌ من آكد الواجبات» كما ذكرت الدراسات السابقة» 
والمنهج. وخطة البحث. 

التمهيد: عرّف الباحث الصلاة والسلام لغة واصطلاحًا. 

اللبحث الأول: الوجده الدلاليّة في الآية: بين البااحث الوجوه الدلاليّة 
التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة. 

الملبحث الثاني : كيفية الصلاة على النبي يَكَِةِ وحُكمُها: بيّن الباحث 
أن صفة الصلاة عليه بَكِةِ وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة» وذكر 
أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي كَئِةٍ واجبة, ثم اختلفوا في 
موضع وجوبها. 

حُكمُ السلام على النبي يَكِِ: بين الباحث أن حكم السلام يرتقي درجة 
التسلّم عليه يَِةِ إلى الوجوب في مواضع. 

اللبحث الثالث: حَدَّكَثْرة الصلاة على النبي يل: بين الباحث أن الآية 
الكريمة تشير إلى الإكثار من الصلاة على النبي كَل إلا أنه لم يرد نص في بيان 
أقل حدٌّ الإكثار» كما لم تشِر الآية إلى مواطن الصلاة عليه بك ولهذا لم تحدّد 
بوقت بل تصحٌ في جميع الأوقات. 


لانت حنمن قوْلِي تاك إِنَأمَهَوَمَلآفْكَتَدْيْصَلونَ تنالب ) راس بَانِيَة |:د. اتخمدمكاذ الثلواي ١‏ عانكة اتتمدمعَاذالثلواخ م 


0 


اللبحث الرابع: الحِكمّة من الصلاة على النبي يَكِِ:ْ ذكر الباحث أقوال 
العلماء :8 في الحكّمة من أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة عليه كَلِلةِ. 

المبحث الخامس : اللطائف التي استنبطت من الآية: استنبط العلماء عدة 
استنباطات من الآية الكريمة» كما أن الآية تشير إلى عظيم قدره كَكِلةِ. 

المبحث السادسسى: سياق الآية: ذكر الباحث سياق الآية في سورة 
الأحزاب. 

الخاتمة : ذكر الباحث أهم ما توصّل إليه من نتائج. 

الكلمات المفتاحية المعتمدة: كيفية الصلاة على النبي ولد حَكمٌ 
الصلاة والسلام على النبي يَِةِ- حَدٌ كثرة الصلاة على النبي يَلِِ- اللطائف 
المستنبطة- الوجوه الدلالية- سورة الأحزاب. 


اللحمدد لله ع3 الذعك 27 وقراة الشف وبين الع ؤي كل الفة 
كو 4 [التوبة: ]0 وأصلي وأسلّم على سيدنا رسول الله سيد المرسلين 
وخاتم النبيّينء وإمام المتقين» وقائد الغرّ المُحجّلِين وشفيع المحشرء 
وصاحب لواء الحمد يوم القيامة» وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين» 

أما بعد: 

فقدكانت لي رغبة في أن أت* تشرّف بكتابة كتاب عن فضل الصلاة على 
سيدنا رسول الله بك لأن خدمة الجناب المحمّديّ من آكد الواجبات» وأهمّ 
المطلوبات» وأشرف المقامات» وأفضل الشمائلء ولكن كَتَبَ في هذا الباب 
كوكبة كريمة من السادة العلماء الراسخين في العلم» فماذا عسى لواحد مثلي 
أن يكتب بعدهم؟! وبعد القراءة في هذا الباب خطر ببالي أن أكتب بحثًا لطيقًا 
اكد سلطا الراسخون من لطائف ومعانٍ من قوله تعالى: 
« إِذَّألَه ومَكْبِحِكَبَهُ. يصَلُونَ عل الى يك ال ءَامَنوا سال وسَلَموا تَْيِمًا4 
[الأحزاب: 51]» وقد ارتأيت ذلك لما وجدت من وجوه بلاغية واستنباطات 

علمية دقيقة استنبطها سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- من الآية الكريمة؛ 

فتوكلت على الله تعالى وبدأت أجمع المادة العلميّة للمقال؛ لأنتظم في سلك 
من فاز بهذا الفخر الأعظم. وسلك سنن هذا الصراط الأقوم, بكتابة بحث 
عن فضائله بَلَئَِةِ المستنبطة من الآية الكريمة؛ ليكون وسيلة لي أقدّمها غدًا يوم 
القيامة لعلي أنال شفاعته كَادٍ. 


لانت النتِنطممِن ولي جَا ك1 إِنَأسَهَوَمَلآمْكَتَدُيْصَلوْنَ علبي ) درَاسَةييَانِيّة :د اتخمدمعاذ الثلواق : عَانِكَة أَحْمَدمكَاذالشلوا ,عر 
0 - حت 0 


0 ولما كانت محبة النبي وك شرطً في صحة إيمان كل مؤمنء كما 
قال ية: الَايُؤْوِنٌ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ وَالنَّسِ 
أَجْمَعِينَ”"» ومن دلائل محبته بي الإكثار من الصلاة والسلام عليه؛ امتثالاً 
لأموالل تعالى» وشو فا الع واقحاما لمافها مخ الفواكد العظيفة والأجور 
اليعداضقة لتعبييةه و ليذه التغيرنا تقر البركاتك الدتا عد تن الطلياء الأناهتن 
من المتقدمين والمتأخرين تصانيف في الصلاة على خير الأنام كَكِدِّ وني بيان 
حكمها وكيفيتها وفضلهاء وما أعده الله من الشواب والأجر لمن يصلي على 
النبي َيِه ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ (الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام) لمحمد النميري الغرناطي 
رت 55:5ه). 

"- (كتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» المعروف 
بابن بشكوال (01/8-595 ه). 

- (جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام) لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١ه/اه).‏ 

5 - (الصّلات والبشر في الصلاة على خير البشر) لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي (ت /1١8ه).‏ 

ه- (القَولٌ البَدِيعُ في الصَّلاةٍ عَلَى الحَييبٍ الشَفِيع) لشمس الدين أبي 
الك سدمة وو عبد الرحين بن سحية الستكارى لف 1 :31ه): 


)١(‏ صحيح البخاريء للبخاريء كتاب الإيمان/ باب حب الرسول #َكةٍ من الإيمان» ح »)١9(‏ صحيح 
مسلم» لمسلم» كتاب الإيمان/ باب وجوب محبة رسول الله َل 


5- (الدرٌ المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود) 1 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر (ت /اوه). 

ومؤلفات أخرى لخلق من العلماء المتقدّ مين والمتأخرين. 

© منهج البحث؛ يعالج البحث -إن شاء الله تعالى- بطريقة علمية 
منهجية» تنهج منهجًا تحليليّء يستند إلى تحليل النصوص وتصنيفها وترتيبها 
حسب الموضوعات. 

وقرتسّمت البحث إل: 

© المقدمة. 

9 تمهيد. 

المطلب الآول: تعريف الصلاة. 

المطلب الثاني: تعريف السلام. 

2 المبحث الأول: الوجوه الدلاليّة في الآية. 

9 المبحث الثاني : كيفية الصلاة على النبي بَكِةِ وحكمها. 

المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي كد 

المطلب الثاني: حُكمٌ الصلاة على النبي عد 

المطلب الثالث: حُكمٌ السلام على النبي د 

© ا مبحث الثائث: حَدٌ كثْرة الصلاة على النبي كَل. 

المطلب الأول: كثرة الصلاة. 


المطلب الثاني: مواطن الصلاة على النبي كد 
9 المبحث الرابع: الكية من الصلاة على النبي عَلدِ. 


اللاي المنتحَنطممِنْ قلي 1 إِنَلهَهومَامْكَتَهُيْصَلوْنَبعِلَالبَي ) دراسَة يَيَايّة |:د. اتتمدمعاذ اللاي ١‏ عَاذِكَة كَمَدمْعَاذ لُلواج 


© المبحث الخامس: اللطائف التي استنبطت من الآية. 

المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة. 
المطلب الثاني: عظيم قدره وَلةِ. 

© المبحث السادس : سياق الآية. 

الخاتمة. 

والله أسأل العون والمدد. إنه ولي ذلك. القادر عليه. 


ص ا 


تر 


١ 
. 5 
باح سسا ا لذ بار‎ 


التمهيد 
المطلب الأول : تعريف الصلاة: 
قال ابن فارس: «(صلى) الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: 
أحدهما النار وما أشبهها من الحمى» والآخر جنس من العبادة. 
فأما الأول فقولهم: صليت العود بالنار. والصلى صلى النار. واصطليت 
بالنار. والصلاء: ما يصطلى به وما يذكى به النار ويوقد. وقال: 
تجعل العود واليلنجوج والرند صلاءلهاعلى الكانون 
ومعنى من ارجا أي 5 عن نفسه هذه العبادة الصَّلَى الذي هو 
نار الله الموقدة)20. 
وأما الثاني فالصلاة هي الدعاء؛ وقال رسول الله يَكة: «إذَا دُعِيَ أَحَدّكُمْ 
بُح بْء فَإِنْ كان مُْطرًا فليَطْمَمْء وَِنْ كَانَصَائِمًا دَليُصَلّ)””/ أي فليدعٌ لهم 
بالخير والبركة”"» وقال الزبيدي: فقيل: (الدعاء)؛ وهو أصل معانيها -وذكر 
الحديث السابق- وقال: كل داع مصل©. 
ومن معاني الصلاة: الاستغفار ومنه: قوله كئاةِ: «إنْي بُعِنْتُ إِلَى أل 


5 2 4 اه ه. ء ع 5 
المبقيع لِأصَلىَ عَليّهم)”” أي: أستغفر لهم. 


وعم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارسء مادة (صلى). وراجع الصحاحء للجوهري: مادة (صلا). 

(؟) سنن أبي داود» لأبي داود. كتاب الصوم/ باب في الصائم يدعى إلى وليمة» ح (550؟). 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة (صلى). و(المفردات) للراغب الأصبهاني: ص .44١‏ 

(4) راجع تاج العروسء للفيرو زآباديء مادة (صلي). 

(4) سنن النسائي» للنسائي» كتاب الجنائز/ باب الآمر بالاستغفار للمؤمنين» »)27١7(‏ والمستدرك» 
للحاكم» ح (1779)» وقال: حديث صحيح. ولم يخرجاه. 


اللائفثالفكنبط من قَوَلِي باك إِنَأهَهَوَمَآمْكَتَدُيْصَلونَ نابي ) درَاسَةيََانيَّة |:د. اتخمدمعاذ الثلواق : عَانِكة اخمدمعاذ الثلوائ _ع2 


0 


ومن معانيها: البركة» ومنه: (اللّهُمَ 0 عَلَى آل أبي أَؤْقَى)0. 

والصلاة: عبادة فيها ركوع وسجود. وهذه العبادة لم تنفك شريعة عنها 
وإن اختلغفت صورها بحسب شرع فشرع» ولذلك قال كك: ## إن لصَّلوة كانت 
عل الْمومييرت كتنبا مَوَفْوَكًا # [النساء: 201 

فالصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة”". 

قال الإمام الشافعي يَدَْنُ: «إن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه 
مِعّاة©). واستعمل اللقفظ بمعان» ومعتاها يختلف بحست حال المُصلى» 
والتضلى لعو التضلى هيا" ْ 

فقيل 2 صلاة الله يكن على نبيّه وجوه: 

أولا: ثناء الله على نبيه يَِِةِ وتعظيمه: فالصلاة حسن الثناء من الله كي 
على رسوله بد ومنه قوله تعالى: « لهك عَم لوث نيهم وَيَْمَةٌ 4 
[البغر 10187 فمعق اكليم مدل على محمدء: اللهمّ عظمه في الدنيا بإعلاء 
ذكره» وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وإجزال أجره 
ومثوبته؛ وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود؛ وتقديمه على 
كافة المقرّبين الشهود. 

ومعنى «الصلوات لله أي: الأذكار المراد مها تعظيمه؛ والاعتراف له 
بجلال العبودية وعلوٌ القدرة والمرتبة» مستحقة له لا تليق بأحد سواه". 


.)١594( صحيح البخاري, للبخاري: كتاب الزكاة/ باب صلاة الإمامى ح‎ )١( 

() تاج العروس. للزبيدي: مادة (صلي). 

[فرة تاج العروس» للزبيدي: مادة (صلي). 

(5) مفاتيح الغيب» للرازي: 85؟/ ١77‏ . 

(5) راجع الدر المنضود, لابن حجر: ص /794-11. 

(5) تاج العروسء للزبيدي: مادة (صلي). 

0) راجع كتاب المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي: 7/ 175-١77‏ والدرٌ المنضود. لابن حجر: ص" 8 . 


0 ثانيًا: التزكية: قال الراغب: وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق: 1 
تزكيته إياهم. ل أوْلَهِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ من ريم وَيَحْمَةُ 4 [البقرة :01“ قال ابن 
خببتر بيني لاخر الطبران في (الأوسيط)و[الصخير) حدر" بومى إليد. 
وخوة ذلث” (يَا جيل أيُصَلَيِ وك ةوقال د توينن تك دلت 
ما ضَلاتة) كَال: شَيُوح دوس سبق ومني عَضَيء سَبْقَت وشمتي 
عَضَبِي)”"» وهذا السياق صريح في أن (سبّوح قدّوس) من كلامه تعالى؛ تنزيهًا 
لنفسه بنفسه)0©. 

© ثالفاه رحمتهه نقله التَّرمذي عن الشوري وغير واحد من أهل العلم؛ 
ونقل عن أبي العالية أيضّاء وعن الضحاك؛ وجرى عليه المبرد» والفخر الرازي 
والآمدي, والإمام الماورديء وقال: إن ذلك أظهر الوجوه”. قال ابن الأعرابي 
الصلاة من الله (الرحمة)» ومنه: 9# انف صل عي 4 [الأحزاب: ]200 أي 
يرحم. وقال الزمخشري: «لما كان من شأن المصلي أن ينعطف في ركوعه 
وسجوده؛ استعير لمن ينعطف على غيره حنوًا عليه وترؤَّفَاء كعائد المريض في 
انعطافه عليه والمرأة في حنوٌها على ولدهاء ثم كثر حتى استعمل في الرحمة 
والترؤّفء ومنه قولهم: «صلى الله عليك» أي: ترحّم وترأف)©. 


.54١ المفردات, للراغب: ص‎ )١( 

(؟) المعجم الصغير» للطبراني» ح (77)) إسناد ضعيف؛ لأن به موضع إرسالء وفيه محمد بن يحيى 
الحفار وهو مجهول. 

(") الدرٌ المنضود. لابن حجر الهيتمي: ص ١‏ 5. 

(5) راجع المحرّر الوجيزء لابن عطية: 5/ 7948, والدرٌ المنضوه. لابن حجرء ص ٠‏ 5. ومفاتيح 
0 للرازي» 75”/ ١77‏ . وجلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» ص .165-١500‏ 

(5) تاج العروس.ء للزبيدي» مادة (صلي). 

() الكشاف, للزمخشريء ”/ 50 0. 


_ سج ٠)حت‏ )تح )++++حجججججججججج سبي و٠‏ 


الات الفتِكنطيٌمِن قوْلِيُ كاك إِنَأهَهَوَمَفْكَتَديْصَلوْنَ لالب ) دراسَة بَيَانِجّة :.. تخمدمعاذ الوا : عَانِكَة لَحْمَدمْكاذا لثلواخ ,ع 
2 - 3 او 


0 0 رابعًا: البركة؛ رحمة الله: بركته27. 

0 خامسًا: قال ابن حجر الهيتمي ككْنَهُ: «وقيل: هي الاستغفارء ونقله 
ابن أبي حاتم عن ابن جبير ومقاتل» وروي عن الضحاك, ورجحه القرافي» 
وجرى عليه البيضاوي وغيره. 

ولك أن 3 تقول: هذا لا يناني القولين الأولين؛ لأن المغفرة فيه بمعنى 
الرحمة المخصوصة المراد بها تعظيمه. والثناء عليه وتشريفه. والتنويه بِعَلِيٌ 
قدره وشرفه بين ملائكته. مع مزيد الإفضال عليه من سوابغ إنعامه بما يليق 
بعظيم كماله. فاتضح أنه لا مخالفة في الحقيقة بين هذه الأقوال الثلاثة» وأن 
مآلها ومرجعها إلى ما ذكرته. فتدبره)!". 

والصلاة من الملائكة: الاستغفار والدعاء» ومنه: صلّت عليه الملائكة 
عشرّاء أي استغفرت؛ وقد يكون من غير الملائكة؛ ومنه حديث سودة: (إِذَا 
ِتْنَاصَلَّى لَنَا عُثْمَانُ بن مَظْمعُونِ)0© أي استغفرء وكان قد مات يومئذ». قال 
ابن عطية: وصلاة الملائكة دعاء". 

«قوله يكك: # إِنَالَّهَ وَمكِصكنَه, يُصَُونَ عَك أل 4 [الأحزاب:05]» قال ابن 
عباس: أراد أن الله يرحم النبي» والملائكة يدع ون له» وعن ابن عباس أيضًا: 
ل يِصَلُونَ 4: يتبركون. 


.79/ /5 المحرر الوجيزء لابن عطية»‎ )١( 

(1) الدرٌ المنضوه لابن حجر الهيتم»ضى 44-47 , 

() الزهد. لابن المبارك» ح »2355٠0(‏ إسناده متصلء ورجاله ثقات. 

(4) تاج العروس» للزبيدي: مادة (صلي). والمفردات؛ للراغب»: ص ."9١‏ 

(0) راجع المحرر الوجيزء لابن عطية» 5/ /4. والمفردات» للراغب» ص ."9١‏ 


سج 6٠ج‏ ٍ)ٍحححخ+ ++ ++ حججججب سبي و٠‏ 


وقيل: الصلاة من اللّه: الرحمة؛ ومن الملاتكة: الاستغفار» وقال أبو 1 
العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملاتكة» وصلاة الملاتكة: الدعاء)7". 


يي مءعدها ده سي بل شه ل سس م 


«عَنِ ابن عَبَّاسِء قَوْلَهُ: / ِنَّألَهوَمَكْبِحكمَه يِصَلُونَ عل أَلبَّىَ كما ار 
مَمْصَفُعيِ 4 [الأحزاب :0]ء يَقول: و 
يَقَالَ: إن معنى ذلك: نالل يَرْحَجُ مُ النبِيّ» وتَذْعو له ملائكثه وَيَسْتَغْفْرُونَ وذلك 
أن الملذة في كلام العرب من غير الله إِنَّما هو دعاء)”". 

وصلاة المؤمنين تأتي بمعان عدّة: الدعاء”"'» والتعظيم”*'» والاستغفار”*') 


وم 


د وتام ارو اما رامد 4 [الأحزاب:5]: أي: ادعوا له بالرحمة)2©. 
«وَذَلِكَ أن الصَّلاةَ في كلام الْعَرَبٍ مِنْ غَيْرِ انما هي دْعَاءٌ « يدايا 


020 


الوك 6ك اماه بد توا فلن ادي ارا ادْعوالِنَبِيَ الله 
مُحَمَّد عَلئِنهِ) 20" 


وقال ابن عاشور يَْلَنْهُ: «والصلاة: ذكر بخيرء وأقوال تجلب الخيرء فلا 
جرم كان الدعاء هو أشهر مسميات الصلاة» فصلاة الله: كلامه الذي يقدر به 
خيرًا لرسوله يله لآن حقيقة الدعاء في جانب الله معط ل؛ لآن الله هو الذي 
يدعوه الناس» وصلاة الملائكة والناس: استغفار ودعاء بالرحمات)". 


)١(‏ تفسير البغويء للبغوي» ”/ 7/ا". 

.١7/5 /١9 تفسيرء للطبري:‎ )0( 

() راجع المحرّر الوجيزء لابن عطية: 5/ /9. والمفردات». للراغب: ص .791١‏ 
(4) راجع المحرّر الوجيزه لابن عطية: 4/ /59. 

(5) راجع المفردات». للراغب: ص ."9١‏ 

() تفسير البغويء للبغوي» ”/ 1/7 7. 

(0) تفسيرء للطبري» /١9‏ 175. 

(6) التحرير والتنوير» لابن عاشور» 71/ /1. 


اللََاتالنتَنطمٌمِن قَوَلِيُ جاخ إِنَالمَهَوَمَلآمَكَتَديصَلونَ لالب ) دراسة يَيانيَة :د . تقد مكاذ الجُلواك ‏ عَاذكَة تمد معاذ الشاوا ‏ 2 
2 - 3 او 


: © المطلب الثاني: تعريف السلام: 

ومعنى السسلام على ثااثة وجوه: 

> الأول (لتعية: قال المفسرون في قوله تعالى: # وَسَلْمُا ليم » أي: 
حا اا اسردم مض ل 007 كي 
تَحِيّةَ الإسلام وَبِنَحْوِ الذي قُلْنَا في ذَلِكَ جَاءَتٍ الْآثَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يكن ". 

وقال ابن جزي يلثه: «أما السلام على النبي يك فيحتمل أن يريد السلام 
عليه في التشهد ني الصلاة: أو السلام عليه حين لقائه» وأما السلام عليه بعد 
موته» فقد قال عَلِ: (من سلّم علي قريبًا سمعته» ومن سلَّم علي بعيدًا أبلغته 
فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) 22 . 

> الثاني: التسليم والانقياو: «قال القاضي : قيل معنى ## وَسَلْموأ أشْلِيِمًا 4 أي 
انقادوا لأوامره . فالسلام من التسليم والانقياد)0©. 


قال ابن دفيق العيد اه 2 (شرح الإلمام): «قل ينتقل السلام لمعنى 
التحية ومعنى الانقياد. وقد يترد بينهما » كقوله تعالى: © ولا تَمُولْوألِمَنَ الوح 
كت الشلم الست دؤينا نا [النساء أي : التحية أو السلامء وكقوله: 
اه . سَلامٌ فإذا أبدل سلام من «ما» احتمل الأمرين أيضًا؛ أي: 


لهم سلامة أو تحية من اللّه تعالى أو ملاتكته)7؟ . 


.71/7 /5 وتفسير البغوي, للبغوي»‎ .١175 /١9 تفسيرء للطبري»‎ )١( 
.١75 /١9 تفسيرء للطبري»‎ )0( 

(") لم أجده. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي؛. ”/ .١190/8‏ 

(4) محاسن التأويل» للقاسمي. // ١١6‏ 

(5) الدرٌ المنضود. لابن حجرء ص 7/5 -8//. 


> الثالت: السلام على حفظك ورعايتك متول له وثفيل به. ويذون السلام 5 
هنا (سم (لل: وقيل: معناه «السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك» 
وتأويله: لا خَلَوتَ من الخيرات والبركات»ء وَسَلِمْتٌ من المكاره والآفات؛ 
إذ يذكر اسم الله تعالى على الأمور توقعًا لاجتماع معاني الخير والبركة فيهاء 
وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. 

ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» أي: ليكن قضاء الله تعالى 
عليك السلام؛ أي: سلّمك من الملامة والنقائصء فإذا قلت: اللهم سلَّمْ على 
محمد فإنما تريد به اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل 
نقصء فتزداد دعوته على ممر الأيام علرّاء وأمته تكائرّاء وذكره ارتفاعًا0". 


.119-118 /7 الصلات والبشرء للفيرروز أبادي» . وراجع الشفاء للقاضي عياض؛‎ )١( 


لانت الفتكَنبَطمٌمِنْقولِي باك إِنَأسَهََمَدمْحَتَدْيصَلوْنَعِلَالبّيّ ) دراسَة بَانِيَّة :د. تمد تاذ الجاوَاي : عافيكة الحمَدمْكَاذ الشاوان ,كر 
ًّ - - 0 


1 اللبحث الأول 


الوجوه الدلالية في الآية 


ع سم عي 0 عي 7# رحن و 


# د الله وملتسكية بصاره عل أتى اما الزد م ل اا ل اا 
صليكًا # التنوايي ة] 

عبّر بالجملة الاسمية المفيدة عن الدوام والاستمرار؛ لتدل على دوام 
صلاة الله تعالى وملائكته على نبيّه ا3» وهذه مرتبة عليّة باهرة لم توجد 
لغيره 35" '» ومجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبر» و"الجملة الخبرية هنا 
صُدّرت ب (إنَ) لتأكيد مضمون الجملة وتحقيقها"©. 

وافتتح الجملة باسم الجلالة أله 4 لإدخال المهابة والتعظيم في الحكم. 
وذكر صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة أشرف المخلوقات 
على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يُوْمّرون بها عقب ذلكء والتأكيد 
للاهتمام””» ولحث المؤمنين على الاقتداء بصلاة الله وملائكته». 

(وعبر ب #وَملحِكنَه كمه دون الملائكة؛ إشارة إلى عظيم قدرهم» ومزيد 
شرفهم بإضافتهم إليه تعالى» وذلك مستلزم لتعظيمه يدك بما يصل إليه منهم؛ 
فإن العظيم لا يصدر عنه إلا عظيمء ثم فيه التنبيه على كثرتهم» وأن الصلاة من 
هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارئه» واصلة إليه 355 
على ممرٌ الأيام والدّهور مع تجدٌّدها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين؛ 


.57 راجع الدرٌ المنضود. لابن حجرء ص‎ )١( 
.79 (؟) الصلات والبشرء للفيروز أبادي» ص‎ 
.1/ /71 راجعء التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ )*( 
.٠١7 /77 راجعء التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ )4( 


المبحث الأول: الوجوه الدلاليّة في الآية 


وهذًا الع فظم رانرات مله وكاتوا رك امم ركها أنادت الجمة 1< 5 
لكونها اسمية» كذلك تفيد التجدّد؛ نظرًا لخيرها)2". 

وجيء في صلاة الله وملائكته ب ل يصَنُونَ 4 بالمضارع الدال على التجديد 
والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك» مشيرًا إلى 
تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته”". 

قال الشيخ الفاكهاني يَدْلَهُ: صيغة المضارعة هنا دالة على التجدد 
والحدوث. لتدلّ على أنه سْبْحَانَهوتَعَاَ وجميع ملائكته يصلون على نبيّنا يك 
انما اا 

وقوله تعالى: #آلبِّنَ 4 الألف واللام في كلمة النبي يحتمل أن تكون 
للعهد؛ فقد تقدّم ذكر النبي جَلِةٍ قبل» ولكن الأَوْلى أن يكون للغلبة» كالمدينة» 
والنجم.ء والكتابء فكأنه المعروف الحقيقي به المقدم على سائر الأنبياء 
-صلوات الله عليهم أجمعين- وآل كل سائر الصحابة أجمعين. 

ولميقل الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ : «محمدء. فاختار له أحبٌّ أسمائه وأشرف 
صفاته. وهو من المواضع الكثيرة التي عظّم الله فيها نيّه يِه وشرّفه على 
الخلق كلهم بها؛ فلم يخاطبه إلا باسم النبوة أو الرسالة» ولما ذكره مع الخليل 
ذكر الخليل باسمه؛ وذكر الحبيب بلقبه» فقال: ١‏ رك أَوْلَ ألكَاسِ بإرَهِيمَ لََذِيَ 
أسبعُوهُ وكلدًا أَليُّ 4 [آل عمران:18]» فضيلة عظيمة قد نوّه العلماء بذكرها وشرفها 


20020 راجع؛ الدر المنضود. لابن حجرء ص 05-/01. 
() التحرير والتنوير» لابن عاشور» 7”7/ 1/8. 

(8) راجعء القول البديع» للسخاوي. ص ه7-7. 
(4) راجعء القول البديع» السخاويء ص /. 


الات الفتِكنطيٌمِن قوْلِيُ كاك إِنَأسَّهَوَمَنْكَتَديْصَلوْنَ لالب ) دراسَة يََانِيّة |:د. تخمدمعاذ الوا عَافِكَة َحْمَدمْكَاذا لثلوائ هر 
2 - - ناو 


وجعلهامن المراتب العليا وأجدرهاء وفي كل موضع سما باسمه فإنما ذلك 

لمصلحة تقتضي ذلك فافهم إن شاء الله تعالى)7"'. 

وقوله تعالى: # يكم #» في النداء (يا) تنزيل للقريب الغافل منزلة البعيد. 
ولا يرد قول العبد يا الله يارب» وهو أقرب من حبل الوريد؛ لأن ذلك استقصار 
منه لنفسه» واستبعاد لها من مظان الزلفىء وإقرار بالتفريط في جنب الله" . 

«وجملة 9 يكم ل ءَامَنْاْصَرْعكيِهِ 4 هي المقصودة, وما قبلها توطئة 
لها وتمييدة لآن الله لكاحدر المؤسيع من كل ها يؤذى الرسول-غليه الصلاة 
والسلام- أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا 
أذاه» بل حظهم أكبر من ذلك وهو أن يصلوا عليه ويسلمواء وذلك هو إكرامهم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما بينهم وبين رهم» فهو يدلٌ على وجوب 
إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوىء فجملة 9 يَكَاما أن 
ءَامَنَْاً ‏ بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد)”". 

وجاء التعبير القرآني ب 8 يكام لس ءَامَمُا © دون الناس الشامل للكفار؛ 
إشارة إلى أن الصلاة عليه يَكَةِ من أجل الوسائل وأنفعهاء والكافر لا وسيلة له 
فلم يؤت بلفظ يشمله”". 


كع ري كي ممدارس عمسه كح له 1 1 كر كي 1 11 > 
رُوي أن رَجَلَا أتى عَبَّدَ الله بْنّ مَسْعْودٍ وَلِيْكَهُ فقال: أعهد إِلَتَ. فقَال ذا 


54 


8 ووو 1ج قف ا ا 1 5 
سبحت الله يقول: + يناما ألزت ءعامثرا »*: فارعها سَمْعَكَ قاذ 


.7/-117/ الصلات والبشرء للفيروز أبادي. ص‎ )١( 

00 راجع» الصلات والبشرء للفيروز آبادي» ص -١94‏ 6 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور» 77/ /4. 

(4) راجعء الدرٌ المنضود. لابن حجر. ص 0/8. 

(6) كتاب التفسير» لابن أبي حاتم؛ .١197 /١‏ تفسير العثيمين؛ /١‏ /01ا7. 


المبحث الأول: الوجوه الدلاليّة في الآية 


وحصل الأمر بالسلام عليه تأكيدًا بالمصدرء ولم يحصل ذلك التأكيد في 
الآمر بالصلاة عليه» قال الفيروز أبادي يَدْنهُ: إن التأكيد قد حصل في القسمين 
جميعًاء لكن اختلف وجها التأكيد» فإن الله و أخبر في صدر الآية بأنه تعالى 
يصلي عليه وَأَكٌدَ هذا الإخبار بحرف (إن) وبإتيان لفظ الملائكة بصيغة الجمع 
المضاف إليه؛ ليفيد العموم والاستغراق. ومتى استشعرت نفس المؤمن بهذا 
الإخبار المؤكدة ببذه التأكيدات بادرت إلى الصلاة على النبي كَكَِةٍ وإن لم 
يحصل لها أمر بذلك بل يكفيها في هذا الإشارة والتنبيه» وإذا حصل الآمر بها 
لا تحتاج مع ذلك إلى تأكيد آخر؛ لأنه بمجرد حصول الأمر يُبادر ويُسارع إلى 
موافقة الرب تعالى والأكرمين من عباده في الصلاة على نبيه يِه فاستخني 
هناك من تأكيد الفعل بذكر المصدر)”". 

أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه» ولكن وردت صلاة الله وملائكته 
عليه بَيةٍ دون السلام عليه 395! 

قال الحافظ ابن حجر يَدْنْهُ: «وقد سَئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
الام وام المؤناين يباو بالساوم: فلك يمل اد يكرن السالام له فعتيان» 
التحية والانقياد. وأمر مهما المؤمنون لصحتهما منهم. والله وملائكته لا يجوز 
منهم الانقياد» فلم يضف إليهم.ء دفعًا للإيهام» والعلم عند الله. انتهى)7". 

وقال الشهاب يَدْزَْهُ: «قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله 
وملائكته نكتة سرية”"» وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه 


.70-1 4 الصلات والبشرء للفيروز أبادي» ص‎ )١( 
فم راجعء فتح الباري. لابن حجر» م/ اوضر‎ 


() أي خفية» ودقيقة. 


اللاي النتَِنطمممِنْ قلي 1 إِنَلسَهوَمَامْكَتَهُيْصَلوْنَبعِلَالبَي ) دراسة يَيَايّة |:د. اتتمدمعاذ اللاي ١‏ عَاذِكَة كَمَدمْحَاذالُلواج 


0 الآبة عقب ذكر ما يؤذي النبئ يَِةٍ -والأذية إنما هي من البشر وقد صدرت 

منهم - فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى)”". 
وقال الفبوخ الشغراري ولت : #قوله تعالى: # وَسَلْموا تَسَلِيما 4 [الأحزاب] 

لك أن تلحظ في صدر الآية فَالَ َال « إِنَالَه وَمكِحكَبَهيِصَلُونَ عَلَ ألبَىَ # 
[الأحزاب:01] ولم يَقَلُ سبحانه ويسلمونء فلما أمر المؤمنينء قال: « يتا 
الأو انثا لاتق نيما تتلييها كه الكدرات: فزاد: # يي 
قال العلماء: لأن الصلاة لعا ودر اللا سحي اذى المجليو ببسي 
طاعته والإذعان لأمره» وأن نَلِم زمامك له في كل صغيرة وكبيرة» ولا فكيف 
تُصلَّي عليه وأنت تعصي أوامره؟! وقد َال يمَالَ:١‏ قلا وَرَيْكَ لا يؤّمِبوَ حَقٌ 
يَسَكْوَكَ هما صر بِيَتَهُرْ كُمّ لا يدوأ ف أنشْيِيهجَ حرجا مِنَا قَصَيْتَ وسَلْموأ 
ظَليعًا الس )7 


.١١١ محاسن التأويل» للقاسمى»8/‎ )١( 


المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي يكل وحُكْمُها 


المببحث الثاني 
كيفية الصلاة على النبي وَلِلَدٌ وحكمها 

© المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي عَلِادِ: 

استدلٌ بتعليمه يَكِةِ لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها: أنها 
أفضل الكيفيات في الصلاة عليه كَلِِ؛ لأنه يَكِةٍ لا يختار لنفسه إلا الأشرف 
والأفضل. 

عن حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ كلك أَنَّهُمْ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله كيف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ 
فَقَالَ رَسُولُ ال يك: «فُونُوا اللَّهُّمَصَلٌَ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهٍ وَدُرييِ كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبَْايم وََارِك على مُحَمَد وَأرْوَاجه وَدريِه كما بَرَحْتَ عَلَى 
آل إن نا إِنّكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ)”". 


2 2 تسر - > ل كي مع ] إل صاسه > ه في 
00 ورارر 42> + 7 سر ده 2و 
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00 عَلَيْكَ؟ قَالَ: سكت رَسُولَ اللو يك حَتَى 


6 


ملك ياود سول الل فَكَيفَ 
للا ماه و ا - 00 عن 
و ال يفال تالروشو ل قولُوا «اللّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ 


عَآ ا و 0 
مُحَمّدِ كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نِي الْعَالَوِينَ إنَّكَ حَدِيدٌ مَجيدٌ. وَالسَّلَامْ 
كَمَا قَدْ عَلِمْتم) 7". 

عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىء عن كَعْب بن عجر ةفك فَالَ: لَمَا 
)١(‏ صحيح البخاريء للبخاري, كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى» (واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 


190 7 وصحيح مسلم» لمسلمء كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي يق ح(١»‏ 67 
(؟) صحيح مسلمء لمسلم» كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي كَل ح (514). 


0 


لانت نحطم نولي باك إِنَأسَهَوَمَلامْحَمَديصَلوْنَ نالب ) دراسَة بيَانِيّة |:د. اتخمدمتاذ الُلواق ١‏ عَانِكة اكَمَدمعَاذالثلوا ع 


0 تَرّلَتْ :8 إِنَّألَّه وَمَل كيه يصَلُونَ لالب * عت قَانُوا : بف نُصَلَي عَلَيْكَ 
يَانَّبِيَ الله؟ قَالَ : «قولُوا اللَمَصَلَ عَلَى مُحَمدٍ مكيل د وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ 00000 
عَلَى إِيْرَاهِيمَ م وَعَلَى آل إبْرَايم إنّكَ حَوِيدٌ ميد وَبَاِك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِ مُحَمَّدِء كَمَا بَارَحْتّ عَلَى إِبْرَاه هِيمَ وَعَلَى آلٍ إد بُرَاهِيمَ إِنّكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ0". 

قالابن حجر يَدْْهُ: (وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على 
جماعة وهم: كعب بن عجرة» وبشير بن سعد والد النعمان» وزيد بن خارجة 
الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن بشير)”". وقد 
جاءت روايات عدة عن كيفيات الصلاة على النبي 0 

قال الفيروز آبادي يَدْنهُ: في القدر الواجب منها: فمذهبنا أنه يجزيه أن 
يقول: اللهم صل على محمد ولا تجب على آله» صرح به في الأم» ولم يذكر 
وجوب الصلاة على الآل» فقال: ولو قال: وصلى الله على رسول الله لم تكن 
عليه إعادة» وبعض الأصحاب يوجب أن يقول: وعلى آله. وهو ضعيف. فإذا 
قال: اللهم صلّ على محمد أجزأ ذلك» وهو موافق للمأمور به» فإذا قال: صلّى 
الله على محمد قطع الرافعي بجوازه» وبه قطع صاحب التهذيب البغوي”* 

قال الشوكاني يَدلنُ: «أما صفة الصلاة عليه يَيئِةٍ فقد وردت فيها صفات 
كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحيّن وغيرهماء منها ما هو مقيد بصفة الصلاة 
عليه في الصلاة» ومنها ما هو مطلقء وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل 
بذكرها. والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول 


(1١)فسيتك‏ الإمام أحمنة للإمام أحمد» ح (لاكل/ا/ا١‏ )» إسناده صحيح» رجاله ثقفات رجال مسلم. 


(؟) فتح الباري, لابن حجرء .١155 /١١‏ 
(؟) راجع. فتح الباري» لابن حجر 2177-١155 /١١‏ والشفاء للقاضي عياض»ء ؟/ 2117١0-١٠‏ 
وجلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» ص 21١١-75‏ والقول البديع» للسخاوي» ص ”5 -7/17. 

(:) راجعء الصلات والبشرء للفيروز آبادي» ص .١١/8‏ 


المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبى يَكَِةِ وحَكُمُها 


الهم صَلّ على محمد وسلّم. ومن أراد أن يصلي عليه؛ ويسلم عليه بصفة من 
الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها فذلك أكمل» وهي صفات كثيرة 
قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة)27. 

2 المطلب الثاني: حَُكمُ الصلاة على النبي عَلِلة: 

أخبر الله تعالى أن الصلاة على سيدنا رسول الله يَكِةِ في الملا الأعلى 
دائمة ومستمرٌة» وأمرنا بالصلاة عليه؛ وهو أمر لا يُصرّف عنه إلا بقرينة» 
واختلف العلماء في حكم الصلاة عليه هل هي واجبة أو مندوبة؟ 

© أولا: الجمهور قالوا: إنها مندوبة. وحكى أبو جعفر الطبري أن 
محمل الآية عنده على الندب. وادعى فيه الإجماع, وهو محل النزاع» ولعله 
يقصد فيما زاد على مرة”". 

© ثانيّا: إنها واجبة في الجملة بغير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء 
مرة ككلمة التوحيد”"» وذهب إليه جمهور المالكيّة» كما قال القاضي أبو الحسن 
ابن القصار فقال: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان 
وفرض عليه يجب عليه أن يأتي مها مرة من دهره مع القدرة على ذلك. 

وقتال القاقيى أن كتريين وكير كانه افتررذى اللا عاتن خلقه افيض ار 
على نبيه ويسلّموا تسليمًا. ولم يجعل ذلك لوقت معلوم؛ فالواجب أن يكثر 
المرء منهاء ولا يغفل عنها). 


7” / فتح القدير» للشوكاني»‎ )١( 
.١56٠ /” راجع, الشفاءء» للقاضي عياضء‎ 0 


2 راجعء التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» / ١64‏ . 
(:) راجع. الشفاءء» للقاضي عياضء ”/ ١‏ وفتح الباري» لابن حجرء ١66 /١١‏ . 


0 


القََائِتالنتِتَبِطمّمِنْ قوَلِي باك أله وَمَلآفْكَتَديصَلونَ علبي ) دراسة ييا :د. اتخمدمتاذ الجلوَاي ١‏ عافكة الحمدمكَاذ الثلواخ ع 


0 


وقال ابن عبد البر َيَدْنْهُ: «أجمع العلماء أن الصلاة على النبي يَكةِ فرض 
واجب على كل مسلم» لقول اللهيكك: «يكام الس ءَامَاصوواءكيِهِوَسَنِمُاَِيِمًا4 
[الأحزاب: 1017]» ثم اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها؟ فمذهب مالك عند 
أصحابه -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- أن الصلاة على النبي :كا فرض في 
الجملة بعقد الإيمان» ولا يتعيّن ذلك في الصلاة» ومن مذهبهم أن مَنْ صلّى على 
النبي كت في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك)""'. 

قال ابن جزي يذلثة: «« صَنُوْعكيِهِ مَسَيَمُوا َْلِيمًا 4 [الأحزاب: 55]» الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض إسلاميء فالأمر به محمول على 
الوجوب. وأقلّه مرة في العمرء وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي أنها 
فرض تبطل الصلاة بتركه» ومذهب مالك أنها سنة)7". 

> ثالنًا: ذهب الإمام الشافعي إلى أنها واجبة في الصلاة» ومن لم يصلّ 
على النبي َك من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة. قال الإمام 
الشافعي يَدْبَْهُ في كتابه (الأم): «فرض الله الصلاة على رسول الله َئِدٍ فقال: 
[الأحزاب: 4101 فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» 
ووجدنا الدلالة عن رسول الله َكل بماوصفت من أن الصلاة على رس وله كي 
فرض في الصلاة» والله أعلم» ثم ساق حديث أبي هريرة وكعب. ثم قال 
الشافعي: فلما روي أن رسول الله بَكِةٍ كان يعلّمهم التشهد في الصلاة. وروي 
أن رسول الله يَكِةِ علمهم كيف يصلّون عليه في الصلاة لم يجز -والله تعالى 


.١1 ١ /١5 التمهيد» لابن عبد البر»‎ )١( 
. ١64 / التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي»‎ )20( 


المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي يكل وحكمها 


أعلم- أن نقول: التشهد واجب, والصلاة على النبي يك غير واجبة» والخبر 
فيهما عن النبي 57 زيادة فرض القرآن)”"2. 

وقال الرازي يله في تفسير قوله تعالى: « إِنَألَّهَمَكَتِسَكَبَهُِصَلُونَ 1 
الى يدايا يت ءامَنوا صَذْواعكدِهِ وسَلْمُوا يلما 4 [الأحزاب :7 هذا دليل على 
مذهب الشافعي؛ لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي 15. ولا 
تجب في غير التشهّده فتجب في التشهّد”". 

رابمًا: أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد”". قال الزمخشري 
يانه : «فإن قلت: الصلاة على رسول الله يك واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: 
بل واجبة» وقد اختلفوا في حال وجوبها؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. 
وفي الحديث: «من ذَُكِرتٌ عنده فلم يصلّ على فدخل النار فأبعده الله) © *. 

> خامسًا: تجب كلما ذُكر يك أما خارج الصلاة» فقد قال الحليمي 
يْلنهُ: «قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره)". 

> سادسًا: تجب في الصلاة وغيرهاء قال الحليمي: «أما في الصلاة فيجب 
التشهد بهاء وأما خارج الصلاة فقد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه)””". 

قال ابن حجر يََينْهُ: «ولم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح 
)١(‏ الأم. للشافعي» /١‏ 15 


(1) مفاتيح الغيبء للرازي» 8؟/ 187. 

(*) راجعء المحرر الوجيز في التفسيرهء لابن عطية» 5/ 79. والكشافء للزمخشريء ”/ 20801 
والتمهيد» لابن عبد البرء» .١94١ /١5‏ 

(4) لم أجده. وروى بنحوه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجالء ح 011/140 رَسُولٌ اللو يك قَالَ: 
١مَنْ‏ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَل بُصَلَّ عَلَيَ» يُحْطَى به يََْ الْقَِامَةِ من الجن إِلَى الثَّارا. 

(05) الكشاف, للزمخشريء "/ /00/8-0601. 

(5) شعب الإيمان للبيهقي» ”7/ .١59‏ 


(0) المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» ”/ .١57‏ 


0 


رد 0 
الات الفتِتنطيٌمِن قوْلِيُ كا ك1 إِنَأسَّهَوَمَربْكَتَديْصَلوْنَ علبي ) درَاسَة بََانِيَّة |[ تخد مكاذ الُلوَاخَ : عَائِكَة لَحْمَدمَاذ الشلوائ ,هت || 3 


بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم يم النخعي, ومع ذلك فلفظ المنقول عنه 
كما تقدّم» يشعر بأن غيره كان قاتلا بالوجوب)2". 

واستدل القائلون بوجوب الصلاة يأدلة منها!": 

١‏ - استدل العلماء بقوله تعالى: # إِنَاَّهَ وَمَكِحِكنَه, م 
الك انظ راطو تلت تتيما» وكدرب:ه]ء والآمر للوسوت: 


58 ِ 


الس م لو د :لاما خلس 5 0 , 


سن 

*- عن الحسين فَلِكُهُ قال رسول الله يكلِْ: «البَخِيلٌ الذي مَنْ ذُكِرتُ 
عِنْدَهُ َل يُصَلَّ حَلن91). 

5 -عَنْ كَمْبَ بْنِ عَجْرَة يله كَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وََلِه 


وَسَلَّمَ: ««احْضَرُوا ال ل ار : «آمِينَ»» فَلَمَّا 
ازتَقَى الدَرَجَة التَنِهَ قَالَ: «آمِينَ»» فَلَمَا ارْتَمَى الدَّرَجَةَ التَالئَكَ قَالَ: «آمِينَ» 


وَزَنَا 06 


َلَمَا تَرَلَء قَلْنَا يسول افه» قد جنك نك اليزء شيا ماغنا تشتف قل. 


هن حِبْريلَ عََيْوالصّلاة وَالْسَلامْ عَرَضِ لي كَتَال: امنأو رَمَضَانَ فَلَمْ 


يعْفرْلَهُ قَلْتٌ: آمين» ماقت لايك فال ار 
0 5-5 ين فارخ فيت ال قَالّ ؛ كنذا لمن درك ا الك عن أذ 
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.١55 /١١ فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) راجع؛ المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» ؟/ 57 .١55-١‏ 

() سنن الترمذيء للترمذيء كتاب الدعوات/ باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ح 
(20,»؛ وقال حديث حسن صحيح. 

(5) سنن الترمذيء للترمذي» كتاب الدعوات/ باب قول رسول الله بَكئِةٍ رغم أنف رجلء ح (47 2070 
وقال حديث حسن صحيح» وسنن النسائي» للنسائي» كتاب الزينة/ باب البخيل» ح (4595). 

(4) المستدرك الحاكم» للحاكم؛ ح (7778)) وقال: هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرّجَاهُ. 


المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي كَل وحَُكْمُها 


© المطلب الثالث: خكم السلام على النبي يِه : 1 

السلام كالصلاة لوجوبه في التشهد. وصرّح الحليمي بوجوبه كلما جرى 
ذكره 5" يوافق ما مر عنه في الصلاة» وسوى ابن فارس اللغوي بينه وبين 
الصلاة ق الفرضنية؛ أى: لآن كلا متهما تامززيه ق الآينةوالامر الرجوب 
حقيقة» إلا إذا ورد ما يصرفه عنه". 

قال الرازي يَدْلنهُ: «وقوله: # وَسَلَمُوا ليما 4 أمر فيجبء ولم يجب في 
غير الصلاة فيجب فيهاء وهو قولنا: «السلام عليك أيها النبي» في التشهّدء وهو 
حجّة على من قال بعدم وجوبه» وذكر المصدر للتأكيد ليكمل السلام علي 
ولم يؤكد الصلاة بهذا التأكيد؛ لأنها كانت مؤكدة بقوله: # إِنَّالَهَوَمَكِيَِكَمَه. 
د لال 04 

قال السخخاوي يَدَْنهُ: وليعلم أنه قد يرتقي درجة التسلّم عليه 
الوجوب من مواضع: الأول: في التشهد الأخير نص عليه الشافعي» والثاني: 
مانقله الحليمي أنه يجب التسليم على النبي يَكِةِ كلما ذكر» وفي الشفا نقلا 
عن القاضي أبي بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي كَِاةٍ فأمر الله أصحابه 
كسامو اعلبة »تركذ لاك من يعدهو) أمروا أن ببتلموا على الى #اللاعيد 
حضورهم قبره وعند ذكره”*» والثالث: يجب بالنذر؛ لأنه من العبادات 
العظيمة والقربات الجليلة”. 


. 17١ /” راجع, المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي»‎ )١( 
./6 راجع. الدرٌ المنضود. لابن حجرء ص‎ )( 

(*) مفاتيح الغيب» الرازي» 5”/ 187. 

(:) راجع. الشفاء للقاضي عياضء ”/ 17/8 . 

(5) راجع. القول البديع» للسخاوي. ص 7/ا- 1/0. 


لانت الفتكَنبَطممِنْقولِي باك إِنَأسَهََمَرمْحَتَدْيصَلوْنَعِلَالبَيٌ ) دراسَة بَانِيَّة :د. تمد متاذ الجاوَاي : عافيكة الحمَدمْكَاذ الثاوائ ,كر 
- - - 0 


1 المبحث الثالث 
حَدَ كثرة الصلاة على النبي لل 


المطلب الأول : كثرة الصلاة : 
تشير الآية الكريمة إلى وجوب كثرة الصلاة عليه ب وفي ذلك تلويح 
أي تلويح» وإرشاد أتمٌ إرشاد للمؤمنين بأنه ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه كَاة؛ 
تأسَيًا بالله وملائكته في ذلك» وكما أفادت الجملة الدّوام لكونها اسمية كذلك 
تفيد التجدّد؛ نظرًا لخيرها. 
مرّبنا أن القرآن الكريم عبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار» 
تتدل على أنه سبحو وجميع ملائكته يصلوت على نبينا كلد دائمًا أَبدَاء 
فكيف يحسق بالمؤمن الايكفر من الصلاة غلية أ يغفل عن ذلك27. ومر ينا 
أن الشيخ ابن عاشور يدانه قال: وجىء في صلةة الله وملائكته بالمضارع الدال 
على التجديد والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب 
ذلك, مشيرًا إلى تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته”". 
وإكثار الصلاة عليه يَِةِ من علامات أهل الإيمانء قَالَ أبن بن كَعْب ذَليَه : 
قوسا سول اف إني أي صلا عَلَْكَكَكَْ مَل َك من صَلاتِي؟» 
قَقَالَ: «مَا شِكْتَّ»». قَالَ: قَلْتُ: الرّيْمَ؟ قَالَ: «مَا شِعْتَ فَإِنْ زَدْتَ فَهِوَ خَيْرٌ لَّكَ) 
قَلْتٌ: التُضْفَ؟ قَالَ: ١مَا‏ شِئْتٌ فَإِنْ زدْتَ فَهُوَّ خَيْرٌ ك1 قَالَ: قُلْتُ: فَالتلئمْ ؟ 


4 راجعء القول البديع» للسخاوي. ص 1"0- ارم 


المبحث الثالث: حَدَّ كَثْرة الصلاة على النبى كلل 


قَالَ: عا أَجْعَلٌ لّكَ صَلَاتِي كُلََّاه قَالَ: ّ 
١إِذَا‏ تَكْفَى همك وَيَغْمَرُ لَك دَنْيْكَ)20. 

د ل عن دن مين اينع 6 
«علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله جَلئِِ)”"2, «وكان الصحابة 
يستحبون إكثار الصلاة على النبي 5 يوم الجمعة)29". 

وعلّل الشيخ ابن عطاء الله السكندري ككذلثة كثرة الصلاة على النبي كَل 
يؤدي إلى حبه والاقتداء به» فقال: «ذكر حبيب الله بَنئدٌ والإكثار من الصلاة عليه 
يشمر تمكن محبته من القلب» وتمكن محبته يثمر شدة الاعتناء به» وبما كان 
عليه من الصفات والأخلاق, فلما علمنا أنه لا يتوصل لاكتساب اتباع أفعاله 
وأخلاقه إلا بعد شدة الاعتناء به إلا بالمبالغة في حبه» ولا يتوصل للمبالغة في 
حبه إلا بكثرة الصلاة عليه ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره»”. 

دوه اتلارنام عرد احا سحي رباد الك 0 
غاية الضعف .عن أَنّسٍ بن مَالِكِ 3 لِك كَالَ: قَالَ رَصُولُ اش طَلهِ: رضن 
عَلَىَّ في يَوْم أَلْفَ م مَرّةِلَمْيَْتْ حَنَّى يَرَى مَفَعَدَهُ مِنَ الج(“ والحديث إسناده 
شدية القيعف :في ميخم رع غية العزيز الليتووي وهو منكر الحديث. 


.)7501( سنن الترمذيء للترمذيء كتاب صفة القيامة/ باب ما جاء في وصف أواني الحوضء ح‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) الدرٌ المنضودء لابن حجرء ص .78١‏ 

(؟) جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» ص 7/. 

(:) مفتاح الفلاح في تبذيب النفوسء لابن عطاء الله السكندري: ص ."١‏ 

(5) أمالي» لابن سمعون الواعظ» ح(025)» وإسناد شديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري 
وهو منكر الحديث. 


القَلَائِتالنتِتَبْطمّمِنْ قوَلِي باك إنَأسَهوَمَلآفْكَتَديصَلونَ علبي ) دراسة بيَاِيَة :د. اتخمدمتاذ الجلوَاي ١‏ عافكة الحمَدمكَاذ الملواخ ع 


0 


عن رَّيْدِ بِنِوَهْبِ» قال: قال لي ابن مَسْعُودٍ: ١لا‏ تَدَعٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمُعةٍ 
أن تَصَلَّي عَلَى التي يكل لف مَرّةِ تَقُولُ اللجُعَ صَلٌّ عَلَى مُحَمَدِ يكلله0'". وقد 
وردت أحاديث أخرى كلها في غاية الضعف لا يحسن الاستدلال بها كالصلاة 
عليه يَكةٍ يوم الجمعة مائة مرة» وفي رواية أخرى أربعين مرة» أوردها السخاوي 
في كتابه (القول البديع)”". 

قال أبو طالب المكي يَدْبَنهُ صاحب (قوت القلوب): أقل ذلك ثلاثمائة 
مرة. قال الشيخ السخاوي يَدْآنْه: ولم أقف على مستنده في ذلك» ويحتمل أن 
يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين. إما بالتجارب أو بغيره؛ أو يكون 
ممن يرى أن الكثرة أقل ما يحصل بثلاثمائة كما حكوا في المتواتر قولًا: إن 
أقل ما يحصل التواتر ثلاثمائة» والله تعالى أعلم'". 

وبعضهم اعتمد في ذلك على منامات رأى فيها النبي بَلئِكا؛». وقد تناقل 
كثير من العلماء خلال الشبكة العنكبوتية قولًا منسوبًا إلى العلامة المتّقي 
الهندي في أن أقل الإكثار ألف مرة» وقيل: أقله ثلاثماثة» وأحيل إلى كتابه 
(هداية ربي عند فقد المربي) ولكني لم أجد ذلك في كتابه» وأظن أن حد الإكثار 
يرجع إلى العرف. والله أعلم. 

أما كتابة الصلاة عليه جَكِِدِ عند ورود اسمه المبارك» فقال ابن كثير يِدَانْهُ: 
«وقد استحبٌ أهل الكتابة أن يكرّر الكاتب الصلاة على النبي بَدَدِدِ كلما كتبه 
وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نهمشلء عن الضحاك؛ عن 


)١(‏ جلية الأولياء» للأصبهاني» 8/ 7717 وفي سنده لين. 
(؟) راجعء القول البديع» ص 1917. 

() راجع. القول البديع» للسخاوي. ص .١59‏ 

(5) راجع.ء القول البديع» للسخاوي» ص .١55‏ 


المبحث الثالث: حَدَّ كثْرة الصلاة على النبى كل 


ابن عباس ؤلكَهُ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «من صِلَّى على في كتاب لم تزل 
الصلاة جارية له ما دام اسمي ني ذلك الكتاب). وليس هذا الحديث بصحيح 
من وجوه كثيرة» وقد رُوي من حديث أبي هريرة» ولا يصحٌ أيضًاء قال الحافظ 
أبوعبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعا. وقد رُوِي نحوه عن أبي بكرء وابن 
عباس» ولاايصح من ذلك شيء. والله أعلم)”". وقد ذكر الخطيب البغدادي يانه 
في كتابه: (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)» قال: «رأيت بخط أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي» ولم يكتب الصلاة عليه 
وبلغني أنه كان يصلي على النبي بَلئِْةٍ نطقًا لا خطاء وقد خالفه غيره من الأئمة 
المتقدمين في ذلك)2". 

قال ابن عاشور يِدْزنهُ: اثم أحدثت الصلاة على النبي يلل في أوائل 
الكتب في زمن هارون الرشيد» ذكر ذلك ابن الأثير في «الكامل» في سنة إحدى 
وثمانين ومائة» وذكره عياض في (الشفاء)» ولم يذكرا صيغة التصلية» وفي 
(المخصص)”" لابن سيده في ذكر الخف والنعل: أن أبا محلم بعث إلى حذّاء 
بنعل ليحذوها وقال له: "ثم سنّ شفرتك» وسنّ رأس الإزميل» ثم سمٌ باسم الله 
وصلٌ على محمد ثم انحها» إلى آخره. 

ولاش ك أن اتباع اسم النبي يَكِةِ بالصلاة عليه في كتب الحديث 
والتفسير وغيرها كان موجودًا في القرن الرابع» وقد وقفت على قطعة عتيقة 
من تفسير يحيى بن سلام البصري مؤْرّخ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئة 
)١(‏ تفسير الق رآن العظيم, لابن كثير»”/ /ا/ا4 . والحديث أخ رجه أبوالقاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 

برقم )١1949(‏ من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي عن سليمان بن الربيع عن كادح بن رحمة. 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» .7171١ /١‏ 
0 الستظس لانن شا كاك 


الللَانتالنتِتَبِطممِنْقوَلي ب ك1 إِنَأسَهوَمَلآفْكَتَدُيْصَلونَعَلَالبَيَ ) درَاسَة ياي اد. تخمدمعاذ الجلواي ١‏ عايكة لحَمَدمَاذ الثلواخ ,عر 
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0 فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره اسمه. وأحسب أن الذين سنوا ذلك 

هم أهل الحديث)2"”2. 

وروى عن عباس العنبري» وعلي بن المدينيء أنهما كانا يقولان: «ما 
تركنا الصلاة على النبي يفي كل حديث سمعناه» وربما عجلنا فنبييض 
الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه)”"". 

قال الإِمَامًا بن الصّلاح ككذلثة : اينبغي له أن يحافظ على كتابة الصلاة 
والتسليم على رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عند ذكره» ولا يسآم 
من تكرير ذلك عند تكرره؛ فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة 
الحديثء وكتبته» ومن أغفل ذلك حرم عكلا علب 

وقال الفيروز آبادي يَْئ: «وََا يَنْبَغِي أن تَزْمْرَ للصَّلاةٍ كما يفعله بعض 
الكْسَالَى والجهلة وعوامٌ الطَلبة فيكتبون صُورةً حروفٍ صَمَّاءَ بدلا من يكئوو29. 

قال الإمام النووي يَدْأنْةُ في مقدمة شرحه على (صحيح مسلم): (يستحبٌ 
لكاتب الحديث إذا مَرٌ بذكر الله أن يكتب كلْنَ أو تعالى» أو تبارك وتعالى» أو 
جل ذكره» أو تبارك اسمه؛ أو جلت عظيعه» أو ما أشبه ذلك؛ وكذلك يكتب 
عند ذكر النبي مَكِْةٍ بكمالها لا رامرًا إليها ولا مقتصرا على أحدهماء ويكتب 
كل هذا وإن لم يكن مكتوبًا في الآصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية وإنما 
هو دعاء» وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورًا في الأصل 
الذي يقرأ منه» ولا يسأم من تكرار ذلك» ومن أغفل ذلك خرم خيرًا عظيمًا)©. 


.١١١-1١٠١ التحرير والتنوير» لابن عاشور. 7”؟/‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» /١‏ 707. 
() مقدمة ابن الصلاح. لابن الصلاح؛ ص ١18/8‏ . 

(:) الصلات والبشرء ص “"1. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي» /١‏ 5"9. 


المبحث الثالث: حَدَّ كَثْرة الصلاة على النبى كل 


المطلب الثاني : مواطن الصلاة على النبي عاد : 

لم تشِر الآية الكريمة إلى مواطن الصلاة عليه بك ولهذا لم تحدّد 
الصلاة على النبي يَكِةٍ بوقت بل تصحٌ في جميع الأوقات», وقلنا: إن التعبير 
بالجملة الاسمية» وورود الفعل المضارع يدلان على الدوام والاستمرارية؛ 
ولذا يستحب في أي وقت كان وفي الأمر بتحسينهاء وأن علامة أهل السّنة 
الإكثار منها)7". 

ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه (جلاء الأفهام): مواطن الصلاة على النبي 35 
التي يتأكد طلبها إما وجوبًا وإما استحبابًا مؤكدّاء ذكر منها: في آخر التشهد. 
وفي التشهد الأول» وآخر القنوت» وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية» وفي 
الخطبة» وبعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» وعند الدعاء» وعند دخول المسجد 
والخروج منه» وعلى الصفا والمروة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم» وعند 
ذكره. وعند الفراغ من التلبية» وعند استلام الحجرء وعند الوقوف على قبره. 
وإذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوهاء وإذا قام الرجل من نوم الليل؛ 
وعقب ختم القرآن» ويوم الجمعة, وعند القيام من المجلسء وعند المرور 
على المساجد ورؤيتهاء وعند الهّمّ والشدائد وطلب المغفرة» وعند كتابة 
اسمه يده وعند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدروس 
وتعليم العلم في أول ذلك وآخره. وأول النهار وآخره. وعقب الذنب إذا أراد 
أن يكفر عنه. وعند إلمام الفقر أو خوف وقوعه؛ وعند خطبة الرجل المرأة 
في النكاح» وعند العطاسء وبعد الفراغ من الوضوءء وعند دخول المنزل» 
وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى» وإذا نسي الشيء وأراد ذكره» وعند 


0040 الدرٌ المنضود. لابن حجر» ص 6 


لقانت النيِتَنَْطيّمِن قوْلِيُ ياك إِنَألهَهَوَمَامْكَتَيصَلونَ لالب ) درَاسَةبيَانِيّة |:د. تتمدمكاذ الثلواق ‏ عَانْكَة اكْمَدمْعَاذالثلواخ ع 
أ ً ١‏ 0 


1 الحاجة تعرض للعبد» وعند طنين الآذن» وعقيب الصلوات» وعند الذبيحة» 
وفي الصلاة في غير التشهد وبدل الصدقة» وعند النوم» وعند كل كلام ذي بال» 
وفي أثناء صلاة العيد”"2» والمقام لا يسع لذكر الأدلة. 
قلت: لما كان النبي بَكددٍ هو الذي بلغنا هذه الشرائع من عند الله 55 كانت 
صلاتنا عليه 57 في هذه المواطن هو من باب شكر المحسن, ولا إحسان بعد 
إحسان الله تعالى أفضل من إحسانه كيل 


)١(‏ راجعء جلاء الأفهام لابن قيم الجوزية» ص 777- 577 4 . والصلات والبشرء للفيروز آبادي» ص 
.١1539-155119-6‏ والقول البديع» للسخاوي. ص 6/ا١-‏ 56 7. 


المبحث الرابع: الحِكْمّة من الصلاة على النبىي كَل 


اللبحث الرابيع 


الحكمّة من الصلاة على النبي جَلِلِ 

ذكرعلماؤنا اد عدّة حكم من أمر الله سُِبَحَائَدُوَيكَالَ عباده المؤمنين 
بالصلاة عليه علد من ذلك : 

-١‏ إظهار تعظيمه يلد قال الرازي يَدْرَنْهُ: «إذا صلى الله وملائكته عليه 
فأيٌّ حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة 
إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه. كما أن الله 
تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه منا 
شفقة علينا ليثيبنا عليه»”'2» وإلى مثل ذلك أشار الشيخ عمر بن علي الحنبلي 
الدمشقي ينآذة'". 

"- الصلاة على النبي هي من باب شكره .إن «من أعظم شَعَبٍ 
الإيمان الصلاةً على النبي يَائَِةِ محبة له لحقه وتوقيرًا له وتعظيمّاء والمواظبة 
عليها من باب شكره :15 وشكره واجب لما عظم منه من الإنعام؛ فإنه سبب 
نجاتنا من الجحيمء ودخولنا في دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب» 
ونيلنا السعادة من كل الأبواب» ووصولنا إلى المراتب السَّئيّة والمناقب العلية 


ع اج لسحفير هم لس 


ءَايكيهو- وركيم وَيُعَلِمُهُمْ الكتدب وَالْحِحكْمَةَ و إن كَانوَأْ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ 


مين © [آل عمران: 00174" . 


0020 مفاتيح الغيبء للرازي» 6 85 . 
فم راجع» اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي الحنبلي الدمشقي: 16/ /ا/ه. 
فر القول البديع» للسخاوي» ص 70-1 
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0 وقال ابن قيم الجوزية يََأَنْهُ: «إن الصلاة عليه يَكةٍ أداء لأقل القليل من 
حقه. وشكرٌ له على نعمه التي أنعم الله بها عليناء مع أن الذي يستحقه من ذلك 
لا يُخصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة» ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده 
باليسير من شكره وأداء حقه)20. 

وقال أيضًا: «المعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا 
عليه أنتم أيضًاء صلوا عليه وسلموًا تسليمًا لما نالكم ببركة رسالته ويّمْن 
سفارته. من خير شرفي الدنيا والآخرة)”". 

قال ابن عبد السلام يَدَْنهُ: اليست صلاتنا عليه شفاعة منًا له؛ فإن مثلنا 
لايشفع لمثله. ولكن الله تعالى أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء 
فإن عجزنا عنها كافآناه بالدعاء» فأرشدنا لما علم عجزنا عن مكافأة نبيّنا إلى 
الصلاة عليه يَكَِدْهِ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إليناء وإفضاله علينا؛ إذ 
لا إحسان أفضل من إحسانه كَكةِ)2. 

"- زيادة مراتبه 5 وللمصلي عليه» قال الشيخ ابن حجر يَدْلنْهُ: «إن في 
الصلاة عليه مَكَدِةِ فائدةً له بطلب زيادة ما مرٌ له بزيادة درجاته فيه؛ إذ لا غاية لفضل 


الله تعالى وإنعامه. وهو بَِةٍ لا يزال دائم الترقي في حضرات القرب» وسوابغ 
الفضلء فلا بذْعَ أن تحصل له بصلاة أمته زيادات في ذلك لاغاية لها ولا انتهاء. 
وفائدة للمصلّي بحصول مامرٌ له. ومن حصر الفائدة في الثاني» إنما أراد بذلك 
تنبيه المصلّيء وحنّه على تحصيل الكمال المسبّب له عن صلاته)9». 


. 4517 جلاء الأفهام» ص‎ )١( 

.١57 جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 
. 58-517 الدرٌ المنضود. لابن حجر. ص‎ )"( 
. 58 (؟) الدرٌ المنضود. لابن حجرء ص‎ 


4 - التقرّب بأدائها إلى الله كك قال الشيخ الحليمي يدنه في تفسير 
قوله تعالى: # إِنَّاللَهَ وَمَكَتِحِكَنَه. او عل الب * [الأحزاب:07]» فأمر عباده 
بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتنبيههم إلى أن الملائكة مع انفكاكهم 
عن التقيّد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة عليه» فنحن أولى وأحق. 
وأخرىء وأخلقٌ”". 

قال الشيخ ابن عجيبة يذآئه: «أنه يَائةٍ محبوب لله كك عظيم القدر عنده, 
وقدصلَى عليه هو وملائكته؛ فوجبت محبة المحبوب. والتقرِّب إلى الله 
تعالى بمحبته» وتعظيمه» والاشتغال بحقه. والصلاة عليه» والاقتداء بصلاته» 
وصلاة ملائكته عليه)0". 

ه - الصلاة على النبي بَكِةٍ نفعها عائد إلى الذي يصلي عليه. قال أبو 
محمد المرجاني: «صلاتك عليه في الحقيقة لما كان نفعها عائدًا عليك صرت 
في الحقيقة داعا لنفسك. وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوح العقيدة» وخلوص النيّة وإظهار المحبة 
والمداومة على الطاعة» والاحترام للواسطة الكريمة. انتهى)7". 

قال الشيخ ابن عجيبة يَكَلنْة : «أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله وي 
لما ورد في فضلهاء ووعَدَ عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر» وفوز مستعملها 
برضا الله وقضاء حوائج آخرته ودنياه)". 

5- الصلاة على سيدنا رسول الله يَلِْةِ «سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء 
الحسن للمصلَي عليه بين أهل السماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله 
)١(‏ راجعء المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» ؟/ 23171 175. 
(؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, لابن عجيبة: 5/ 509 . 
(") القول البديع» للسخاوي. ص 4". 
(:) راجعء البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, لابن عجيبة: 5/ 499. 


المبحث الرابع: الحِكْمّة من الصلاة على النبي كَل 


0 


العافت الفتِحَطممِن قوْلِي كاك إِنَأمَهَوَمَلآفْكَتَدْيْصَلونَ تنالب ) دراسةبََانِيَة |:د. اتخمدمكاذ الثلواي ١‏ عافكة تتمدمعاذالثلواخ م 


0 


يحصل للمصلي نوع من ذلك 


/ا- تشريف المؤمنين بالصلاة عليه ولد شاء الله تعالى بِمَنّْهِ وكرمه أن 


يشرّف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته. وأن يصلهم عن هذا الطريق 


عع وص داص يصع عد 6 


بالأفق العلوي الكريم» قال تعالى: ل إِنَلَهَوَمكِيِحكَنَهيُصَلُونَ 0 

لزب مشا سوا عد مَسْلماْمنْليمًا 4 [الالمراب :م لالح الصاري عر 
وكير عدا ة الملائكة والمؤمنين على النبي 785 د : مت 
اقتدوا بالله جل وعلا- في الصلاة عليه وتعظيمه؛ ومكافأة لبعض حقوقه على 
الخلق» 0ه الواسظة العظمى ف كل اتعمة وضبات الهرة وس على كن ووصيل 
له نعمة من شخص أن يكافته» ولما كان الخلق عاجزين عن مكافاآته بَلِةِ طلبوا 
من القادر الملك أن يكافته)”". 

8- إن الصلاة على النبي 5#ة هي قيام بحق العبودية: قال الشيخ ابن 
عجيبة يَُ: «ما فيها من القيام برسم العبودية» بالرجوع لما يقتضي الأصل 
نفيه» فهو أبلغ في الامتشال» ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبي كَيِل 
على كل عمل. والذي يقتضي الأصل نفيهء هو كون العبد يتقرب إلى الله 
بالاشتغال بحق غيره لأن قولنا #اللهم صَلَّ على محمد هو الاشتغال بحق 
محمد وَل وأصل التعبّدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال بحقه. 
ولكن لما كان الاشتغال بالصلاة على محمد بإذن من الله تعالى» كان الاشتغال 
بها أبلغ في امتثال الأمر»)””". 


.4 51 جلاء الأفهام» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 
.551 /” صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني:‎ )١( 
. 509 /5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, لابن عجيبة:‎ )'*( 


المبحث الرابع: الحِكْمّة من الصلاة على النبي كَل 


4- أن الصلاة على النبي يك سبب في زيادة محبته يل وهداية المصلّي. 
قال ابن قيم الجوزية يَْآنهُ: «إنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه؛ فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه 57 وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة 
لشيء من أوامره» ولاشك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا 
في قلبه لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم 
منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه عَلة. 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له على 
خلاف صلاة العوام عليه» الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بهاء ورفع 
أصواتهم. أما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع 
آخر؛ فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة 
المطلوبة له من الله تعالى. 

وهكذا ذكر الله سبحانه؛ فكلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب 
كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين» وهذا أمر إنما يُعلم بِالخْبْر”" لا بالحَبّ وفرق 
بين مَنْ يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبّه جميع قلبه ويثني عليه ويمجده 
بها وبين من يذكرها إما أمارة وإما لفظاء ل يدري ما معناه ولا يطابق فيه قلبه لسانه 
كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى؛ فذكره يِه وذكر ما جاء به» وحمد 
الله سبحانه على إنعامه علينا ومنته بإرساله هو حياة الوجود وروحه»)”". 

وقد ذكر ابن قيم الجوزية يدنه في كتابه (جلاء الأفهام) الفواتد والثمرات 
الحاصلة بالصلاة عليه يَكِِا. والمقام لا يسع لذكرها. 

)١(‏ الخْبْرٌ: مَخْبرّة الإنْسَانِ -إذا محبر- أي: جُرّبَ قَبَدَتْ أَخَلَافَُ. #هذيب اللغة» لابن فارس. مادة 
(خبر). /ا/ /ا61١.‏ 
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لانت نحطم نولي باك إِنَأسَهَوَمَدمْحَتَدْيصَلوْنَعِلَالبَيٌ ) دراسَة بيَانِيَّة :د تخمدمتاذ الجاوَاي : عافيكة الحمَدمْكَاذ الثاوان ,كر 
ًّ - - 0 


١‏ المبحث النامس 


اللطائف الني استنبطت من الآيهة 


9 المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة: 

١‏ - قال ابن كثير يَدْلَنْهُ في تفسير قوله تعالى : « إؤَّالله وَمكإحكيه يصَلُونَ عل 
لت ييا ايت ءَامَموأْصَُواعكيَهِ وَسَيَمُوا تلم 4 [الأحزاب: 5 (والمقصود من 
هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده في الملا الأعلى؛ 
بأنه يثني عليه عند الملائكة المقرّبين» وأن الملائكة تصلّي عليه ثم أمر الله 
تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالمين العلوي والسفلي جميعًا»"''. 

- قال الشيخ الحليمي يَْدنهُ: قال الله تعالى: 9 إِنَّلَهوَمَكِكَنَهُ يصَلُونَ 
عَلَألتَيَ 4 [الأحزاب]» أمر الله تعالى عباده بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون 
لتنبيههم إلى أن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيّد بشريعته يتقربون إلى الله 
تعالى بالصلاة والتسليم عليه» فنحن أولى وأح و اخره وا 0 

لات - قال ابن حجر الهيتمي يَدْلنُْ نقلا عن الإمام الغزالي يانه : اأعبر 
بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار؛ لتدل على دوام صلاة الله تعالى 
وملائكته على نبيّه 37 وهذه مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره #ة وإن وجد 
أصل الصلاة لإبراهيم تك وآله. كما يفيده حديث التشهد الرادٌ على من زعم 
أنه ليس في القرآن ولا في غيره -فيما علم- صلاة من الله على غير نبيّنا كيك 
وفي ذلك تلويح أيّ تلويح» وإرشاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة 
(1) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 3/ /501. 
(؟) راجع. المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» ”/ .17١‏ 


المبحث الخامس: اللطائف التى استنبطت من الآية 


الصلاة عليه جَئِِ؛ تسيا بالله وملائكته في ذلك» وكما أفادت الجملة الدّوام 5 
لكونها اسمية» كذلك تفيد التجدد؛ نظرًا لخبرهاء كما قالوا: حكمة العدول عن 
مستهزئ في قوله تعالى: ل أَنَهُيتَزِهْبْ © [البقرة:15]» إلى يَسْتَهْزِئ بِهِمْ: قصد 
استمرار الاستهزاء. وتجدّده وقثًا فوقتًا)0". 

4 - قال الشيخ الفاكهان يَدْلَُْ: صيغة المضارعة هنا دالة على الدوام 
والاستمراره لتدلّ على أنه سْبَحَاَهوَتَعَالَ وجميع ملائكته يصلّون على نبيّنا ككل 
دائمًا وأبدَاء وغاية مطلوب الأوٌلين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأنى 
لهم بذلك؟! بل لو قيل للعاقل: أيّما أحب إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق 
في صحيفتك أو صلاة من الله تعالى عليك؟ لما اختار غير الصلاة من الله تعالى؛ 
فماظنك بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار؟! 
فكيف يَحسّن بالمؤمن ألايكثر من الصلاة عليه أويغفل عن ذلك؟!20©. 

وعلّق الشيخ السخاوي يدنه على ما قاله الشيخ الفاكهانيء فقال: 
«ولعله نظر في أول كلامه إلى أن ذلك سيق مساق الامتنان» أو إلى أن الجملة 
ذات الوجهين.ء فكما تدل بخبرها على التجدد والحدوث تدل بمبتدئها على 
الاستقرار والثبوتء فحينئذ الجمع بينهما يدل على ما ذكر وقد ذكر أهل 
المعاني أن الحكمة في العدول عن (مستهزى) في قوله تعالى: « أَلَهَُبَرِئُ 
بهم # [البقرة:16]» إلى (يستهزئ) قصد استمرار الاستهزاء وتجدّده وقنًا فوقتاء 
وأفاد أيضًا أنه ليس في القرآن ولا غيره -فما علم- صلاة من الله على غير نبيّنا 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهي خصوصية اختصه الله بها دون سائر 
الأنبياء. انتهى)”". 


.07 الدرٌ المنضود. لابن حجر.ء ص‎ )١( 
11 -١ه0 راجع» القول البديع» للسخاوي» ص‎ 00 
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- إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على سيدنا رسول الله ب أعظم 

تشريمًا من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم 12 قال العلامة ابن حجر 
لدم : اوهذا أتم وأجمع من تشريف الله تعالى لآدم -صلى الله على 

نينا وسلّم- بأمر الملائكة بالسجود له لاختصاصه بالملائكة:» والصلاة 
شاركهم تعالى فيهاء والتشريف الصادرٌ عنه تعالى أبلغ مما يختص به الملائكة. 

وأيضًا فسجودهم لآدم كان تأديًاء وأَمْرُهم بالصلاة على نبينا كك كان 
توفي اوتعظيمًا: 

وأيضًا فذاك وقع مرةً وانقطع. وهذادائم إلى يوم القيامة”"» وإلى 
مثل ذلك ذهب الشيخ عمر بن علي الحنبلي الدمشقي في تفسيره (اللباب 
علوم الكتاب)”"". 

قال الواحدي يَرْيَدُْ: اسمعت الأستاذ أبا عثمان الحافظ يقول: سمعت 
الإمام سهل بن محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي شرّف الله تعالى 
به نينا يلد بقوله: # إِنَّاَلَه وَمَكمِكَبَه. يُصَلُونَ َل لبي 4 [الأحزاب: 01] أبلغ وأتمٌ 
من تشريف آدم بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله مع 
الملائكة في ذلك التشريف. وقد أخر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي» 
ثم عن الملائكة بالصلاة عليه» فتشريف صدر عنه أبلغ من تشريف تختص 
به بالملائكة من غير جواز أن يكون الله معهم في ذلك. وهذا الذي قاله سهل 
منتزع من قول المهدي. ولعله رآه ونظر إليه» فأخذه منه وشرحه. وقابل ذلك 
بتشريف آدم فكان أبلغ وأتمٌ )0 


0غ الدرٌ المنضود. لابن حجر.ء ص 07. 
(؟) اللباب في علوم الكتاب؛ لعمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي: 4/ 8:07. 
[فرة أسباب النزول» للواحدي» ص ار 0 
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5- قوله تعالى: #وَمَكِيِحِكَتَه 4 «فيه التنبيه على كثرتهم» وأن الصلاة 
من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارته» واصلة إليه 55 
على ممرٌ الأيام والدّهور, مع تجددها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين. 
وهذا أبلغ تعظيم وأغهاه» وأشمله وأكمله وأزكاه. 

وقد وردفي كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصرء ومنه حديث الطبري: 
(إن لكل آدمي عشرة منهم موكلون به ليلاء وعشرة نهارًا)”". وصحٌ: (إن 
الله يكن ج رأ الخلق عشرة أجزاء». فجعل الملائكة تسعة أجزاء» وجزءًا سائر 
الا 00 

/- «الصلاة عليه ينيد من العبد دعاء» ودعاء العبد إما بقضاء الله تعالى 
لحوائجه. أو بأن يثني على حبيبه» ويزيد في تشريفه وإشهار ذكره ورفعته؛ ولا 
شبك أخااه قال بحي أذللةوكذارسولهفالمضاء_ عليه قن ضرفب اله 
فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه» والجزاء من جنس العمل)7). 

8- قال القشيري يَدْنهُ: «أراد الله -سبحانه - أن تكون للأمة عنده وَكِيةِ يد 
جديا كيا لدي التجذاعة علبوم بالاتحية لامرهي بالصيادة عليه؛ ثم كافاً سبحانه 
عنه فقال كئاةِ: ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَنَ مرّةه صَلَّى اله عَلَيْهِ عَهْرّا0© وفي هذا إشارة إلى 


(1) تفسير الطبريء الطبريء ح »)7071١1(‏ بلفظ: (وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرة أملاك على كل 
آدميّ» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي). 

الريك المستدرك» للحاكم» / ح(6601). 

سرد الدرٌ المنضود. لابن حجرء ص 05-/01. 

20 الدرٌ المنضود. لابن حجر. ص 59. 

للد صحيح مسلم» لمسلم» كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي بعد التشهد, ح .)17١1(‏ 
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الات الفتِكنطيٌمِن قوْلِيُ كاك إِنَأسَّهَوَمَبْكَتَديْصَلوْنَ لالب ) دراسَة يََانِيّة |:.. تخمدمعاذ الوا عَانِكَة َحْمَدمْكَاذا لثلوائ ‏ ,هر 
, ًِ كاف + 


: أن العبد لا يستغني عن الزيادة من الله في وقت من الأوقات؛ إذ لا رتبة فوق 

رتبة الرسولء وقد احتاج إلى زيادة صلوات الآمّة عليه»”". 

ققلت: لا أرى للامة علبه مِنّة بل الفضل كله لله ولرسوله للك وإنما أمرثا 
أن نكافئ الإحسان بالإحسان. والذي أحسن ابتداء لن يصل الإنسان إلى 
مكافأته؛ لأن ما قام به هو رد جميله» في حين أن الذي أحسن أوَّلّا أحسن من 
غير سابق إحسان به والفرق كبير بين من تفضّل ابتداء ومن ردٌّ الجميل. 

- قال الفيروز آبادي يَدَْنَة: «أما قولك: (اللهم صل على محمد) فمعناه: 
اللهم عظّم محمدًا في الدنيا بإعلاء ذِكْره وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته» وفي 
الآخرة بتشفيعه في أُمّتهه وإجزال أجره ومثوبته» وإظهار فضله للأوّلِين والآخرين 
بالمقام المحمود. وتقديمه على جميع المقربين وأهل الشهود. 

فإن قلت: أليس أن الله قد أوجب هذه الأمور كلها للنبي بَدَئِهُ؟ فما فائدة 
دعائنا وسؤالنا له ذلك؟ قلت: الجواب من وجوه أحدها: يحتمل أن يكون 
عضن هذَه المذكورات غلى درجات وهراقب: فيجوز إذا صلى عليه أخد 
من أمته فاستجيب دعاؤه فيه أن يزاد للنبي يَلئَِةِ بذلك الدعاء في كل شيء من 
تلك المراتب والدرجات, ولهذا كانت الصلاة عليه مما يقصد مها قضاءٌ حقّه؛ 
ويتقرّبٌ بإكثارها إلى الله مَك ولا بُعْدَ ولا استحالة في أن الله تعالى يزيد في 
درجات النبي مَِةٍ ومعاليه بصلاة الصالحين من ملائكته وعباده» ويضاعف 
بدعائهم وسؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه» فإن الصلات الإلهية غير متناهية 
ولا قابلة للنقص والتقلّل» فافهم ذلك إن شاء الله تعالى»”". 


.١17١ /7 لطاتف الإشاراتء تفسير القشيري»‎ )١( 
.5١ -89 (؟) الصلات والبشرء للفيروزآبادي. ص‎ 
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لالش العلبمي ضير : «الصلاة عليه مما يقصد به قضاء حقه ةك 
ويتقرّب بإكبارها إلى الله كك فيدلٌ قولنا: اللهم صل على محمد صلاة منّا 
عليه» أنا لا نملك اتصال ما يعظم به أمره» ويعلو به قدره إليه» وإنما ذلك على 
الله تعالى» فيصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك» وابتغاؤه له من الله0". 

قال الشيخ الشعراوي يذثه: «المؤمن حين يُصِلّ على رسول الله ماذا 
يملك من عطاء يُوْدّيهِ لرسول الله؟ ماذا بأيدينا؟ لذلك تأمّل لفظ صلاتك على 
رسول الله إنك لا تقول أصلّيء ولكن تقول: اللهم صَلّ على محمد» أو صلّى 
الله على محمدء فتطلب مِمَّنْ هو أعلى منك أنْ يُصلى على رسول الله؛ لأنه لا 
كز[ ز ز[ز 000001 ْ 


الل د اَن الْأَضْمَعِيَ قَالَ: ا 


صحمري 


مِنْبَر الْبَصْرَةِ يَقَولٌ: «إنَّ الله أ مَرَكُمْ بأَمْرِ بد 92 تَفْيِه وَثَنَى بِمَلَائِكَته فَقَالَ: 
' ك1 ل 0 0 0 0 سَلْمُو َِلِيِمًا ‏ 
[الأحزاب: 01]» آنرهُ َك بها مِنْ بَيْنِ سَا شَرء وَاحْتَصَّكُمْ بها مِنْ بَيْنِ الأنَام؛ 


لتابلوا قنك نِعمَة لله بالشّكْرِ»9. 

-١‏ قال الإمام السمرقندي يَدْلنْهُ: اليس شيء من العبادات أفضل من 
الصلاة على النبئ يَيَِاةِ؛ِ لآن سائر العبادات أمر الله تعالى مها عباده» وأما الصلاة 
را ل ا ل ار 
العباد بذلك. ثم قال: # وَسَلَمُوا تسَلِيِمًا 4 يعني: اخضعواله خضوعًا. ويقال: 
اتتمروا بما يأمركم الله تعالى»©. 

.١175 /” شعب الإيمان»‎ )١( 
.١7١51 /١9 (؟) تفسير الشعراوي»‎ 
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اللطافث حنمن قوْلِي تاك إِنَأمَهَوَمَلآنْكَتَدْيْصَلونَ تنالب ) راس بَانِيَة |:د. اتخمدمكاذ الثلواي ‏ عافكة تتمدمعَاذالثلواخ م 


2 المطلب الثاني: عظيم قدر النبي كَكة: 

تشير الآية الكريمة 9 إِنَللَهوََكِهِحِكَتَهُيِصَُونَ عل اَلبَى يآ ل ءَامَنوأ 
م 6 ما [الأحزاب: 01]» إلى المكانة السامقة قة التي تبوأها سينا 
رسول الله يل في الملا الأعلى» قال الشيخ ابن : عطية يَدْزَنهُ: (هذه الآية شّف 
الله بها رسوله 5ك وذكر منزلته منه» وطهر بها سوء فعل من استصحب في 
جهته فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلك)20. 

وذكر العلماء أن «هذه الآية تشريف للنبي يدا(" وهي منزلة عظيمة 
أبان الله تعالى فضل نبيّه َي بصلاته عليه» ثم بصلاة ملاتكته. وأمر عباده 
بالصلاة والتسليم عليه”"؛ واستدل بعض العلماء هذه الآية على أنه جَلئِْةِ أفضل 
من الملائكة. 

المقصود منها أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة نبيّه عَدَئِةٍ عنده في الملا 
الأعلى بأنه يُثنَى عليه عند الملائكة المقرّبين» وأن الملائكة يصلّون عليه ثم 
أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه والتسليم ليجتمع عليه من أَهْلَّيْ العالميْن 
العلوي والسفلي جميعًا”*)» فاجتمع لسيدنا رسول الله مَل الثناء عليه من أهل 
العالميّن: العلويٌ» والسفلئى”*» ويا لها من مرتبة سَنِية تردّد جنبات الوجود 
ثناء الله على نبيّه ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه؛ ويثبت في كيان 
الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي» وما من نعمة ولا تكريم بعد 


.591/ /5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية:‎ )١( 
.١105/ /7 (؟) التسهيل لعوم التنزيل» لابن جزي»‎ 

() راجع. الشفاء للقاضي عياضء .١١9 /١‏ 

(5) القول البديع» للسخاوي. ص 70. 

(5) راجعء الدر المنضود. لابن حجرء ص 5". 


المبحث الخامس: اللطائف التى استنبطت من الآنة 


هذه النعمة» وهذا التكريم يتردّد في جنبات الكون من العالم العلوي والسفلي. 
الصلاة عليه تعظيمًا له» وتكريمّاء وتقريًا إلى الله» وتزداد مراتبه في كل صلاة 
عليه كل ذلك يهم منه أنه َايَعْلَمُ عظيم فَذْر تَبينَا كك إلا الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ 
وأنه جَِْدِ خير خلق الله تعالى. 

وبلغ من عظيم قدره يَئِةٍ أن ينال العبد الفقير شرف صلة الله عليه 
وملائكته الكرام بالصلاة عليه ب وأنّى للعبد أن ينال هذه الرتبة لولا عظيم 
قدره يَكَِِ؟! قال الشيخ محمد العربي ابن السائح في فضل الصلاة على النبي كَل 
أنه مما لا يقدر قدره ولا ينال إلا بالتتخصيص الإلهي الذي اقتضاه انبساط 
جاهه العظيم يك وإلا فمن أين للعبد الذليل الضعيف أن يصلي عليه ربه ككك 
وملائكته لولا انبساط جاهه؟!20. 
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١‏ المبحث السادس 


سياق الآية 


55 


لا محورالسورة: 

© لاش كأنّهناك علا قة بين اسم لسورةومحورهاء فاسم السورةالأحزاب» 
ومحورها الرئيس كما ظهر لي عوامل النصر في المعركة» وكانت معركة كبيرة 
اتحدت فيها أئمة الكفر من المشركين وتحالف معهم يهود المدينة المنوّرة» وبدأ 
في الداخل المنافقون ني بث الإشاعات لإضعاف الصف الإسلامي. 

© غزو خارجي وطابور خامس ع الداخل من المنافقين» السورة ذكرتهم 
بالمعركة التي جندت فيها قوى الكفر كل قواهاء وابتلي المؤمنون وزُلزلوا 
زلزالا شديدًاء لقد سعى الكفار واليهود والمنافقون لإيقاع الاضطراب في 
صفوف الجماعة المسلمة» سواء عن طريق الهجوم الحربي أو الإرجاف في 
الصفوف والدعوة إلى الهزيمة:» أو عن طريق خلخلة الأوضاع الاجتماعية 
والآداب الخلقية» ولصد الغزو العسكري والفكري» ولصد هذا العدوان 
الداخلي والخارجي أَمَّر المجتمع الإيماني بتوجيهات للحفاظ على الدولة 
الإسلامية» وهي موجهة إلينا جميعًا وفي كل عصر. 

© أول توجيهات هذه السورة لرسوله كيد هو الا لتزام المطلق بأمر الله 
تعالى؛ وعدم الالتفات إلى الكفار والمنافقين المرجفين في المدينة» ولا يمكن 
لإنسان أيّا كان إلا أن يتجه لمنهج واحد لا إلى مناهج متعدّدة» وإلا نافق لكونه 
لايملك إلا قلبًا واحدًا. 


© ولا بد للعصبة المؤمنة أن تثبت على ا لحق 2# هذه المواقف. وقد مدح الله 


تعالى موقف المؤمنين وثباتهم على الحق في هذه الغزوة. 


المبحث السادس: سياق الآبة 


© ولتقوية الجبهة الداخلية تتولى السورة تقوية المجتمع الإسلامي 1 
للوقوف في وجه التيارات المعادية بتعديل الأوضاع والتقاليد الجاهلية أو 
إبطالها ونبذها كالتبتّي؛ وتنظيم الجماعة المسلمة وإخضاعها في هذا كله 
للتصور الإسلامي الجديد. 

© وكانت البداية توجيهات إلى اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي 
الأسرة» وبدأ بنموذج الأسرة المسلمة وهي أسرة النبوٌة» فلا بد أن تكون 
العلاقة بينها على أسس إيمانية لا مادية» باعتبارها أسرة القيادة التي تتحمل 
أكبر أعباء الدغوة. 

© وأمرالمجتمع الإسلامي بضرورة إنفاذ أمر الله تعالى ورسوله جَكك ثم 
بَينَت السورة مكانة رسول يجَكئَِةِ وما ينبغي للمؤمنين حياله كيه والاقتداء به. 

مناسبة الآية الكريمة : ١‏ إِنَنَه وَمَكَبِحِكَبَهُِصَلُونَ عل الب يما أل 
#اكث| مار فلتو وَيمر) نتيا 4 التوب: هه لما قلياوما دعا من حاتت 

©ه- الجانب الأوّل: مناسبة الآية من خلال السورة: تحدثت السورة عن 
عوامل النصر ووصلت في هذه الآية إلى الذروة في أن النصر هو بدهي لهذا 
النبي الكريم بََدِةٍ المكرم في السماء, فالله ين بعظمته وجلاله يصلي عليه وكذا 
ملائكته الكرام» ولذلك فإن إيذاءه هو إيذاء لله تعالى» فمن كان في هذه المكانة 
في السماء كيف يمكن لقوةفي الأرض مهما بلغت شأنها أن تغلبه؟ وكيف 
تكون نقمة الله ممن يؤذيه؟! 

يقول الإمام فخر الدين الرازي يَدْرْهُ: «لما كان الله تعالى مصليًا على 
بيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه» فإن من آذى الله فقد آذى الرسول. فبيّن الله 


للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت عليه» لاينفك 


5 
4 
مكنا 
. 


العافت الفِحَبْطمّمِن قوْلِي تاك إِنَأمَهَوَمَلآنْكَتَدْيْصَلونَ تنالب ) دراسةبَانِيَة |:د. اتخمدمكاذ الثلواي 1 عافكة تتمدمعَاذالثلواخ م 
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إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول» كما 
أن إيذائي إيذاؤه» وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملاتكة والرسول 
والمؤمنين صار لا يكاد ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال 
الأصدقاء الصادقين في الصداقة)20. 

أمر الله تعالى المؤمنين بالإكثار من الصلاة عليه بَِةُ حتى يتمكن حبّه في 
قلوبهم ومن ثم يقتدوا به في صفاته ومنهجه. فكانت نتيجة إكثار الصلاة عليه 35 
التسليم له» ومن هنا لا ينفك إيذاؤهم عن إيذائه بَئَِةِ ويكون النصر حليفهم. 

يقول الشيخ البقاعي يَدَلَنُ: «ولمًا كانت ثمرة المراد مهذا الإعلام التأسّيء 
علم بآخر الكلام أن المعنى: ويسلمون عليه؛ لآن ذلك من تمام الوصلة التي 
يدور عليها معنى الصلاة» فأنتج ذلك قطعًا تفسير المراد باايصلون»: 8 يَتأما 
ل ءَامَتا4» أي ادّعوا ذلك بألسنتهم لصَنُوْءكيِهِ 4 [الأحزاب]» بعدم الغفلة 
عن المبادرة إلى إظهار شرفه في حين من الأحيان تصديقًا لدعواكم, ولأن 
الكبير إذا فعل شيئًا بادر كل محبٌ له معتقد لعظمته إلى فعله)”". 

©ه- ومن جانب آخرء مناسبة الآية ما قبلها وبعدها: لما كانت هذه الآيات 
وما قبلها وما بعدها في إظهار شرف النبي 77 وبيان مناقبه» تصل السورة في هذه 
الآبة إلى ذروة مكانته العليّة ومقامه السامي في أن الله يبك بعظمته» وملائكته 
الكرام 522 يصِلّون على النبي يك وأمر المؤمنين بالاقتداء بالملاً الأعلى. 

وقال الإمام الرازي يََبَْهُ: «لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر 
إلى وجوه نسائه احترامًا كمل بيان حرمته» وذلك لآن حالته منحصرة في اثنتين 


. 187 تفسير الرازي: مفاتيح الغيبء للرازي: 6؟/‎ )١( 
.401/-455 /١8 (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي:‎ 


سس سو 


حال خلوته» وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة» بقوله: 8 لا تَدَحَلْوا بوت 
لين # [الأحزاب:57]» وحالة يكون في ملاً. والملاً إما الملا الأعلى» وإما الملا 
الأدنىء أما في الملا الأعلى فهو محترم. فإن الله وملائكته يصلّون عليه وأما 
في الملا الأدنى فذلك واجب الاحترام» بقوله تعالى: 9 يكام ال ءَاممُوصَلُوا 
كته وكلة ا تنليما 4 كحوب م00 

وقاك الشيخ البقاعي خروحهه الله تعالى-:اولما كان سبيعانه تارقم قوله 

ا بي عل وَمَكيِكثهُ 4 [الأحزاب:7]» فأفرد كلا بخبر» وكان النبي يكل 
اي بارس اه ويه 
فيها الملائكة الكرام معه سبحانه وجعل الخبر عنهم خبرا واحدًا ليكون أتمٌء 
فإن قولك: فلان وفلان ينصران فلاناء أضخم من قولك: فلان ينصره وفلان» 
فقال تعالى: لا يُصَنُوتَ عَكَأَليّيَ 4. أي يظهرون شرفه وما له من الوصلة بالملك 
الأعظم بما يوحيه الله إليه من عجائب الخلق والآمر من عالم الغيب والشهادة. 

ولمّا كان المراد بكلٌ من الصلاة والسلام إظهار الشرفء وكان السلام 
أظهر معنى في ذلك» وكانت تحيّته عن اللقاء واجبة في التشهد بلا خلاف» 
ودالة على الإذعان لجميع أوامره التي لا يحصل الإيمان إلا بهاء وهو من 
المسلم نفسه. وأما الصلاة فيطلبها المصلي من الله أكدهما به فقال: 8 تَسَلِيمًا 
[الأحزاب: 0157 أي فأظهروا شرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حسن متابعته 
وكثرة الثناء الحسن عليه والانقياد لأمره في كل ما يأمر به» ومنه الصلاة والسلام 
عليه بألسنتكم على نحو ما علمكم في التشهّد وغيره مما ورد في الأحاديث» 
بيان التقاء الصلاة والسلام في إظهار الشرف)”". 


.١8١ /”6 تفسير الرازي: مفاتيح الغيبء للرازي:‎ )١( 
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لضَاعَنَ 


بعد أن سردنا أقوال العلماء 4 تفسيرهذه الآية الكريم؛ نخلص !إلى 
النتائج الآتية : 

-١‏ إن الصلاة تأتي بمعان متعددة: صلاة الله تعالى: الثناء عليه وَل 
وتعظيمه» وتزكيته» ورحمته» ومغفرته» وصلاة الملائكة: الاستغفار والدعاءء 
وصلاة المؤمنين: الدعاء والتعظيم» والاستغفار. 

؟- السلام يأتي بمعان: التحية» والتسليم» والانقياد وهو مشتق من 
اسم الله تعالى بمعنى الحفظ والرعاية. 

*- استنيط العلماء وجوهًا بلاغية متعددة من الآية الكريمة» منها : 
لكونها جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار» وكذلك جيء في صلاة الله 
وملاتكته بالفعل المضارع الدال على التجديد والتكرير. 

4- السلام له معنيان: التحية والانقياد» وأمر هما المؤمنين لصحتهما 
منهمء والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد. 

ه- استدل بتعليمه جََِدٍ لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم 
عنهاء وهي أفضل الكيفيات في الصلاة عليه كَلئِِ؛ لأنه َك لا يختار لنفسه 
إلا الأشرف والأفضلء وهذه هي الأكملء والذي يحصل به الامتثال لمطلق 
الأمر في هذه الآبة هو أن يقول القائل: اللهم صلّ وسلَّمْ على رسولك؛ أو على 
محمدء أو على النبي. 

5- اختلف العلماء 2 حكم الصلاة عليه أهي واجبة أم مندوبة؟ وأكثر 


أهل العلم ذهبوا إلى أنها واجبة إلا أنهم اختلفوا في حدٌ الوجوب. 


لانت الفِتَنطمْمِن قوَليْبَا ك1 إِنَأسَهوَمَلمْكَتَدْيْصَلوْنَ كَلَالبّيٌ ) دراسة يَانيّة ااد. تمد معاذ الجاواق : عاذكة تحمَدمعَاذ الشاواي عر 
ًّ - - 00 


١‏ - اختلفوا ل حكم السلام عليه يَلدُ؛ فمنهم من ساوى بينها وبين 
الصلاة» ومنهم من قال بوجوبها في الصلاة» ومنهم من قال: يجب السلام عليه 
كلما ذكر يَللةِ. 

/- تشيرالآية الكريمة إلى وجوب كثرة الصلاة عليه كَكِلِ؛ِ تأسَيا بالله 
تعالى وملائكته» أما أقل حد الإكثار فلم يرد في ذلك نص صحيح. 

4- لم تشرالآية الكريمة إلى مواطن الصلاة عليه كَل ولهذالم 
تحدد الصلاة على النبي بَِةٍ بوقت بل تصح في جميع الأوقات. 

-٠‏ ذكر العلماء حكمًا كثيرة للصلاة على سيدنا رسول الله بد منها: 
إظهار تعظيمه يَأ وهي من باب شكره بَأكة» وزيادة في مراتبه يك والتقرّب بأدائها 
إلى الله :د ونفعها عائد إلى الذي يصلي عليه» وسبب لإبقاء الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ 
الثناء الحسن للمصلى عليه بين أهل السماء واللأرضء وتشريف للمؤمنين. 

: أهم اللطائف التي استنيطها العلماء الراسخون من الآية الكريمة‎ -١ 

> أن الله بق جمع الثناء عليه بَيَدِةِ من أهل العالمين العلوي والسفلي 

> أن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيّد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى 
بالصلاة عليه» فنحن أَوْلى وأَحقٌ وأخرى وأخْلقٌ. 

> تدل الآية على دوام صلاة الله تعالى وملائكته على نبيّه يده وهذه 
مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره 355. 

> غاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأنّى 
لهم بذلك؟ فما ظنك بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على 


الدوام والاستمرار؟! فكيف يحسن بالمؤمن ألا يكثر من الصلاة عليه أو 1 
يغفل عن ذلك؟! 

> إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على سيدنا رسول الله يلد أعظم 

>> المؤمن بصلاته على سيدنا رسول الله لِك يؤثر محاب الله ورسوله 

> في الآية دليل على زيادة مستمرة لمراتب النبى َلِلةِ. 

>> بلغ سيدنا رسول الله بَلدةٍ مكانة عالية عند ربه 355» ولا يعرف عظيم 
قدوه] لا الله تعالى: 

-١‏ رسول الله يكل مؤيّد من السماء ولن تستطيع أي قوة 4 الأرض 
مهما بلغت شأنها أن تغلبه. 

١‏ - بينت الآيات أن المؤمنين إن التزموا بما أمرهم ربهم وصلوا على نبيه 
كما صلى عليه الله كِبْنَ حينئن لا ينفك إيذاؤهم عن إيذاء الرسول لِك ويكون 


النصر حليفهم بإذن الله تعالى. 


حي الم يس ر 
ازج 1 

١‏ «أسباب نزول القرآن». الواحديء أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على 

؟. «الأم». الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. (د. ط)» بيروت: دار المعرفة» ٠5هم/‏ 

. «أمالى ابن سمعة الواعظ). ابن سمعون الواعظ» ط١ء‏ بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» آم 

ع «بحر العلوم». السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» (د. ط)» 
(د.ت). 

. «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد». ابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأنجري الفاسيء تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء (د. ط)» 
القاهرة: الدكتور حسن عباس زكيء» ١5١9‏ ه. 

كت «ناج العروس من جواهر القاموس». الزبيدي» مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
الحنفي, (د. ط). بنغازي: دار ليبياء 5/١١ه/‏ 175ام. 

3 «التسهيل لعلوم التنزيل». ابن جزي الكلبي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
الغرناطي» تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» ط١ء‏ بيروت: شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» ١515‏ ه. 

. «تفسير البغوي معالم التنزيل». البغوي. الحسين بن مسعود. تحقيق: محمد عبد الله 
النمرء ط1؟. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» 577 ١ه/‏ آم 


ه - سس 11717 


الات الفتِتنطمٌمِن قوْلِيُ كاك إِنَأهَهَوَمَافْكَتَديْصَلوْنَ لالب ) دراسَة بَيَانِجّة :.. تخمدمعاذ الثُلواق ‏ عَانِكَة لَحْمَدمْكَاذا لثلواخ ع 
2 - - او 


١‏ 4. «تفسير التحرير والتنوير». ابن عاشورء محمد بن الطاهر بن عاشورهء تونس: دار 
سحنون للنشر والتوزيع (د. ت). 

٠٠.”تفسير‏ الشعراوي- الخواطر». الشعراوي» محمد متولي الشعراويء (د. ط)» 
القاهرة: مطابع أخبار اليوم» (د.ت) 

١١.«تفسير‏ القرآن العظيم». ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» ط١»‏ بيروت: 
دار ابن حزم» ١٠57١ه/‏ وام 

١7‏ . «تفسير القرآن العظيم». ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط ”2 مكة المكرمة: مكتبة 
نزار مصطفى البازء 51١9‏ ١ه.‏ 

١‏ . «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, 
محمد عبد الكبير البكريء (د. ط)» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» /1/1١ه.‏ 

١ 5‏ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن أو تفسير الطبري». الطبري» محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآمليء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية» ط١»‏ القاهرة: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» ١577‏ ه-١١٠5م.‏ 

6. «الجامع الصحيح وهو ستن الترمذي». الترمذيء محمد بن سورة. تحقيق: 
أحمد شاكر وآخرين» ط ؟» القاهرة: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
6ه/ 0ام. 


ا . «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع». الخطيب البغدادي» أحمد بن على بن 


ثابت بن أحمد بن مهدي تحقيق: د محمود الطحان. (د. طاء الناشر: مكتبة 
المعارف- الرياض» (د. نت ). 


ا" 


178 


14 


01 


له 


717 


1 


ه. 


«الجامع لشعب الإيمان». البيهقي؛ أحمد بن حسين؛ تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد» ط١»‏ بومباي: الدار السلفية» 5٠5١ه/‏ 5675ام. 
«جلاء الآفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام». ابن قيم الجوزيّة» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
ط ", الناشر: دار العروبة- الكويت» /1٠5١1ه-‏ 19/41م. 


: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». الأصفهان. أحوسك بن عبد الله تحقيق عبد اللّه 


المنشاويء محمد أحمد عيسىء محمد عبد الله الهندي» ط١»‏ المنصورة: مكتبة 
الإيمان» 578 ١ه/‏ 7٠م‏ 


. «الدر المنضود ف الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود). ابن حجر 


الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ 
الإسلام, أبو العباس» عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى 
عربش» ط١»‏ جدة: دار المنهاج» 5 اها 

«الزهد والرقائق». ابن المبارك» عبد الله» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء (د. ط)» 
بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت). 

سنن أبي داود». أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» ط١ء‏ بيروت: دار الجنان» ومؤسسة الكتب الثقافية» 5٠09‏ ١ه/‏ 98/8١م.‏ 
«سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي». 
النسائيء اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبوغدة» ط "0 بيروت: دار 
البشائر الإسلامية, 4٠4‏ ١ه-/‏ 19848م. 


«الشفا بتعريف حقوق المصطفى». القاضي عياض» عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى» تحقيق: على محمد البجاويء (د. ط)؛ بيروت: دار الكتاب العربي» (د. ت). 
«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»). الجوهري» إسماعيل بن حمادء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» ط". بيروت: دار العلم للملايين» 5 5١‏ ١ه/‏ 5م 


لايك الفتِتنطمٌمِن قوْلِيُ كاك إِنَأهَهَوَمَفْكَتَديْصَلوْنَ لالب ) دراسَة بََانِجّة :.. تخمدمعاذ الثُلواق : عَانِكَة لَحْمَدمْكَاذا لثلواخ ع 
2 - - او 


7 5.(صحيح البخاري». البخاري» محمد بن إسماعيلء (د. ط)» استانبول: المكتب 
الإسلامي, (د. ت). 

/1". #صحيح مسلم». مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» (د. ط)ء الرياض: دار الإفتاىه ٠٠85١اه.‏ 

. «صفوت التفاسير». الصابوني» محمد عليء ط١»‏ الناشر: دار الصابوني للطباعة 
والنشر والتوزيع- القاهرة» ١511/‏ ه-1990م. 

8. «الصلاة على رسول الله يَكِةِ فضلها ومعناها وكيفيتها ومواضعها والتحذير من 
تركها». صقر شحاتة محمد, (د. ط)» مكتبة دار العلوم» البحيرة (مصر). (د. ت). 

"٠‏ «الصّلات والبشر في الصلاة على خير البشر». الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن 
يعقوب. قدّم له وعلّق عليه وخرّج أحاديثه أبو أسماء إبراهيم إسماعيل آل عصرء 
طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 60٠5١ه/‏ 6امم. 

١‏ «فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري». ابن 
حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن باز رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» أشرف على طبعه محب الدين الخطيب. (د. ط)» 
الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (د. ت). 

5”". «فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير». الشوكاني» محمد بن علي بن 
محمدء ط 7» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1"817١ه/‏ 1975١م.‏ 

*. «القولُ البدِيعٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الحبيب الشّفِيع». للسخاوي؛ شمس الدين أبو الخير 
مترلا و فيد لرسم رن محمد :ا( فيط النأ قر دا والريا نه للتر ]هه رس 


5 ”". «الكامل في ضعفاء الرجال». الجرجانيء أبو أحمد بن عديء تحقيق عادل أحمد 
معوضء ط١»‏ بيروت: الكتب العلمية» /1991١م‏ -541/8١اه.‏ 

و8 «كتاب المنهاج في شعب الإيمان». الحليمى» الإمام الحافظ الحسين بن الحسن» 
تحقيق حلمى محمد فودة» ط١»ء‏ دار الفكر» 8ه/ 6ام. 
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«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». الزمخشريء محمود بن عمرو بن أحمد» 
طق الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» /ا٠5١ه.‏ 


«اللباب في علوم الكتاب» النعماني» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
معوضء. ط١.‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان» 519 1ه-199/8م. 
«لطائف الإشارات- تفسير القشيري». القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك. تحقيق: إبراهيم البسيوني» ط"» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
مصرء (د. ت). 

«محاسن التأويل». القاسمي. محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق» تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط١»‏ الناشر: دار الكتب العلمية- 


.ها١5١/8٠:توريب‎ 


. «المحرّر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز». عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 


تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, ط١»‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت» 577١ه.‏ 

«المخصص؛. ابن سيده» علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق: خلب إبراهم 
جفال» ط١ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» 1511ه11931ام 

(مسند الإمام أحمد بن حنبل». ابن حنبل» أحمد» تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل 
مرشدء» ط 3؟.» بيروت: مؤسسة الرسالة» 5579 ١ه/‏ 0 ٠5م‏ 

«المعجم الصغير». الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوبء تحقيق كمال الحوت» 
ط١.‏ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 5٠5‏ ١1ه-19/5م.‏ 


«معجم مقايبس اللغة». ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» ط”, القاهرة: مكتبة الخانجى» 5٠7‏ ١ه/‏ ١54ام.‏ 


لقانت النيِتَنَْطيٌّمِن قوْلِيُ ياك إِنَأهَهَوَمَافْكَتَهيصَلونَ لالب ) درَاسَةبيَانِيّة |:د. تتمدمكاذ الثلواق ‏ عَانِكَة احْمَدمْعَاذالثلواخ عه 
إى - ١‏ 0 


1 . «المحرّر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز). ابن عطية. عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد. ط١.‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» ١577‏ ه. 


5 .١معرفة‏ أنواع علوم الحديث,. ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح». ابن الصلاح» عثمان 
بن عبد الرحمنء أبو عمروء تحقيق: نور الدين عترء (د. ط)ء الناشر: دار الفكر- 
سورياء دار الفكر المعاصر- بيروت» 5٠15ه-1985م.‏ 

5 . «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير». الفخر الرازي» محمد بن عمر» ط"؛ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ١57١ه/‏ 19199م. 

8. «المفردات في غريب القرآن». الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد» تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي, ط١ء‏ الناشر: دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» 7١5١ه.‏ 

4. «نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور». البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر (د. ط), الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» (د. ت). 


المطلب الأول: تعريف الصلاة اذ[ 1 1 


المطلب الثاني: تعريف السلام 1 
المبحث الأول: الوجوه الدلاليّة في الآية ل اا 
المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي كَلةِ وحُكمُها زدززدزدد 00000 
المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي كَكٍِ ل 
المطلب الثاني: حُكمٌ الصلاة على النبي كل 1 
المطلب الثالث: حُكمٌ السلام على النبي كلل ا ل لاه 
المبحث الثالث: حَدَّ كثْرة الصلاة على النبي يل 000 
المطلب الأول: كثرة الصلاة اا 
المطلب الثاني: مواطِن الصلاة على النبي كَكِلٍِ 00000100 
المبحث الرابع: الحِكْمّة من الصلاة على النبي كَل 1 00 
المبحث الخامس: اللطائف التي استنبطت من الآية ادها اود لع الب 1 
المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة سس ا 1 
المطلب الثاني: عظيم قدره كك 000 
المبحث السادس: سياق الآبة 0 


مَنْعذَكؤوْرؤِيد الآنضَافٌ 


يتداس لمن وَصَدَيرآية 


أستاذ مادة التربية الاسلامية بالسلك الثانوي 
الإعدادي بالمغرب. 


# حصل على درجة الماجستير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية -جامعة الحسن الثاني 
بالدار البيضاء- المغرب بأطروحته: شرح جامع بهرام لعبد الله بن يعقوب السملالي (ت57١٠١ه)‏ 
-دراسة وتحقيق-. 

يحضر أطروحة الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية -جامعة الحسن الثاني 
بالدار البيضاء- المغرب موسومة بعنوان: الحركة التفسيرية في عهد الدولة السعدية: الخصائلص 
والمناهج والإتحاهات. 


البريد الإلكتر وني :4)0(2771011.0111 11115/ 012 


"منهج الدكتورفريد الأنصاري 2 تدارس القرآن وتدبرآيه" 

إنَّ تحقق وحصول التدبر لا يكون إلا بعد مدارسة آي القرآن الكريم 
والقاكلي ققبية اوتا راهنا قد فيلأ ذةالعصصيهة والقوافة الضريعة 
التي سار على أثرها الهداة المفسرون من رعيل هذه الأمة الخيرية» كما 
وصفها ربنا عل . 

ويهدف موضوع بحثي هذا الموسوم ب: "منهج الدكتور فريد 
الأنصاري 4# تدارمس القرآن وتدبرآيه"» تجلية وتبصرةً مشروع الدكتور 
فريد الأنصاري -رحمة الله عليه- في مدارسة القرآن الكريم وتدبره وإيصار 
حقائقه ورسائله» والإسهام في التأسيس لمشروع بناء وتركيب النظرية التدبرية 
للقرآن الكريم في أفق استنباط كليات ناظمةٍ لقواعد تدبر آي القرآن ومدارسته. 
وضابطةٍ لهذه العملية درءًا لآن يكون كلام الله -تعالى- مرتعًا للخلل والخطل» 
وقراءات جديدة مغرضة. 

أما عن المنهج العلمي العام الذي أسعفني لإبراز ما وصلت إليه فكان في 
غالب شأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المادة العلمية كما هي في الواقع, 
غارضًا إناها عرضًا مركا مديجناء وسسالكا نبا كلما اقتضت اللاؤمة امات 
سيل التيحليل: 

وقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى نتائج كان من أهمها: أن ربط الأمة 
بالقرآن الكريم ينطلق من التأسيس لمجالس القرآن على وفق النهج الذي 
أسس له الدكتور فريد الأنصاري» مجالسٌ لا تقف عند مقصد محاولات 
التفسير والبيان» بل تتعداه إلى التدبر والتفكر والاستبصار. 


مَنْععا كور فيد الأتضاري ف تَدَاض القن وَكَدَبرَايَةُ ‏ عبد الل ميطف نيقي 11125 
جه اا ----ع770 ع > > ل لت سسسب حب حب م ول - 
وحاصل ما يكن توصي البَحَثئة به دعوتهم فرادى ومؤسسات إلى الحسم 
في أصول التفسير وقواعده ومناهجه. ثم التفكير بجد في التأسيس لمشروع 
الكلمات المفتاحية : (مجالس القرآن. فريد الأنصاري» منهج التدارس» 
التفكر» إاستبصار الآي, الهدى المنهاجي). 


ص 


الحمد لله منزل الكتاب الحكيم تنزيلاء خالق الإنسان في أحسن المنازل 
والصلاة والسلام على نبي الرحمة التي عمّت العالميّن» فأرشد الناس 
بها إلى المنهج القويم» والمهيع الرشيد المفضي إلى بُلّهنية وسعادة الدارين» 
فكان بفضل الله وقدره المبلغ للوحي المرشد والمبين عنه. قال كككَ: ولي 


ع أ[ ههه 


لِكَ زكر لمي يداس مَا نْْلَ لم وَلَعَلّهُمْ يتَفَكرُوت 14 النحل: 4 4]. 

وبعد : 

فإن من سلامة العاقبة وصفاء المآل؛ وجود نور وسراج يضيء للساري 
ظلمة المهايع؛ ويجلي للقاصد سبل النجاة» وإِنّ أعظم مآل يأرؤ إليه المسلم 
في دنياه؛ تحقيقه مقامات الرضى الرباني عليه» وحلول القبول الإلهي له. وإن 
أصدق وآكد نور موصل لذلك هو القرآن الكريم. 

ولما كان الأمر كذلك؛ كان ارتباط أمة القرآن به ارتباطً الطالب للنور 
المنجي من هلك الهوالكء. وظلمة الحوالك. وأُيقَنتٌ يقينا لا يقاربه شك 
بمقصد قول الباري -جلّت عزته-: ١‏ إَِهَدَاالثانَيَدِى يلقح قوم ود 
لْمؤمينَ ادبن يحَمَْوتَ لصحت اَم ليبرا 4 [الإسراء: 9]. 


0 
0 


وكان لزامًا على هذه الأمة -لما رامت تحصيل الهدى القرآني ثم 
الإاستقامة والبشارة- تعاهد القرآن بالقراءة والذكر والتلاوة ثم التدبر؛ كل 


مالكو فيد الآنضاري ف تلن وَتَدَْآيَةُ ‏ اجبداك لم مط بلفيتي ل 


: ذلك على المنهج النبوي الذي عُلّمه رسوله الله يك إذهو المبين للوحي» 
ولأ غرو أن يكون البيان مضمونا وغيجا. 
وحصول التدبر لا يكون إلا بعد مدارسة آي القرآن الكريم وألفاظه 
تفسيرًا وتأويلًا بما تسوّغه الأدلة الصحيحة. والقواعد الصريحة التي سار 
على أثرها الهداة المفسرون من رعيل هذه الأمة الخيرية كما وصفها ربنا 2إ!ا؛ 
ولذلك انطلق فئام من هذه الأمة وجعلوا غاية مقصدهم تثوير”' القرآن الكريم 
والإفادة منه؛ طلبًا للصلاح والإصلاح. 
وقد أَلِففَ الناس المهتمون بالقرآن وعلومه -كلما سمعوا- علم التفسير» 
ذكر أهله من المشرق» غافلين أو متغافلين أهله من الغرب الإسلامي عامة 
وأهل المغرب خاصة. ولهؤلاء جهودهم الفاضلة في خدمة القرآن الكريم 
قديما وحديئاء بل قد يكون لأهل المغرب فضلا على المشارقة في التفسير 
منهجًا واستمدادًا. 
يقول الدكتور مولاي مصطفى الهند: «ولهذا فإن كان من فضل هنا في 
الإبداع في مجال علم التفسيرء فإنه لإمام المغرب يحيى بن سلام أولاء ثم 
للإمام الطبري ثانيّاء ثم لمن جاء بعدهم ثالن)»”"» ولئن أشار الدكتور الهند 
إلى أن لأهل المغرب في التفسير فضلًا على المشارقة» فإن القول بالأفضلية 
يحتاج منا إلى عميق بحث وتمام استقراء. ومع ذلك فلا يمكن البتة نفي 
(1) هذا المصدر مأخوذ من خبر عبد الله بن مسعود ذَلقك إذيقول: من أرَاد عِلْمًا فَليْكَوّرِالَْرآنَه 
قإِنَهُ حَيْرُ الْأَوَلِينَ وَحَيْرٌ الْآَحَرِينَ»» ينظر المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 


تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 4/ ٠0‏ . والتثوير من مادة : [ث ورآاء وتثوير القرآن: 
قراءته ومُّفاتشة العُلّماء بهِ فِي تمُسيره ومَعَانيه . ينظر تهذيب اللغة؛ لمحمد بن أحمد بن الأزهري 


الورؤىه أبن متصورة تليق محدان هرضن رضي 18[ 6 


2 مقدمة في مناهج البحث في العلوم الإسلامية» لمولاي المصطفى الهند» ص: 50 


إسهامات المغاربة في تفسير آي كتاب الله يده وإبداعاتهم النيرة في التأسيس 1 
لمنهج مدارسة القرآن الكريم. 

وهذا الذي يؤكده الدكتورالهند بقوله: «والذي أرغب في تأكيده والتنبيه 
عليه أن ما قام به سلف الأمة المغربية» يعتبر تأسيسًا علميًا لمدرسة متميزة 
في المدارسة العلمية الرصينة للنص القرآني» ونحن بحاجة ماسة اليوم إلى 
تعميق البحث من طرف المتخصصين المدققين لكشف خبايا الزوايا في هذه 
المدرسة العلمية المتفردة منهجًا ومعرفة'"). 

ولهذا التميز في مدرسة التفسير عند أسلاف المغاريةة امحداذًا إلى 
متأخريهم وأهل عصرنا ممن راموا تفسير كلام الله لا ومدارسته. وقد يكون 
للمتأخر سَبقًا لما لم يصل إليه المتقدم, وَلَوُبٌ تَالٍ يز َو مُقَدّم. 

والناظر إلى خريطة التفسير وأهله المغاربة في العصر الحديث؛ لا جرم 
أنه واقع على محاولات في مدارسة القرآن الكريم في بعض سوره وآيه من لدن 
الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-» وسأحاول من خلال هذا البحث 
التبصرة بمنهج الدكتور في تفسير القرآن الكريم» أو لنسميه منهجه في مدارسة 
القرآن الكريم وتدبره وإبصار حقائقه ورسائله» كما عبر عن ذلك يله من 
خلال كتابيه: 

الأول بعنوان: "بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق" 
والثاني: الموسوم بعنوان: "مجالس القرآن". وفيهما عبر عن النسق الذي 
يمكن ضمنه تدارس كلام الله تعالى؛ ليصل الدارس وفقه إلى المقصد المرجو 
ابتداءً من المدارسة:» وهو وضع المتلقي عن القرآن «على صراط السير إلى 


00 المرجع السابق» ص: ١ه؟.‏ 
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التخلق بأخلاق القرآن...» وحص ول التذكر الذي هو يقظة القلب وعمران 
الوجدان بالإيمان""». 

هذا العمران الوجداني هو المهيع البين إلى الإنتقال من القرآن إلى 
العمران بمعناه الشامل لجميع مناحي الحياة» وتلك هي الغاية من تدارس 
كتاب ربنا والتأسيس لمشروع مجالس للقرآن على المنوال الذي أراد له 
الدكدور فريد الآنضاري. 

والذي شدني إلى تناول منهجه 2 التدبر والتفسيربا لبحث وصفًا 
وتحليلاء أمورعدة أجملها فيما يلي: 

> الفخر العميق في إبراز جهود علماء المغرب لخدمة القرآن الكريم 
وما يتصل به من علوم. 

> سيرة الدكتور فريد الأنصاري - رحمة الله عليه - الحافلة بالعطاء 
العلمي والإبداع المنهجي. 

> جمالية أسلوب الدكتور والذي يجمع بين التأصيل العلميء واللغة 
العذبة السلسة» والمنهج الدعوي الإصلاحي التربوي. 

> خدمته للمنهج القائم على الإنتقال من التلاوة إلى التدارسء ثم إلى 
البلاغ» ثم إلى التدبر والاستبصار لمعاني القرآن ورسائله مع العامة والخاصة. 

> الإسهام في التأسيس لمشروع بناء وتركيب النظرية التدبرية للقرآن 
الكريم. في أفق استنباط كليات ناظمةٍ لقواعد تدبر آي القرآن ومدارسته 
وضابطةٍ لهذه العملية؛ درءًا لآن يكون كلام الله -تعالى- مرتعًا للخلل 
والخطلء وقراءات جديدة مغرضة. 


)١(‏ مجالس القرآن» مدارسات في رسائل الهدى المنهاجي للقرآن الكريم» من التلقي إلى البلاغ» 
للدكتور فريد الأنصاري» ص: 77 و ”/ء [بتصرف]. 


وقد نظمت بحثي هذاء -والذي جعلت سيماءه بعنوان: «منهج الدكتور 
فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبر آيه)- وفق الخطة الآتية: 

© مقدمة: تضمنت تيمّة البحثء وأهميته» وأسباب اختيار العَلَّم 
والمنهج المتبع في الدراسة. 

© المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره. 

المظلب الأول: السّمة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن الكريم 
وتدبره. 

المطلب ا لثاني: ضوابط الدكتور فريد في إنجاح منهج التدارس على وفق 
مجالس القرآن. 

المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وتدبر آيه. 

المطلب الرابع: السور المنتقاة للتدارس والاستبصار والإستمدادات 
المعرفية والمنهجية. 

© المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة 
القرانية. 

المطلب الآول: منهجيته في عرض السورة تلاوة وتدارسًا وتدبرًا. 

المطلب الثاني: التطبيق العملي لمنهج ومنهجية الدكتور في التدارس من 
خلال سورة الحجرات. 

9 خاتمة : نتائج وحصيلات الدراسة. 

(© ملحق: ضم ترجمة للدكتور فريد الأنصاري. 

أما عن المنهج العلمي العام الذي أسعفني لإبراز ما وصلت إليه؛ فكان 


0 


مَنْتدَكؤْرونٍ الأضَاري ن تَدَاضِا لمن وكد: 0 :عبد الحَلِمضطي بلغِيَتي 


1 
لوال ل ل يا ار ل لاد ااا ادمح اد كا ا 
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1 في غالب شأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المادة العلمية كما هي في الواقع 

كرضي إباعاه كناس قا نيوا بوسالكانيا كلها ضع اللقؤمة الحدوت 
مهيع التحليل. 

وحاولت من خلال بحثي هذا توثيق النصوصء بعزو الآيات إلى سورها 
في متن البحث؛ وخرّجت الأحاديث التي استدعيتهاء أو التي استدعاها الدكتور 
لأجل الاستدلال» فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بذكر الكتاب والباب ورقم 
الحديثء وإن كان في غيرهما ذكرت رقم الحديث ودرجته وقول أهل العلم 
من الحديث فيه. كما قمت بشرح الغريب الوارد في نص البحث مما يستأهل 
أن يشرح ويعرف به. 

وأخيرًاء لا مندوحة من الإشارة إلى مسألة أحسبها من صعوبات 
البحكه والعي تتجلى في عدم توفري على أي دراسة سابتة لمتهج الدكتور 
في تدبر القرآن وتفسيره. إلا ما تناثر في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية» والتي 
لا تعدو أن تكون مجرد إشارات إلى إسهاماته في خدمة القرآن» وأغلبها من 
محبي الدكتور والساهرين على بعض مواقع تراثه وإبداعاته العلمية. 

هذاء وإن بالا أزغيم | في جئت في هذا البحثء بإبداع متحرر على التمام 
من ربقة الاتباع والتقليد حيئّاء وإنما الإنشاء على غير مثال في حق غير الباري 
ضرب من ضروب المحالء بل وإني لفي هلع وضيق خاطرء أن يكون ما 
وصلت إليه» من قبيل التجاسر على الدكتور وأهل العلم عمومّاء سالا المولى 
التوفيق والسداد ومغفرة الزلل والعناد. 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


اللبحث الأول 
منهج الدكتور فريد الأنصاري 2 تدارس القرآن وتديره 


© المطلب الأول: السمة العامة لمنهج الدكتور فريد 2 تدارمس القرآن 
الكريم وتديره: 

إن المطالع لبعض كتب الدكتور فريد الأنصاري يَدْآنْهُ» وخصوصا 
كتابي: ''بلاغ الرسالة القرآنية ومجالس القرآن". قد يظن بادي الرأي بأنه فتح 
باب تدراس القرآن وبلاغه لكل من هب ودب من الخاصة والعامة لأجل 
تحقيق الهدى المنهاجي, والذي عبر عنه في غير ما موضع من كتابيه» ويظهر 
ذلك مثلا من خلال قوله: «أبصر لنفسكء. فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد على 
أحد)”". أو من خلال دعوته إلى تأميم الدعوة إلى الله» وقوله أيضا: «فدع عنك 
هذه الوريقات وأمثالها جانبّاء فما كان ليكون بين الله وعبده من وسيط)”". 

والمتأمل في هذا الكلام واضعًا إياه في سياقه» ومعتيراً يسباقه ولحاقه. 
يهداً روعه. ويعلم أن الدكتور» ما كان ليجرؤ على استرخاص كتاب الله 
وجعله عرضة لكل فقيه ومتفيقه؛ إنما حاول التأسيس لنسق منضبط لتدارس 
القرآن الكريمء يُوَطَّر ضمئه العالم والمتعلم والأمي على حد سواء» ليصلوا 
-كلهم- إلى تدبر رسائل القرآن؛ ولأنهم مطالبون في النهاية بإقامة الدين في 
التفمن والمجتمع. 

أما دعوته إلى ترك ما كتبه حول منهج مدارسة كتاب الله يده أو ما عبر 
عنه بالمدخل إلى مجالس القرآن» أو ما شابهه من كتب أصول التفسيرء فإنها 
)١(‏ بلاغ الرسالة القرآنية» من أجل إبصار لآيات الطريق» للدكتور فريد الأنصاري؛ ص: 08. 
(؟) مجالس القرآن» ص: .١١‏ 


0 
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دعوة متأخرة عن النظر فيها والإطلاع عليها والإفادة منها أصالة؛ إن كان 
لدارس القرآن الأهلية لذلكء أو بالتبع بواسطة من له الكفاءة والكفاية» ولآن 
التقيد بها أو بمثيلاتها عند كل محاولة تدبر وتفكرء قد تكون حاجبة للعبد عن 
استبصار معاني كلام الله - جل وعز- المخاطب للذات الإنسانية من حيث 
إن هذا القرآن كلام ميسر يخاطب به الكلء يقول عَللة: « كتبُ أَرَلْنَهُ إليِكَ مبَرَكُ 
ا ال نكر ولو لكب # [ص: 9؟]. 

وَلْتَنْظر قوله يه حول ورقاته في منهج تدارس القرآن ومثيلاتهاء يقول: 
«من أجل هذا وذاك إذن كتبت هذه الورقات» وغايتها بيان منهج الاشتغال 
بكتاب الله» وكيفية إعادة بناء الأنفس على وزانه» ووفق مقاييس تصميمه. 
فلا تتخذها مُشغلة لك عن القرآن الكريم ولا حاجبة لك عن مكنون دره 
الكريم)”"» فهاهنا ينبه إلى عدم الانشغال عن القرآن بدراسات وكتابات قد 
تبعد عن التعامل معه رأسّاء بَيّدَ أنه يؤسس لذلك بمنهج حصين حينما يواصل 
قائلًا: «بل خذها -يعني الوريقات- آلة استبصار -فحسب- كسائر آلات فقه 
الدين» مُستقاة من كتاب الله رأسًا فإنما هي آيات تربطك بآيات» على نوع من 
التدريج إلى خوض بحر القرآن””). 

ولذلك يقول يَْنْهُ: «حينها إذا وصلت أخي الحبيب إلى الغاية» وحصل 
لك الإبصار بالآيات مباشرة» وبدأت تكتسب حقائق الإيمان مشاهدة» فدع 
عنك هذه الوريقات وأمثالها جانيًا»72. 


.١١ المرجع السابق» ص:‎ )١( 
.١١ نفسه. ص:‎ )١( 


(9) نفسه. ص: .١١‏ 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


فلا يكون الإبصار إلا إذا سبق باكتساب ملكة التدارس من خلال آلاات 
وضوابط أساسء تشكل بحق مقدمات التعامل مع النص القرآني» وما يعزز 
هذا الكلام» هو دعوته إلى الاجتهاد المؤسسات أو الفرديء الرسمي أو غير 
الرسميء في وضع نظريات منهجية تؤسس لنا علم أصول التفسير بقواعد 
متينة» أشبه ما تكون بقواعد أصول الفقه. وأصول الحديث,. «فلو ضبط تفسير 
كتاب الله تعالى بنظريات منهجية» تتسم بالدقة والعمق» بحيث تشكل مادة 
مركبة من ضوابط وقواعد جزئية تترابط فيا بينها. لتشكل في النهاية كليات 
جامعة مانعة» تكون هي المسطرة العلمية المشروعة لتفسير القرآن الكريم» 
قلت لو كان ذلك كذلكء لما كان التفسير مرتعًا لكل من هب ودب)”2. 

فحريّ -إذن- لمن اطلع على هذا النصء أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
فريد الأنصاريء لايسمح ولا يقول بالتجرؤ على كلام الله ل من غير منهج 
أو علم حصينء هذا العلم هو الذي: «يضمن لنا بذلك السلامة لكتاب الله من 
تحريف الكلم عن مواضعه تفسيرًا وتأويلًا»”"» وقد أشار الدكتور يدنه إلى أنه 
قد بدأت محاولات الخوض فيه من لدن البحثة المغاربة وغيرهم, من أمثال 
الدكتور مولاي عمر بن حماد في أطروحته الموسومة بعنوان: "علم أصول 
التفسير". محاولة في البناء. 

كل تلكم العبارات والنصوص لتقودنا إلى أن فريدًا أسس لنفسه منهجًا 
عامًا يصير على منواله في مدارسة القرآنء والنهل منه تلاوة وتدبرًا وتفكرًا 
واستبصارّاء وإلا لكان حديثه عن المنهج» والمنهاج القرآني» والمدخلء وبناء 
)١(‏ أبجديات البحث في العلوم الشرعية» للدكتور فريد الأنصاري» ص: 101. 


() المرجع نفسه. ص: .١61/‏ 
(9) ينظر المرجع نفسهء ص: .١9/‏ 
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مَنْالذكؤرفيند الأنضَاري ف تدا لشن وَتَدَرَآيَةُ عبد لط وينيتي_ 2 


0 نظريات علم الأصولء وغيرها من العبارات التي ملأت بعض كتبه مجرد 

ترف فكري لا ترجى منه فائدة. 

© المطلب الثاني : ضوابط إنجاح منهج مدارسة القرآن الكريم وتديره 
على وفق مجا لس القرآن : 

إن إنجاح عملية تدارس كلام الله وتدبره واستبصار معاني آيه» وتنزيلها 
على النفس البشرية وعلى المجتمع لا تستقيم - بحسب الدكتور- إلا باستحضار 
ضوابط منهجية أهمها: 

١‏ - التعامل مع القرآن بالمنهج الذي كان عليه محمد بَدَدِدِ وأصحابه من 
اهن القيان؟ 

إن وظيفة النبي بَدَئٍِ بعد تلقي الوحي بلاغه وبيانه» ولا جرم أن هذا 
البلاغ لا يستقيم إلا إذا كان متساوقا مع منهج يجعل من عملية الإستقبال 
ناجحة؛ من حيث إنها قادرة على إيصال المتلقي إلى مقاصد التزكية والتعليم» 
بل ويضمن لها الإمتداد في كل الأزمنة والأمكنة» وإذا كان الصحب الكرام 
قد شهدوا حقيقة مجالس القرآن النبوية فإنهم -ولا ريب- قد أفادوا من 
رسول الله بك اللفظ والمعنى والمقصد؛ بل واستلهموا منه منهج الأداء لا من 
حيث القراءة أو المعنى فقط؛ ولكن من حيث إنه منهاج صالح لأن تعلم به 
الأجيال اللاحقة» والصحابة حملة الوحي بعد رسول كَاكاة. 

ولذلك كانت دعوة الدكتور إلى العودة المحمودة إلى المدرسة القرانية 
على عهد النبي يَكِِ وصحبه» يقول الدكتور: «فيا أيها الأحباب: لنعد إلى 
مدرسة رسول يلد لنعد إلى مدرسة القرآن ومجالس القرآن على منهج القرآن 
صافية نقية كما شهد عليها الله كك في جيل القرآن)27©. 


.١1١-1١- 9 ينظر مجالس القرآن» ص:‎ )١( 
.١١ (؟) مجالس القرآن» ص:‎ 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


هذه العودة هي الضمان السليم والمنطلق الرشيد نحو رشد منهجي 
في تدارس القرآن وتدبر آياته. والمتملي في سيرة المصطفى كَل لا جرم 
سيّلفي من الشواهد الواقعية ما يدل على آكدية التأسي بمجالس القرآن من 
حيث هي المنبع الصافي لتزكية النفوس المؤمنة بالقرآن لفظًا ومعنى وعبرة» 
ومنهجًا للتلقي والأداء» من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن 
عباس ؤفك أنه قال: «كان رسول الله بَكِةِ أجود الناس» وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
اراد تاريوك ]نه اتسين يلقاء جرول اجوه بالخير من الريح المرسلة)”". 

وهذا حديث يؤرّخ ويوتق لأرلياك مجالس القرآن تعليمًا ومدارسة» 
وما تؤول إليه من الخيرات تحصيلا وإكرامّاء هذه المجالس نفسها تواصلت 
خيراتها لتعم لقاءات النبي يد مع صحابته دَطَ بل وكان من الضرورة الدعوة 
إلى استمرارها المتجدد في كل زمان ومكان. فعن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن النبي كلل 
قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
بجعي البح لاير الركنة رخاتي المادكك وعرمم الصيدن 


الك 


عنده» ومن بطأ به عملّه لم يُسرع به نسبّه 


ولذلك لزم المقبلين على تدارس القرآن وتدبره سلوك مَهيّع يع مجالس 
القرآن على عهد النبي بَكِةِ وصحبه الكرام صَك اقتفاءً -أولًا- للأثر» ورغبة 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله يَئِةٍ وسننه وأيامه» (صحيح البخاري)» 
لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري (ا[ت55١ه».‏ تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء (كتاب 
المناقب» باب: صفة النبي 355) (رقم/ 7751). 

(؟) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يِه لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت١711ه»).‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر)» (رقم: 
4 5)). 


مَنْيالدكوْرؤند الآضَاري ف تدَاضالقن وَتَدَررَايَةُ أعبَداكلم مط بلنيتي 


2( 
م 2 م - 5 
4 4 


١‏ في إدراك ما أدركوه من الخيرات - ثانيا-» ودرءًا للوقوع في الخطل أو الغلط 

المنهجي -ثالمًا-. 

"- إعتبار القرآن هو المورد الرئيس لمشروع مجالس القرآن ومدارسته. 
منه يتلقى نوره ومداهء وعليه يبني قواعده ورّؤاه.'') 

إذا كانت مجالس القرآن تقصد أصالة تزكية نفوس المؤمنين بالقرآن» 
فلا مندوحة لهم عن الانطلاق رأسّا من آياته» واعتبراها المورد والمنهل 
الأساس لعملية التدارس والتدبر؛ ذلك أن سلامة المنطلقات سبيل نحو 
سلامة المخرجات» «اعسى يكون أن ينال الجلساء المتدارسون من بركات 
هذا القرآن حَُلّقًا ربانيّاه يجعلنا وإياهم -بتوفيق الله- على هدى من ربنا في أمر 
ديننا ودعوتنا)0". 

*- إحترام قواعد تدارس القرآن من التلاوة بمنهج التلقيء والتعلم 
والتعليم بمنهج التدارسء والتزكية بمنهج التدبر”"» وسيأتي بيان ذلك وتفصيله 
من خلال المطلب الذي يلي. 

؟ - تذوق الآيات وتدبرها وتحريك القلوب والمشاعرء ولايكون ذلك إلا 
بعد تلاوتها وتفسيرهاء ثم مدارستهاء ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تدبرها”. 

5- البعد عن الإيلاغ في التفاسير والمبالغة في ذلك» يقول الدكتور فريد: 
اأوهياهنا لاندهمو السية ضلئ قاعدة معيجبة موي جا لهذا الآمر سرقصية 
مدارسة القرآن- من خلال المجالس» وهي الحذر من استغراق الوقت كله 


.١7؟ ينظر مجالس القرآنء» ص:‎ )١( 

() المرجع نفسهء» ص: ؟ ١‏ 

(") تكرار الدكتور لكلمة المنهج خير دليل على أنه لم يفتح الباب مشرعًا للكل لتدارس القرآن الكريم. 
(؟) ينظر المرجع السابق» ص: ١‏ 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


في التفسيرء وتتبع أقوال المفسرين من دقائق اللغات والبلاغة والإعراب 
وتفاصيل الخلافات الكلامية وتفاريع الأحكام الفقهية» فكل ذلك وما 
في معناه إنما يحتاجه أهل الإاختصاصء وأما الغرض مما نحن فيه إنما هو 
تحصيل الحكم من الآية» وإتاحة الفرصة للتدبر والتفكر للوصول إلى الهدى 
المنهاجي)27". 

وحتى لايفهم من كلامه الآنف صده عن التفاسير وجهود أصحابها 
واستمداداتهم, فإنه يوضح يَدْلنْهُ حقيقة دعوته تلك بقوله: «ولهذا فإنه يكفي 
في ذلك كله تحصيل المعنى العام للآية» وما أجمع عليه المفسرون منهاء أو 
ماعليه جمهورهم. فلا يَؤخذ من المعاني اللغوية وكذا الفقهية إلا ما لابد منه 
لفهم المعنى الكلي لالآية» فلا ينبغي أن ننسى أن غاية مجالس القرآن إنما 
حصول التربية والتزكية أي تحصيل الربانية لا تحصيل العالمية”"). 

ولعل فيما أشرت إليه سابقا فيه من القطع بما يكفي؛ ليدل على أن 
الدكتور فريد الأنصاري يرسم حدود عملية مدارسة القرآن والتى لايجوز 
تجاوزها وتعديهاء أما من رام تحقيق العالمية فإن له أن ينهل ويغرف من 
مصادر التفسير ما يحقق له الإكتفاء العلمي الذي ينشده ويرجوه. 

المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن: 

يحدد الدكتور يدنه الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وفق ما 
تقتضيه مجالس القرآنء التي تَعَيا منها ربط المسلم بمشروع الاستظلال تحت 
رحمات آي القرآن وفهمه كما فهمه السلف من غير تكلف. أو تنطع. 


200 المرجع نفسهء؛ ص: 5 
فم المرجع السابق» ص: 87. 
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مَنْعدكؤر فر يد الأضاري تدا لفان وَيَدَبْرَآيِةُ عبد امحل ميكل بلغتي 
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أو كثير تركيب للكلام, الذي قد يُوهِنْ هذا الارتفاق بالقرآن الكريم في سلاسته 
وعذوبة لفظه. 

وقدعبر عن هذا المقصد الجميل بقوله: «فمجالس القرآن: مشروع 
دعوي تربوي بسيط» سهل التنفيذ والتطبيق» سلس الإنتشار؛ غايته تجديد 
الدين”"'» وإعادة بناء مفاهيمه في النفس وفي المجتمع.. بعيدًا عن جدل 
(المتكلمين الجدد)» وبعيدًا عن تعقيدات التنظيمات والهيئات.. بعيدًا عن 
الإنتماءات السياسية الضيقة» والتصنيفات الحزبية المُربكة؛ لكن قريبًا من 
فضاء القرآن الكريم» بل في بحر جماله النوراني العظيم» وتحت شلال روحه 
الرباني الكريم»”"» فجاءت تلك الخطوات كما اختارها في ثلاثةٍ أصَّلَها القرآن 
الكريم؛ إذ عبرت عنها الآيات الحكيمة في غير ما موضع. 

من ذلك قوله 0 5-7 لشفي ثرا َايَنْهمْ يتلُوأ علوم َايتِكَ ويم 5200 
الْكتب وَلْْكُمَهَوَيُركِم إِنَكَ أنتَ الع لَلَكِيمْ © [البقرة: 9؟1]. 


وقونه تعالى: (لقد َألعَلَ ألْمؤْمني إذ بنك فوم ولا ون يدوأ علوم 


ييه وركيم وَيُعَلْمَهُم الك 1 لَكتب وَالْحِكمة و إن كوأ من مَل لنى صضَكَلٍ مين 7 
[آل عمران: .]١565‏ 


)١(‏ لايفهم من كلام الدكتور إلى أنه يدعو إلى خطاب تجديد الدين وفق فلسفة تتبنى مُكنتها من 
الدراسات الغربية» والتي تروم نقض الدين من أصله. ولكنه ينطلق من التجديد بمفهومه النبوي 
والذي ورد في سنن أبي داود (كتاب الملاحم؛ باب مايذكَر في قَرْنِ المئّةء رقم/ 4١‏ 4) من حديث 
أبي هريرة ذَلقَتهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قال : «إنَّ الله ييْعَتُ لِهَِهِ الأمَِ عَلَى رَأْسِ كُلَّمِانَةِ سَئَةٍمَنْ 
يُجَدَدُلَهَا دِيَهَااء والحاكم في «المستدرك)» (كتاب الفتن والملاحم» باب: أما حديث أبي عوانة» 
رقم/ 26597 والآلباني في «السلسلة الصحيحة» (أول الكتابء رقم/ 2994)» وقال عنه سنده 
صحيح. ورجاله ثقات» رجال مسلم. وقد أبان الدكتور الأنصاري عن مراده بالتجديد» والذي 
يرتبط بفعل البعث المعبر عنه في الحديث,ء فلا تجديد إلا بيبعث من الله تعالى» ولا بعث إلا بمفاهيم 
القرآن وصحيح السنة؛ وإلا كان التجديد عبثًا لا بعتا يُنظر المجالس» ص: 58. 


(0) المجالس» ص: ٠‏ م -١اه.‏ 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


وقوله عكللة: << هار ىسك ف لمعن رول عَنْمْمْيتَلْوأْطمَ اليد وركيم ويعلمهُم 1 
الكتب واه وَإِنَكافوامِنقَبَلُ لَنى صلل مين © [الجمعة: ؟]. 

والظاهر من خلال هذه الآيات المباركات أنها أشارت كلها إلى منهج 
التعامل مع القرآن الكريم تلقيا وأداء» بدءًا بمنهج التلاوة ثم التعليم ثم التزكية» 
مع تقديم وتأخير بين كلمتي التعليم والتزكية» مما يحيل على تساؤل مفاهيمي 
يؤسس لنظرية تربوية تجيب عن ماهية التزكية وماهية التعليم» وأي هذين 
المفهومين أسبق من حيث الزمن ني الفعل التربوي. فهل يشرع المربي أو 
الداعية في التعليم ومنه يُدلف إلى التزكية؛ آم يبدأ بالتزكية ليجد التعليم المهايع 
والقنوات ممهدة ميسرة» تكون نتائجها وحصيلاتها آكدية النفع. 

وهذه الخطوات الثلاث لا يمكن - بحسب الدكتور- تجزيئها أو 
التعامل مع واحدة منها دون ربطها بأخرييها من الخطوات في صعيد منهجي 
واحد متراكب مفض إلى المقصود والمنشود من التمسك بالكتاب. والأخذ 
به بقوة» يقول الدكتور: «التلاوة والتعليم والتزكية: هي الأصول الكلية لمهمة 
الرسالة» وهي المراحل الأساسية لبناء النفس المؤمنة» وتكوين النسيج 
الاجتماعي الإسلامي؛ إلا أنها مراحل متداخلة في عملية الاشتغال بالقرآن 
الكريم لهذا الغرض؛ إذ يصعب القول بأخها منقطعة مبتوتة المفاصل» بل هي 
لتراضناقه ركم العذها أو أاء ويرق أوليا اخرساء اذافجه رذاياثف الاحة 
منها منذ الشروع في السابقة» وتجد آثار السابقة مستمرة في اللاحقة» وإنما 
تتميز عن بعضها بالغلبة ليس إلا" وها هي أُورِدُها تباعا كما رتبها الدكتور 
على النحو الآتي: 


05 المرجع السابق» ص: 55 و3ا. 


نع لذكؤ رويد الآتضاري ف تَداضالمَآن وَتدَرْكية 5 عبد ال يططوبيى 2 
جه ااا .---ع770 ع > > ا لت سب لحب حب سس م كل ١‏ 


-١ 1‏ التلاوة بمنهج التلقي: 
لامندوحة لطالب فهم القرآن وتدبرآيه الكريمة من أن ينطلق رأسًّا من هذا 
الكتاب» ولا يكون ذلك إلا بتحريك الشفاه به تلاوة وقراءة» والأمربتلاوة القرآن 
وعدم هجرانه ندبت إليه آيات الكتاب -نفسها- وأحاديث رسول الله َللِةِ. 


٠.‏ 5 5 مدو وررييقةى م ج24 موسام را سم رد سرح و اه سس م 
من ذلك قوله تعالى: # لِسُوأسَوَآءَيْنَ أهل الْكتب أَمّهَ فَأَيِمَة يَتَنُونَ “ايل الله 
ءَانَه اليل وَهمَ يَسَجَدُونَ © [آل عمران: .]١١‏ 


2 


57 اس رصحو سا بن مي ذه عن عبرفة ص يور إن سد رس عر لك عني 
ومنها قوله يَيا: *« وأتلٌ ما أو ىإِّكَ من حكدَاب ريك لا مزل لكيه ون تحد 


< س سكا 


من دوز ملتحدا * [الكهف: /71]. 

وقوله عل أيضا: ل إِنَّأَ يتنو تكتب هقانا الصَلرة وَانْمَهُوأ ما 
ررَفهُمَ سر وَعَكانيَةَيَرَجُوت نحدرَة أن تسثُورٌ 4 [فاطر: 19]. 

وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة ويك أن رسول الله ككل 
قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران)2"2. 

وهذه التلاوة والقراءة المنشودة والمدعو إليها على وزان آي القرآن لا 
يعقل أن تكون مرسلة من غير حضور قلب ويقظة ذهن. تلاوةً للقرآن على 
أنه ذكر لله -تعالى- متلقى من لدن حكيم عليم» فالتلقي -بحسبه- استقبال 


9 


القلب للوحىي”" قال ييْك: « وَإنَكَ لت الات ين لَدن عكر عَلي و 4 [النمل: *]. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع 
فيه)» (رقم/ +-17/98). 


(؟) مجالس القرآن» ص:55. 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


فالتلقي من الحكيم العليم» معناه -أيضًا- أن تصغي إلى الله يخاطبك, 
كأن آياته تتنزل على موطن الحاجة من قلبك ووجدانك. لتنتقل هذه التلاوة 
من اللفظ والصوت إلى حضور القلب؛ ولتكون حينها بركة وزكاة في نفسهاء 
ويعيش التالي للآيات على ذلكم الوزان شُهُودِيَة السََزْلِ «أيْ: كأنما هو يشهد 
تتزّله الآن غضاطرياء فيتدير القرآن آيةء آبة؛ باعمار أها تولك عليه لمخاطبه 
هوفي نفسه ووجدانه؛ فتبعث قلبه حيا في عصره وزمانه... أن تتلقى القرآن: 
معناه إذن أن تصغي إلى الله يخاطبك! فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على 
للا ا الل 

فإذا تحققت التلاوة , بمنهج التلقي والشهود حصل للقلب التلذذ بكلام الله 
-تعالى- وانتقل الكلام إلى كونه ذكرًا يمهد القلب والفهم للخطوة التربوية الآنية. 

5 التَعلمُ والتَعِْيم بمنهج التنو كا 

إن عملية التلاوة التي بُينت سالفًا لا تكون ذات غاية مستعرضة ممتدة 
ال م اه 
زمنًا وكيمّاء فبعد التلاوة بمنهج التلقي تأتي مرحلة تَعلم الآي وتعليمها على 
وزان التدارس بالمفهوم القرآني. 

ولا غرو أن أجمل وأسمى وأسنى ما يتعلمه المرء ويعلمه: آي الكتاب 
الحكيم مبنى ومعنى» ومقصدًا ومسلكًا للتخلق. 


فعن عقبة بن عامر الجهنيء قال: «خرج علينا رسول الله يَئِةٍ ونحن في 


00 نفسه» ص: 11 . 


(0) ينظر المرجع السابق» ص: 18 و54 [بتصرف].ء ومن كتاب بلاغ الرسالة القرآنية» ص: »١59‏ 
[بتصرف]. 


0 


مَنْعالدكؤر فيد الأضاري ف تداس القن وَتَدَرَايَهُ أعَبْداكلم مط بلفيتي 2 


. 


سس 
له 
0 


الصَفَةٍ فقال: «أيكم يحب أن يَعْدُوَ كل يوم إلى بُطحَانَ”" أو العَقيق'"؛ فيأنيَ 


24 


25 


2 ّة سر وه 2 ؟,.ى ٠.‏ 5 5 كس اس 5 

منه بناقتين كوماوين رَهْرَاوين”*, يأخذهما بغير إثم بالله ك3 ولا قطع رجم؟) 

5 شك 1 ا كع راك ريا ع 0 

قالوا: كلنايا رسول الله! قال: «فلآن يَعْدَوَ أحدكم كل يوم إلى المسجد؛ فيتعلم 

3 5 ل جات ٠.‏ 6ن 0 2 م 3 ا 

ايتين من كتاب الله :تل؛ خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاثِ. وأربع خير 
آ 0 5 )0 

له من أربع ومن أعدادهن من الإبل) 1 

هذا التعلم يكون لأحكام القرآن وحكمه بمنهج التدارس والدراسة لآيات 

الوحي وسوره. مبنى ومعنى» ويكون ذلك بتتبع وجوه المعاني والدلالات 

والمقاصد والغايات من كل آية وسورة» وتعلم ذلك كله ترتيلا وتفسيراء بما 

فيه ضبط ألفاظه وآياته ورسمه؛ للتعرف على أسراره وحكمه؛ فإذا تحققت هذه 
5 اعداعة 5-5-5 20 

الخطوات على المنحى المبين تحققت الربانية والتي تمُتح من قوله تعالى: # ما 

قن إمشر أن يؤديّة أده الكتب والشك والشبوة ثم يفول إنكا سك وا عساذا لى مؤطون ال 

20 وم ده ل ع2 52 سخ سر ضرح ص مر رسلطر يرح 2< أ 5 

ول كوا ينبن يماس نر الي 0 يَدَرَسُونَ # [آل عمران: 1/4]. 

)١(‏ بُطْحَان: بالضم ثم السكونء كذا يقوله المحدثون أجمعون. وحكى أهل اللغة: بَطِحانء بفتح أوله 
وكسر ثانيه» وكذلك قيده أبو علي القالي في كتاب البارع وأبو حاتم والبكري وقال: لا يجوز غيره» 
وهو واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها الثلاثة» وهي العقيق وبطحان وقناة» ينظر معجم البلدان» 
لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» 57/١‏ 5. 

(0) العقيق: بفتح أوله. وكسر ثانيه» وقافين بينهما ياء مثناة من تحت» قال أبو منصور: والعرب تقول 
لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأخهره ووسعه عقيق» قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي 
أودية عاديّة شقتها السيول» وقال الأصمعى: الأعقة الأودية ومنها: عقيق بناحية المدينة وفيه عيون 
ونخل» ينظر معجم البلدان» 178/5 -1794. 

() ناقة كَومّاء: قُلِبَتْ الهمرّةٌ في التثنية وَاوَاء أَيْ مُشْرفةٌ السّنام عاليّته تُنظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لمجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير (ات”55ه»)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحى؛ .7١١/5‏ 

(4) زَهْرَاوَيْن أي: سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن. يُنظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري, 1/ 17/7 . 

(5) رواه الإمام مسلمء باب: (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وتعلمه)» (رقم/ .)807-57051١‏ 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


«فالتدارس"" للقرآن الكريم (أو المُدارسة) هو المنهج التعليمي الكفيل 
بالوصول بالدارس إلى الحكمة. التي بمقتضاها يصير ربانيًا »'"". والرباني هو: 
«عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء وهو الجامع إلى العلم 
والفقه» البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دُنياهم 
ودينهم» الذي يَبَصّره علمه بضرورة العمل فلا ينفك أحدهما عن الآخر)””. 
8 - التّدَبُر يمنهج الاستبصار كي 


ن تحفو تحقق التزكية التي أشارت إليها الآبات المذكورة آنقّاه تستلزم 


استدعاء عملية التَّدَيِّرء فإذا قرأ الدارس للقرآن الكريم بمنهج التلقيء ثم 
موود امه على ونان المنايبة والقد ار نه بتر زب اتاد اي 


وعواقبها في النفس والمجتمع بمنهج التدبر» وهو الذي يورث القلبَ الإاعتبار 
ويمنح النفسٌ العزيمة على الدخول في الأعمال؛ فهو إذن عملية قلبية ذوقية 
محضة”'. وهو غاية إنزال القرآن لقوله تعالى: # ككب أله إِلِكَ مرك ليِنَبروأ 
اند لكر أو لكوي 1:4 


)»١(‏ مصطلح التدارس مصطلح نبوي» ومنهج جبريل في تعليم النبي مَك آيات الوحي» ويشهد على 
ذلك مارواه الإمام البخاري من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ذَلَتَهُقال: «كان 
رسول الله يَكئِةٍ أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان. فَيدَارِسَهُ القرآن» قّرسول الله يَِةِ أجودُ بالخير من الريح المرسلة»» صحيح 
البخاري» (كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 6ةِ) (رقم/235). ويا 
عجبا كيف ججمع بين التداّس وهو منهج تعليمي وبين الجود وهو ثمرة عملية؛ إنه إذن ربط العلم 
بالعمل» فكل علم ليس تحته عمل فهو باطل على شرط المقاصديين. 

(؟) مجالس القرآن» ص: 58. 

(7) ينظر جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جريرء أبو جعفر الطبري (ت١٠‏ لاه)» تحقيق أحمد 
محمد شاكر» 5/ 5 05. 

(5) ينظر المجالس» ص: 77و77 و75» وينظر كتاب بلاغ الرسالة القرآنية» ص: ؟ 5 و55 و/91١‏ و4ذا١.‏ 


(5) لا يفهم من ذلك أن الدكتور فريد يدعو إلى منهج إشاري أو باطني في فهم الوحيء فلا يُدلف إلى 
الذوق إلا بعد التلاوة المنهجية والمدارسة الرصينة. 


مني اكور ويد الآنضَاري ف تَداضالقآن وَتَدَرآيَةُ ‏ اعد ا كلد مط يني 512 


إِنَّحصول التذكر مرتبط بالتدبر» وهما مقصدا الإنزال» ومهما تسري بركات 
الآي على المتلقين والمستقبلين من أهل الإيمان» «ولولا التدبر لما حصل التذكر 
الذي هويقظة القلب» وعمران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هو المنهج القرآني 
المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا رَّجْرٌهُ تعالى للناس الذين لا يتدبرونه» 
قال سبحانه: *# أَفَلا يسَدَيرُوقَ ألْفْرءَانَ أمعَل قلُوبٍ أَقَمَالّهَآ © [محمد:؛ 200]7. 

هذه العملية واقعة في النفس لاني النص.ء عملية تَمْتَحُ المعاني والحكم 
من التدارسء ثم تدخل بها إلى أعماق النفسء ثم تخرج بها إلى مطالعة أحوال 
المجتمع. بخلاف التدارس الذي هو عملية تعليمية ذهنية» تشتغل من داخل 
النص القرآني لا من خارجه؛ وينتجها العقل في علاقته بنص الخطاب القرآني 
مباشرة وفي ارتباطه بلغته وأساليبه. 


ودرة 


وبعد التدبر تلج إلى باب آخر صنو له وهو التفكرء الذي غالبًا ما يرد 
مذكورًا في القرآن في سياق النظر في خلق الله والتأمل في بديع صنعه. فإذا 
كان التدبر هو المنهاج الرباني لقراءة القرآن» فإن التفكر هو المنهج القرآني 
لقراءة الكون» فيكون كل متدبر للقرآن متفكرًا في الكونء فتقرأ بقراءة القرآن 
كل آيات الله المنظورة والمقروءة سواءء فإذا استنارت حقائق الآيات القرانية 
بالتدبر واستنارت حقائق الآيات الكونية بالتفكره حصلا الإبصار للمتدبرين 
والمتفكرين وكانت لهم فيها مشاهدات. لاتكون لغيرهم. قال تعالى: مجاهم 


لسسع 0 وكابر بن ع يراج عر د عرس د ب عسوت ال عرسم نو وس صق 7 ع 
بصَار من رب مَفَمن أبصر فلنفس4- وَمَنْ عمى 9 وما أنَأعَلكم بحْفِيظٍ * [الأنعام: 5 .]1٠١‏ 


0 


«هكذا وجب أن تقرأ القرآن آية» آية؛ اقرأ وتدبر ثم أبصر!.. عس 
ترى مالم تر وتدرك من حقائقه مالم تدرك من قبل؟ فتكون له متدبرًا ٍ 


5 


2 


)١(‏ مجالس القرآن» ص: ”الا. 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره 


ذلك كله هو أساس التزكية» ومقياس التصفية» ومنهاج التربية» وَشَلم امود 1 
إلى رضا الرحمن»""". 

وجماع هذه الخطوات الثلاث أو الأربع -إذا اعتبرنا الإبصار عملية 
مستقلة عن التدبر- يلخصه قول الدكتور فريد الأنصاري: «تتبع منهج القرآن 
كما عرضه القرآن: التلاوة والتعلم والتعليم والدراسة والتدارسء ثم التدبر 
بمعنى أن تكون من المبصرين» فاجعل مجلسك القرآني على هذه الفقرات 
الأربع الموصلة إلى كتاب الله وسنة رسول 7)55". 

9 المطلب الرابع: السورالمنتقاة للتدارمس والاستبصار واستمداداته 
المعرفية والمنهجية : 

بعد التأسيس لمنهجه الموصل إلى استبصار الرسائل القرآنية» عمد 
الدكتور فريد إلى الشق العملي الهادف إلى إخراج مشروعه الدعوي لمجالس 
القرآن» من القوة إلى الفعل» وقد اختار لذلك انتقاء بعض سور القرآن الكريم» 
انتقاءًا بَيّنّ عله ومقصده؛ إستهله بفاتحة الكتاب ثم بسورة الفرقان ثم بسورة 
يسء واختتم بسورة الحجرات. وأما عن مسوّغات اختياراته تلك فأوردها 
كما ساقها الدكتورء على النحو الآني27: 

© فأما الفاتحة فهي الباب الأول لكتاب الله» موقعًا وتدبرّاء وهي سورة 
الصلاة التي تصحب المؤمن ليله ونهاره؛ ثم هي صخرة المعراج الأولى 


.,/5 مجالس القرآن» ص:‎ )١( 
.١1/5 (؟) بلاغ الرسالة القرآنية»ه ص:‎ 
.947/ مجالس القرآن» ص:‎ )( 


مَنْيالدكوْرؤنِد الآضَاري ف تدَاضالقن وَتَدَرَايَةُ أعَبَداكلم طبلنيتي 


1 
بوالتم ا ل ل يا ار ل لاك ااا ادمح اد كا ا 
47 


0 الضرورية لكل من أراد التحليق في فضاء القرآن» ومن خلال مدارستها سيتبين 
كك ها فعالامما عق للنؤمن الأرس دام يدانا وض باعي إرادة الهول 
إلى عالم القرآن. 

© وأما سورة الفرقان -وهي تقع بأواسط القرآن- فقد تبيِّن لنا أنها 
السورة المُعرّفة بالقرآن الكريم وبدعوته بامتياز! كأن الداخل إيها ينظر إلى 
قضسز القرآن من وسنظة» ويعجول ف عمازقه البديعة يميئًا وشسمالا) كما بيتاء 
مفصلًا بمقدمتهاء كما أن التخرج بمدرستها الرفيعة كفيل بتأهيل المؤمن 
تَلّقِي رسالات القرآن. والسلوك بمنازل «عباد الرحمن». 

© وأما سورة يسء. -وهي بوابة الربع الأخير من القرآن- فهي مدرسة 
الدعوة والداعية؛ إذ تضمنت من فقه الدعوة إلى الله وبيان منهاج السير إليه 
تعالى قواعدَ رحمانية» ومعالم ربانية لا حق لداعية إلى الله أن يكون جاهلًا بها؛ 
ولذلك فهي جدير بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص» 
ومقررًا دراسيًا. 

© وأما سورة الحجرات -وهي تقف على باب المفصّل- فهي دستور 
شامل لنظام الأخلاق الاجتماعية في الإسلام بما هي خادمة للأصل الأول من 
توحيد الله وتفريده. إنها تنفذ إلى أعماق النفس الإنسانية بمقارض التهذيب 
والتشذيب لتستأصل الأنانيات البغيضة. وأمراض الفظاظة والكبرياء. إنها 
مدرسة ربانية» لا بد للمسلم -أَنَّى كان- أن يتلقى رسالاتها واحدة واحدة» 
وإلافشل في الإندماج بمحيطه الاجتماعي. 

والمتملي والمتأمل في اختيارات الدكتور السالفة» قد يخرج بحقيقة 
مقصده من المدارسة والتفسير» مدارسة تهيمن عليها مقصدية التزكية التربوية 


0 ال بياث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري ني تدارس القرآن وتدبره 
. ب سس تي 1 ل 2س 1 سس سسسسس سل . 


١ 
051 
0 
اسار رك مسري‎ 


الداخلية للنفس بتصفية عقيدة المسلم» ووضعه على الصراط المستقيم 1 
والمنهاج الرباني الذي قوامه العيش بالقرآن ومعه؛ ثم حمله لمشروع الدعوة 
من حيث هو مسئول عن ذلكء ثم فعله الإصلاحي في المجتمع الذي يعيش 
فيه. هذه الإشارات تجعل من محاولات الدكتور في المدارسة أميل لأن توسم 
بالتربوية والدعوية والإصلاحية. 

ولخدمة منهجه ني تدارس السور المنتقاة مَتَحّ الدكتور يَدَْنْهُ مادته 
المعرفية والمنهجية من مصادر ومراجع ودراسات جعلها مُنطلقه المساعد 
والمفيد ني بناء مدارساته للقرآن» وقد صرح عنها ني مقدمته لكتاب مجالس 
القرآن» مرتبًا لها بحسب درجة الإفادة والتأثر. وتوضيح ذلك على النحو الآني: 

من حيث منهج التعامل مع القرآن الكريم, فقد استفاد فريد 
الأنصاري من الدكتور الشاهد البوشيخي» وعبّر عن ذلكم بقوله: ١حيث‏ تلقينا 
عنه أصول المنهج وقواعده؛ نظرية وتطبيقًا»”"» كما استفاد من كتب رسائل 
النور» لبديع الزمان النورسي. 

أما من حيث المادة التفسيرية - أو ما عبر عنه بالبيان العام-» فيقول 
مفصحًا عن استمداداتها وطريقة التعامل معها بقوله: «فقد انتقيتها مما ترجح 
لدي من كلام المفسرين ورواياهم» وعلى رأسهم الإمام أبو جعفر الطبري. 
والإمام ابن كثير -رحمة الله عليهما-. كما أنني كنت أرجع في تحقيق كثير من 
القضايا إلى كتاب «الكشافء لجار الله الزمخشريء و«معالم التنزيل» للإمام 
البغويء و,المحرر الوجيز, لابن عطية الأندلسيء و«الجامع لأحكام القرآن,» 


.١5 مجالس القرآن» ص:‎ )١( 


مَنْيهالدكؤرف رد الآضَاري داص القن وتَدَرايَةُ ‏ اعتدا كلد مط ينبي م 


0 


للإمام أبي عبد الله القرطبي» و«مفاتيحالغيبء للإمام فخر الدين الرازي» و«نظم 
الدون للومام نجم الديق البقاعي» و«الدرالمنثورءللإمام السيوطي» و«التحرير 
والكتوين للإمام الطاهر ابن عاشورء * ثم إلى كتاب «في ظلال القرآن» للأستاذ 
0 
استفدته من كتب التفسير منزلا على مقتضى العصر)0©. 


( المرجع السابق» ص: .١6 - ١5‏ 


المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية 


البحث الثانى 1 
منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية 


9 المطلب الأولى : منهجياة عرض السورة» وخطواتها : 

سار الدكتور فريد في عرضه للسور المنتقاة» وفق منهجية ظل وفيا لها مع 
كل سورة» جمع فيها ما هو متداول ومبسوط في كتب التفسير» من حيث الطريقة 
المتبعة» وجاء بمفاهيم موسومة بالجدة طرحًا ومضموتاء ولعل التقسيم الذي 
سنكشف عنه فيما يلي» كان استجابة لظروف مجالس القرآن التي قد تحتم 
على حاضريها والفاعلين فيها مواءمة الحيز الزمني» والرسائل القرآنية التي 
راموا الوصول إليها من خلال الآيات المتدارسة بالخطوات الثلاث التي 
أشرت إليها في المطالب الآنفة» أما عن تفصيل منهجيته فبيانها كما يلي7": 

» تحديده نوع السورة وعدد آياتهاء وفي كم من المجالس ستدرس؟. 

تقديم بين يدي السورة المقصودة بالمدارسة: تقديما كليًا يلخص فيه 
قضيتها ويعرف بشخصيتها'". 

تقسيم السورة إلى مجموعة آيات تشكل وحدة متكاملة في ذاتها. 

» عرض الآياتالمراد مدارستهاء وقل وسم هذه المرحلة بآيات الإبتلاء» 
أي باعتبارها آيات للعمل والتطبيق وحقائق للابتلاء والتكليف. لا مجرد كلام 
للقص والتأريخ. 


.٠١5و٠١"و٠١79و3٠١١ ينظر مجالس القرآن. ص:‎ )١( 

(1) يفهم من هذا الأمر تأثر الدكتور بمنهج التفسير الموضوعيء وسيظهر ذلك أيضًا من خلال تقسيمه 
للآيات بحسب وحدة الموضوعء وأيضًا من خلال العناية بذكر المناسبات بين الآيء أو من خلال 
الكشف عن علاقة اسم السورة ببعض موضوعاتها أو بقضيتها الأساس. 


عب - لسع كح لوه 


مَنْعا كور فيد الآنضَاري ف تدَاضا لمن وَمَدَبْآيَةُ ‏ اعَبَداكلن مط فْلفيتي 2 
جه اا .---770 ع > > ل ل يييييييحبحيبيحبحي خخ ل ل تسم كل 


0 «» البيانالعام: ويعمد من خلاله إيراد خالاصات تفسيرية لما قاله 
المفسرون. ومامَنَ الله به عليه من معانٍ -كما عبر عن ذلك-» دون الإغراق 
في الجدل الكلامي, أو الاستطراد اللغويء أو التفريع الفقهيء إلا ما دعت إليه 
ضرورة البيان. 

#* الهدى المنهاجي: ويقصد به ما يتحصل للمتدبر والدارس لآي 
القرآن الكريم من رسالات منهجية» مع تقسيم حقائق الهدى المنهاجي 
إلى رسالات ذات عناوين مستقلة» تشكل كل واحدة منها خطوة إيمانية من 
خطوات إصلاح النفس. 

*» مسلك التخلق: ويكشف فيه عن المسلك العملي والتطبيقي 
للرسالات الجتديرة والميسخاصة: 

الخاتمة: يذكر من خلالها أهم حقائق السورة» مع بيان علاقتها 
بالنفس تحقيقًا وتقويمًا. 

وهوني ذلك كله لايغفل الاستدلال ببعض الآيات التي تشترك مع 
الآيات المتدارسة في الموضوع. من باب تفسير القرآن بالقرآن» وكذلك 
الاستدلال بالحديث النبوي» وذكر بعض أسباب النزول» وذلكم ما سأبين 
عنه من خلال المطلب الموالي. 

المطلب الثاني : التطبيق والتمثيل لمنهجية الدكتور في مدارسة 
السورة7', 


سأحاول من خلال هذا المطلب -بإذن الله- التمثيل لمنهجية الدكتور 
فريد في عرضه للسورة القرآنية» مقتصرًا في ذلك على سورة الحجرات ممثلا. 


.5٠7 إلى‎ 75١ ينظر مجالس القرآن» من ص:‎ )١( 


المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية 


فقد استهل الدكتور الأنصاري مدارستها ببيان نوعها وعدد آياتهاء ومقسمّا لها 1 
إلى خمسة مجالس وهي: 

اله مجلس في مقام التلقي لآدب الطاعة لله ورسوله والتوقير لمقام 
العو 

لله مجلس في مقام التلقي لموازين الأنباء. ”) 

لله مجلس في مقام التلقي لموازين العدل والإصلاح» وحقيقة الأخوة 


فى الله. © 


لل مجلس في مقام التلقي لحقوق الأخوة في الله ولجمال التعارف 
الروحى ف ذاته سبحانه. ب 

لله مجلس في مقام التلقي لمفهوم الإيمان الحق» وفرق ما بينه وبين 

2) 

الإسلام العام. 

وقبل تفصيله في كل مجلس على حدة. استهل حديثه عن السورة بمقدمة 
بين فيها موضوعاتها ومقاصدها وما يميزها عن غيرها من سور القرآن الكريم» 
مُركرًا على مقام الأدب في السورة» أدب العبد مع ربه» وأدبه مع الرسول كناك 
وأدبه مع إخوانه. 

وفي ذلك يقول يَرْبَنْهُ: «إنها سورة جامعة لكل أدب السير إلى الله؛ سواء 
على المستوى التعبدي المحض. أو على المستوى الاجتماعي العام» وهذا 
)١(‏ ينظر المرجع نفسه» ص: 70 
20 نفسه» ص : 204 
قرف نفسه. ص : /31/1. 


(:) نفسه. ص: 0 
(0) نفسه. ص: 05 


مَنْيالتكؤر فيد الآتضَاري ‏ بَداا لشن وَمَكَرْآيَةُ 


آي 


0 


إنما هو فرع عن ذلك. ولم تزل آياتها العظيمة -من أول السورة إلى آخرها- 
تؤثث عمران الروح وتحليه بالحكم الربانية الرفيعة» وتتناول النفس الإنسانية 
بالتأديب والتخلية من خبائثها الظاهرة والباطنة» وتصفي الحقائق الإيمانية مما 
علق بها من أدران النفس وأوساخ الجاهلية؛ حتى تنجلي مرآتها وتصفو على 
مقام الإيمان الخالص لله» ذلكم هو الموضوع الرئيس للسورة)"". 

ولا يخلو كلامه -وهو يقدم للسورة- من بدائع الإشارات ولطائف 
المعاني» ومن ذلك أنه يربط بين اسم السورة ومقصدها العام يقولكنآئه: 
(إنها إذن سورة الموانع والكوابح» صحيح إنها سميت بالحجرات؛ لما 
ذكر فيها من توجيه رباني للأعراب الذين كانوا ينادون الرس ول يَيَدَِةٍ من 
وراء بيوتاته بفظاظة وغلظة» ولا يراعون أدب الاستئذان. ولا مقام سيد 
الخلق -عليه الصلاة والسلام-. 

ولكن في تسميتها بذلك أيضًا دلالة على أنها سورة الموانع والكوابح كما 
ذكرنا؛ لما في معنى الحجرة من معاني الحجر والمنع» الذي هو أصل استعمال 
هذه المادة في اللغة. فكأن كل آية من آياتها حجرة تحفظ دين المؤمن وتستر عرضه 
وتمنع غيره من التعدي عليه أو إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى؛ ومن هنا جاءت 
آياتها نسيجًا مشدودًا إلى تعابير النهي القوية الشديدة» القاضية بالانقطاع الفوري 
والترك الكلي للمنهيات المذكورة: مع بيان مفاسدها الاجتماعية وأسبابها 
الشيطانية. إنها سورة لكبح جماح شهوات اللسان. وسائر نوازغ الشيطان» ومن 
هنا كانت «الحجرات»» سورة اجتماعية من الطراز الأول)2". 


.”51١ مجالس القرآن» ص:‎ )١( 
.7”5707 (؟) مجالس القرآن. ص:‎ 


المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية 


وبعد تقديمه لسورة الحجرات ذاكرًا ابتداء عدها في )١18(‏ آية» وأنها 5 
مدنية النزول”"» أدلّف إلى عرض آيات الابتلاء الخاصة بكل مجلس قرآني من 
مجالس السورة الخمسة, جامعًا فيها ما يلائم موضوعه. فإذا انتهى من تقسيمه 
لآيات الإبتلاء» أفرد كل مجلس ببيانه العام» والهدى المنهاجي المستفاد منهى 
ثم مسلك التخلق منه. ثم خاتمة خاصة به. 

ففي البيان العام مثلًا يحاول الكشف عن بعض الإشارات اللغوية» من 
قبيل قوله: «فالغض هو الحفظ برفق والعطف بلين» وهو عادة ما يستعمل 
في ثني الأمور الرطبة المطاوعة:؛ كالأغصان الغضة)”"'» ويورد بعض أقوال 
المفسرين» من ذلك: «وقال ابن كثير: قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره 35 
كما كان يكره في حياته -عليه الصلاة والسلام-)”". 

وكان -رحمه الله تعالى- يذكر المناسبات بين الآيات بعبارات رابطة» 
ففي معرض حديثه عن عدم التقدم بين يدي الله ورسوله بحسب الآية الأولى 
جعل عدم رفع الصوت على النبي بَلئِةِ امتدادًا لعدم التقدم على الله» ورسوله. 

وفي ذلك يقول الدكتور: «ثم إن العبد الحق إنما هو من داخله الخوف 
من سيده؛ لما علم عنه من عظمة سلطانه» وسعة ملكه وملكوته ولما تجلى 
على قلبه من نور أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ قّان لربه وخضع وخشعء 
حتى إذا كان بين يدي رس وله يَكِِةِ شاهد فيه من مقام النبوة العظيم رسولا 
كريمًا من رب كريم؛ فتجلّت عليه أحوال الرهبة والرغبة» وأشواق المحبة 
والسلام؛ توقيرًا وتعظيمًا لمن جاءه بالسلام فلا يملك قلبه آنئذ بين يديه كلذ 


فم المرجع نفسه» ص: كر 
(9) نفسه ص : كير 


مَنْعهالدكؤرؤريد الآضَاري ئ تَداضالقَآن وَتَدَرْايَةُ اعباط ئبلفيتي د 


جع ع ا د ع 0 


11 1 06 مج وو 


هر تو اه وأكرل ب 0 

ولايفوته بح نرف اه ذكر بعض أسباب النزول مما يستقيه 
من مظان التفسير من ذلك قوله: «وقد روي أن هذه الآيات -ابتداء من مطلع 
السورة- نزلت في الشيخين: أبي بكر وعمر دظك؛. أخرج البخاري في صحيحه 
عن عبد الله بن الزبير قال: (أنه قدم ركب من بني تميم على النبي كَكِةٍ فقال 
أبو بكر: أَمّر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر: بل أمَّر الأقرع بن حابس» 
قال أبو بكر: ما أردت إلا خلاني» قال عمر: ما أردت خلافكء فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهما؛ فنزل في ذلك قوله تعالى: ا نَل يَادُوئكَ من وَرَآءِ 
لوب لكلاف لايتففت 0زل ابو سبرواحق عض ليج لك 2 لمر وأله حَفود 
تَحيِمرٌ # [الحجرات: 4- 0]» حتى انقضت) 00277" . 

وقد يستحضر الدكتور يََْنْهُ في معرض بيانه العام لآيات الإبتلاء بعض 
العلوم المساعدة على فهم المراد من قوله تعالى» من ذلك ذكر الناسخ 
والمنسوخ من الآيات وتجلية حكمة النسخ» يقول: «بل قد لزم الصحابة -في 
ة تقديم بين يدي نجواه 355 صدقة؛ لإشعارهم بنعمة 
تفردهم بلّقياه ومناجاته يلد وهو رسول الأمة جمعاءء أولها وآخرها فكان 


3 


حقا على من تفرد بوقت يسير من محادثته أن يتصدق لله بصدقة ثم سخ 


)١(‏ نفسهء ص: سك رةه 


22 أخرجه البخاري في صحيحه. (باب وفد بني تميم)» (رقم/ .)51١9‏ 
() مجالس القرآن» ص: 517 7. 


المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية 


كيباو اسع جعسهاميل عيبت قرانا قللى إلى يوم العامة نلك 5 
كلها -أولها وآخرها- في حاجة إلى هذا المعنى العظيم»2". 

ولايخلو بيان الدكتور من الاستدلال ببعض الآيات المتساوقة من 
حيث المعنى والموضوع مع آيات الابتلاء» وهو ني ذلك ينحو منحى التفسير 
بالقرآن. أو لنقل تجميع آيات ذات الموضوع الواحد» وقد برز ذلك في غير 
ما موضع من كلام الدكتور» وذلك من قبيل قوله: «كل ذلك كان في سياق 
تربية الصحابة - وأجيال الأمة من بعده - على الطاعة التامة لرسول الله وهو 
قوله تعالى في سورة المجادلة: ايها اَن ءامو دا جيم ليسول مَقَيمُوينَيدى وسور 
صَدَكَةٌ دَلِكَ حر لك وَأَظْهَ رن ل ججَدُوا ون أله عور يحم 110 َأَشْمَفعٌ أن عرس اين يدَىَ يجو 
تقل 13 ركذا زاك انغلا تافيش القلوة اا الكرة والليقرا ةوفه والسشينا 
كَمَلْوْنَ # [المجادلة: 706105" , 

فإذا فرغ من البيان العام انتقل إلى استتخلاص الرسائل التي تشكل في 
مجموعها الهدى المنهاجي لآيات الإبتلاء» وتلمس من كلامه حينها تنقلًا بين 
العبارات والإشارات والموعظة والتنبيه وشحذ الهمم. 

وأمثل لذلك ببعض ما قاله عن الرسالة الأولى من المجلس الأول: «في 
أن كمال الإيمان والإخلاص هوني كمال الطاعة» وإنما العبد الصادق يكفيه 
أن يعلم أن ذلك الأمر قد جاء عن الله أو صح عن رسول الله َئِاةِ ليقول: 
سمعنا وأطعناء وليبادر على الفور إلى الدخول في العمل» مجيبًا ربه بنداء 
الطاعة: لبيك اللهم لبيك”"». 


)22320 المرجع السابق» ص: كك 
)١(‏ نفسه ص: ره 


شرف المرجع السابق» ص: لاحر 


منْيالتكؤر فيد الآضَاري ف تدَاضا لقن وَعَدَ نيه اعبداكلم طبفيتي ع 
جه ااا .7707-1-1 > ا ا تي بحبح ل ل م كل : 


غير أني-وأنا معجب بكلام الدكتور فريد ونوادر استنتاجاته وتأملاته 
الفذة- أرى يقينًا أنه من الصعب أن يوفق غيره إلى مثل ما يصل إليه» لا من 
باب العجز؛ ولكن من باب أن الجانب الخاص بالهدى المنهاجي لا ينضبط 
وفق قواعد ومقدمات تؤدي إلى النتائج عينهاء وبالتالي فإن تعميم تجربة 
مجالس القرآن على المنوال الذي سلكه الدكتور» قد يقف عند البيان العام 
لللآيات» ثم لأن التأملات تخضع إلى المستوى المعرفي للمتدبر وما يفتح الله 
به عليه» وهذا غير منضبط. 

أما مسلك التخلقء فيجعله لبيان ما تتّرجم به الرسائل إلى أعمال في 
حياة الفرد والمجتمعء من ذلك قوله مثلًا: «التعرف إلى الله وعلى مقامه 
العظيم بمداومة النظر في كتابه تلاوة وتدبرّاء وخصوصًا ما تعلق منه بآيات 
الخلق والتقديرء والرعاية والتدبير» والإحياء والإماتة» وسائر شؤون ربوبيته 
ومقتضيات إلاهيته» وما تعلق بذلك كله من أسمائه الحسنى خاصة؛ فإنها 
مفتاح عظيم للتعرف إلى الله ومحبته» كما يكون ذلك بمداومة النظر في كتاب 
الكون ومشاهدة آيات الله فيه» والتفكر في جمال خلقه ودقة صنعه» وسعة 
مُلكة وعظمة سلطانه» ومشاهدة تجليات أسمائه الحسنى في مسيرة الكون 
كله أرضه وسمائه؛ وفي معارض تحولات الملكوت ما بين أزمنته وفصوله. 
ومنازل أفلاكه وكواكبه» فإن في ذلك ما يملا القلب رَعَبا ورَهَبّاء ويزيده تقربًا 
إلى الله تعالى ومعرفة به)7"'. 

ثم يختم السورة بخاتمة يجلي فيها شعوره بعد ما وصل إليه من البصائر 
المتدبرة» ويخاطب فيها نفسه بلغة منبهة واعظة:, لتتحرك صوب نداءات 


.717١ مجالس القرآن» ص:‎ )١( 


المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية 


الرحمان ملبية وخاشعة ونادمة» ولكم أن تتأملوا في جميل ما قاله من خلال 1 
خاتمة حسنة لسورة الحجراتء أورد أغلبها من غير تصرف: «وبعد. ماذا 
أنت فاعل يا قلبي الكليل بين يدي هذه المعارج العالية الرفيعة؟ وكيف أنت 
متصرف إزاء هذه الرسالات القوية البليغة؟ كيف؟ وقد قامت عليك الحجة 
وبلغ البيان؟! قد سبق المُمَرّدون وبلغ الصديقون وأنت يا قلبي -واحسرتاه! - 
ماتؤال تلفق يترا لات#يض لك غريمة ولايسقيه لكسير! تصرنك 
الشهوات والأهواء عن مواصلة الطريق وفرصة الإستئناف على وشك الإنتهاء 
والملائكة تستعد لطي الصحف. أرَّفَت الآزفة يا صاح وتقارب الزمانء فالبدار 
البدار قبل فوات الأوان. 

فأما هذه السورة؛ فإذا خرجت من امتحاناتها فائرًا بعهدين اثنين» 
فقد فزت بأهم مقاصدهاء وتخلقت بغاية رسالاتهاء وذلك أعلى مقاماتها : 

فأما العهد الأول: فهو عهد الأدب ذلة لله وافتقارًا. وأما العهد الثاني: 
فهو عهد الصمت ومراقبة اللسان,. فذانك موثقان عظيمان بينك وبين ربك» 
يُصَدَقَهُمًا العمل أو يكذبهما. 

وتلك هي الخاتمة الكلية التي ختم الله بها السورة؛ إذ قال كك: © ننه 


حرج شار ع 


عر ح جي . عرين نل القت حت خبر_ختر س7 عن خا روه الا عي 
يَعدخي السموات والارض واه يما مَُمَلُونَ #4 [الحجرات: 1].. 370 


.5 ٠7 ينظر المرجع نفسه. ص:‎ )١( 


ا 


وخمادى القول وجماعه؛ لا مندوحة من أن أشيرإلى أمور ا حسبها 
آكد بشد الانتباه إليها. أجملها مرتبة بحسب الذي يلي: 

© إن المغرب كان وسبظل أمة ولأآدة للعلماء ف كل زمان وف كل 
مكانء هؤلاء العلماء لم يكونوا كتبة مقمشينء بل كانوا أهل دراية وذكاء 
مفتشين» ومن هؤلاء الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-» الأمر الذي 
يلزم الغيورين على هذا البلد وسياجه العلمي, أن يعملوا جهودهم في إحياء 
تراث هذه الآمة» ونخلها ونشرها نقية إلى الجيل الذي لم يتسن له ملامسة 
أولئك الأفذاذ الأعلام. 

© إن مشروع الدكتور في التأسيس لمجالس القرآن لهو المهيع البين» 
للوصول إلى ربط الأمة بالقرآن الكريم خاصتهم وعامتهم. 

© إن الاتجاه الذي يغلب على محاولة الدكتور في تدبر القرآن» هو 
الإتجاه التربوي والدعوي والإصلاحي. 

© إن محاولاته التفسيرية لا تقف عند هذا المقصد. بل تتعداه إلى 
التدبر والتفكر والاإستبصار. 

© إن مايؤاخذ على هذه المحاولة» هي صعوبة السير على منوال 
الدكتور خصوصًا فيما يتعلق بالهدى المنهاجي, كون هذا الأمر لا ينضبط 
وفق أصول وقواعد موحدة. 

© إننا بحاجة ماسة إلى الحسم في أصول التفسير وقواعده ومناهجه؛ ثم 
التفكير بجد في التأسيس لمشروع أصول التدبر والتفكر. 


ثم بحمر (لله.. 


ملحق 
ترجمة الدكتور فريد الأنصاري 

© هوفريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السّجلماسي»ء ولد بإقليم 
الرشيدية جنوب شرق المغرب. عام: (11780ه/ 195م)» وتوفي بتركيا سنة: 
(:17ها 9٠7م)‏ ثم نقل جثمانه إلى المغرب ليدفن بمقبرة الزيتون بمكناس. 

© حاصل على دكتوراة الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص 
أصول الفقه. من جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب» المحمدية» المغرب. 

© حاصل على دبلوم الدراسات العلياء دكتوراة السلك الثالث في 
الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه؛ من جامعة محمد الخامس» 
كلية الآداب» الرباط. 

© حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا (نظام تكوين 
المكونين)»؛ الماجستير في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» من 
جامعة محمد الخامس. كلية الآداب» الرباط. 

0 حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة محمد بن 
عبد الله» كلية الآداب» فاسء المغرب. 

0 عضو المجلس العلمي الأعلى للمغرب. 

0 رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس سابقًا. 

0 عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي 
إسماعيل» مكناس. 
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0 © عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية» التابع لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. 

© عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

0 رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب» جامعة 
مولاي إسماعيل بمكناسء المغرب, لسنوات: 500١-70٠١‏ مإلى 
اام 

© أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرياط 
لبقي الجا ] د لمالاو مسااع و ساي 

© أستاذ بمركز تكوين الآئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالرباط. 

0 رئيس وحدة الدراسات العليا: الاجتهاد المقاصدي: التاريخ 
والمنهج. بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. 

© أستاذ أصول الفقهومقاصد الشريعة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. 

0 أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

0 خطيب جمعة وواعظ بعدد جوامع مكناس. 


0 له إنتاجات علمية ومنهجية ودعوية عديدة ومتنوعة منها: 

+ التوحيد والوساطة في التربية الدعوية (في جزئين). 

+ أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي. 

+ قناديل الصلاة: مشاهدات في منازل الجمال (كتاب في المقاصد 
الجمالية للصلاة). 


+ الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع 5 
الاجتماعي. 

+ المصطلح الأصولي عند الشاطبي (أطروحة الدكتوراة). 

+ ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله. 

+ جمالية الدين: كتاب في المقاصد الجمالية للدين. 
بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. 

> سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة (ثرجم للفرنسية). 

* البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي: نحو بيان قرآني للدعوة 
الإسلامية. 

> مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية (تُرجم للفرنسية). 

+ مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية. 

+ مفاتح النور: نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لسعيد النورسي. 

+ الأخطاء السّتة للحركة الإسلامية بالمغرب. 


«> 


+ الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة 
الإسلام. 

٠‏ الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج. 

+ مجالس القرآن من التلقي إلى البلاغ مدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ. 

+ كاشف الأحزان ومسالح الأمان. 
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+ مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي (رسالة شهادة 
الدراسات العلياء نوقشت سنة: 989١م‏ بكلية الآداب بالرباط). 

0 ولكون فريد الأنصاري عضوا لي رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 
كانت له أعمال أدبية متها: 

+ ديوان القصائد (الدار البيضاء .)١997‏ 

+ الوعد(فاس /ا99١).‏ 

+ جداول الروح (بالاشتراك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح) 
مكناس .١991/‏ 

+ ديوان الإشارات (الدار البيضاء .)١999‏ 

+ كشف المحجوب (رواية) فاس .١9199‏ 

+ مشاهدات بديع الزمان النورسي (ديوان شعر) فاس 5 .٠١١‏ 

+ آخرالفرسان (رواية). + ديوان المقامات. 
ديوان المواجيد. 
+ من يحب فرنسا؟ (شعر مشترك مع الشاعر عبد الناصر لقاح). 
عودة الفرسان (رواية»» ألفها سيرة لمحمد فتح الله كولن. 

+ كيف تلهو وتلعب! (قصيدة). 

وفي الخميس © نوفمير .٠٠٠9‏ بمستشفى سماء بإسطنبول بتركياء 

توفي العلامة الأنصاريء ونُقل جثمانه إلى المغرب, ليدفن بمدينة مكناس» 
يومالأحد8 نوفمبر ٠٠١9‏ في مقبرة الزيتون» بعد أداء صلاة الجنازة عليه 


« 


«> 


عقيب صلاة الظهر. بمسجد الأزهر بحي السلطان محمد بن عبد الله» فرحم 


اله الفكيو وجي وامعةر 


لوجخ 1 

١‏ . «مصحفالمدينةالنبوية»» المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. عام: (575١ه).‏ 

". «أبجديات البحث في العلوم الشرعية»» للدكتور فريد الأنصاريء منشورات الفرقان» 
الطبعة الأولى» سنة: (/1991م). 

*. «بلاغ الرسالة القرآنية»» من أجل إبصار لآيات الطريقء للدكتور فريد الأنصاري» 
دار السلام للطباعة والنشرء جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى» سنة: 
(14ه/9١١1م).‏ 

5. «جامع البيان في تأويل القرآن»» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
أبو جعفر الطبري (ت١٠اه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» نشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى: (570١1ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

ف «الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله يَكِةِ وسننه وأيامه), 
(صحيح البخاري)» لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت57"ه)ء 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء نشر دار ابن كثير» اليمامة -بيروت- الطبعة الثالثة» 
سنة: (401 ١ه‏ /1941م). 

5. «سلسلة الأحاديث الصحيحة». لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض - طبعة سنة: (5١1١ه/‏ 6م)). 

. «سنن أبي داود». لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السّجستاني(ت775ه)» تحقيق شُعيبٍ الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي؛ دار 
الرسالة العالمية -بيروت-» الطبعة الأولى» سنة:(570 ١ه‏ 9١٠5م).‏ 

6. «مجالس القرآنء مدارسات ني رسائل الهدى المنهاجي للقرآن الكريم. من التلقي 
إلى البلاغ», للدكتور فريد الأنصاري» دار السلام للطباعة والتوزيع والترجمة» 
الطبعة الثانية» سنة: (411 ١ه/‏ ١٠١5م).‏ 


ه - سس 11717 


َنْعَالتكؤر ورد نضا ف تَداضا لان ويد 
ا تت اج 


يد اعتداك لم مططوبلييي 12 
«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)» لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت5 5١‏ ١ه)ء‏ 
نشر إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء -الجامعة السلفية- بنارس -الهند-» 
الطبعة: الثالثة: (5 ٠5١ه/‏ 1985م). 


الطهمانيٍ النيسابوري(ت5٠5ه»)»‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية -بيروت-. الطبعة الأولى» سنة:(١١5١ه/‏ ٠19194م).‏ 


. «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وكا لأبي 


محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار إحياء التراث العربى -بيروت- (دت ط). 


. امعجم البلدان»» لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 


(ت177ه). الناشر: دار صادر -بيروت- الطبعة الثانية» سنة: (995١م).‏ 


. (مقدمة ف مناهج البحث ف العلوم الإسلامية»), لمولاي مصطفى الهند» دار الفكر» 


الطبعة الأولى» سنة: (575١ه/‏ 6١١1م).‏ 


. «النهاية في غريب الحديث والآثر). لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 


محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ات7١5ه)»‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى -محمود محمد الطناحى» نشر المكتبة العلمية -بيروت-» 
طبعة سنة: (1149ه/ 191/4م). 


. «المعجم الكبير»» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الشامي الطبراني» (ت ٠ه)ء‏ 


الطبعة الثانية: (5 5٠‏ ١ه/‏ "1921 م). 


2 «تهذيب اللغة»)» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أبو منصور» نت ٠للاه)ل‏ 


تحقيق: محمد عوض مرعبء. نشر دار إحياء التراث العربى -بيروت-. الطبعة 
الأولى: ٠ ١(‏ ١0م).‏ 


المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره ... 


المطلب الأول: السّمة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن الكريم 


المطلب الثاني: ضوابط إنجاح منهج مدارسة القرآن الكريم وتدبره على 


وزان مجالس القرآن دذخج67| | 00 اا 
المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن 89 1 
١‏ - التلاوة بمنهج التلقي 00 اا 


؟- التَعَلّمُ والتَعْلِيم بمنهج التَّدَارُس 150 
ا التَدَبْر بمنهج الاستبصار تق مغر يق افيه فون ايه موقيو لفيا لمطقلي رف أجاحية قال باز ةق 3 


المطلب الرابع: السور المنتقاة للتدارس والإستبصار واستمداداته 


المعرفية والمنهجية ا 0 1 177010 
المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية . 
المطلب الأولى: منهجية عرض السورة» وخطواتها 15101011101 


0 سا 10 
مرَجْلاْسْورَةا م 


د. عل ْعَبَذِاسَّاككا كر 


الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن 
والدراسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
حصل على درجة الدكتوراة من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة بأطروحته: مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور -جمعا ودراسة-. 
حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة بأطروحته؛ تحقيق كتاب هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن من الباب الحادي والثمانين 
إلى نهاية الجزء. 
-١‏ تحقيق رسالة في (أن نزول قوله تعالى: « كلا وَرَْكَ اوت حَقٌ يحو يفِمَا سَبرَ 
0 في المنافقين). للسيواسي ت 45 ٠ ١‏ 
7 الصلة بين السساق و سات الروك حراس لكل قي 
- تقريب غريب القرآن بالوسائل الحديثة بين التأصيل والتطبيق. 4- الملائكة في القرآن. 
ه- معالم الرحمة في سيرة إبراهيم 2( في القرآن الكريم 
- الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية. 
- الوسائل الإيضاحية في الروايات التفسيرية. 
البريد الإلكتر وني :0(21711011.20171) 5/01/2217 
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هذا بحثٌ يتعلق بأحد موضوعات التفسير الموضوعيء حي ث يُبَيّن 
للقارئ والمتدبر مدى بروز هذا الموضوع في آيات القرآن الكريم» وكيف 
رسّخ الله كين في كتابه مبدَأ العَدالَة وقضى بأنَّ المرء إنما يُجارَّى بشيء من 
جِنْسٍ عمله» وبما يُقابلٌ صَنِيعَُ ويماثل فِعْلَتَه وأن هذه القاعدة من مواضع 
التدبّر في القرآن» وقد اسدَنْئَجْتٌ من خلال بحثي أن الأدلة على قاعدة 
«الجزاء من جنسى العملء» قد تكون ظاهرة واضحة الدلالة» وقد تكون خفية 
يستخرجها من تأمل في كلام الله ودقق في هذا العلم وطالع كتب التفاسير؛ كما 
ل سورة المسله وض من أخصر السور الى يجان قبياهيةا المقهوم لذا 
جدانها مر قبع وواسس لمرو العو وني رب بلطلو سيت 
يستنبط منها في كل آية بل أحيانًا في الكلمة الواحدة -ك(تبت)» و(اللهب)؛ 
و(جيدها) - قاعدة الجزاء من جنس العملء وقد كان أبو لهب عَمٌ النبي كلل 
مر هذه البسورة ومعييت © ولياء قاب كفيك البجور: عداو ته وغداوة 
امرّأته للنبي يلد وبيَنت أهما يُجرّيان من تلك العداوة بما يجانس أذاهما 
له وبعد انتهائي من البحث أحببت أن أوصي من عَنِي بهذا الفنّ بالمزيد من 
البحث في هذا الموضوع والتفنن في إبراز صُوّرِه وحيَّيِياتِهء وأن يقارنوا هذه 
القاعدة بمَثِيلاتها من القواعد كقاعدة: «المعاملة بنقيض القصدء في دراساتهم 
الموضوعية» ثم أوصي أن يكون تناول هذا الموضوع أوسع للاستفادة منه في 
الخطب والمقالات والمواعظ. 

الكلمات المفتاحية : الجزاء من جنس العمل - سورة المسد -تدير- 


القرآن الكريم. 


0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا وسيدنا الرسول الأمين» وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد, 

فإن قاعدة السرم عن كسمن السال) قاعد؟ عات سان اليببة العلماء: 
ويستعملها الكثيرٌ من الدَّعاة» يصِهُون بها حال مّن أصابته مصيبةٌ أو عقوبة تَشْبه 
أو تضادٌ ما كان يعمله من ظلم ومعاصص وآثام. 

والمتأمل في كثير من آيات القرآن الكريم يرى أنَّ هذه القاعدة لها شواهدها 
الكثيرة من آيات القرآنء ودلائلها الواضحة والمستنبطة في كثير من الآيات, إلا 
أن هناك بعض الآيات والسور لا يظهر فيها أن الجزاء من جنس العمل إلا 
بعد تأمل وتدبر تدبرًا دقيقًا للآية» فأحيانًا تكون خفية تحتاج إلى كشف وبيان» 
وذلك كما في سورة المسدء فأحببت أن أشارك بهذا البحثٍ لكشف حقيقة هذه 
القاعدة المستنبطة من هذه السورة» وذكر شواهدها من القرآن» سواء في ذلك 
الشواهد الظاهرة الواضحة:» أو الشواهد المستنبطة استنباطًا. 

فأرجوهمن هذا البحث أن يدن حبإذق الله- هذه الثغرة هع هذه التاحية 
فيكون تفسيرًا موضوعيًا يدور حول موضوع معيّنء يُوَصّله ويُدَلْل له مع 
تطبيق ذلك على سورةٍ واحدةٍ من سُوّرٍ القرآن الكريم» آلا وهي سورة المسد. 


الجََاءَ من اي نحل سور . وَرّة| د 12 


0 أهداف البحث: 


يهدف البحث إلى تحقيق الآتي: 

> تأصيل هذه القاعدة من خلال الأدلة القرآنية» وذلك بتفسير هذه 
القاعدة تفسيرًا موضوعيًا من خلال سورة المسد. 

4 اسنعباظ أولة على هذه القاغدة من ثنايا القرآن غير الآدلة المتداولة 
الظاهرة» فيكون في البحث تأطيرٌ للأدلة الظاهرة المتداولة بين الناس» واستنباط 
لآدلةٍ أخرى غير ظاهرة» وهي قليلة التداول في الكتب وبين العلماء. 


> بيان هذه القاعدة بِيانًا واضحًا؛ حتى لا تَسْتَخْدم في غير معناها 
ومجالها الشرعي. 

>> تطبيق هذه القاعدة تطبيقًا تفصيليًا على سورة من سور القرآن» وهي 
سورة المسد. 

أسباب اختيار الموضوع: 

أما أسباب اختيار الموضوع؛ فهي على النحو التالي: 

© ارتباط الموضوع بتدبر القرآن الكريم, الذي هو محورٌ التفسيره 
ومنبع العلم» وأساس الهدى. 

ا ال ةا ااا 
يطَبَُها في غير محلّها الشرعي اللائق 

© عدم وجود البحث القرآني لهذه القاعدة من خلال سورة المسد. 
والذي يُعْطِي التصَّوّر الواضح لهذه المسألة من خلال آيات السورة. 

© إرفاد المكتبة العلمية عامّة -ومكتبة التفسير الموضوعي خاصّة- 


بيبحث علميٌ مُحَكَّمِ ومُرَاجَع من قبل المتخصّصين بمسألة: (الجزاء من 1 
بحنب حدق 0 

© ملاحظاتي السابقة من خلال تدريسي للتفسير واطلاعي على كتبه؛ 
لاحظت أنَّ هذه السورة تتناول هذه القاعدة بشكل واضح 

© دراسة مثل هذه المواضيع تعين الدارسين والقارئين على الوصول 
إلى اليقين التامٌ بالعدل الإلهي. 

أهمية الموضوع: 

> إِنَّ هذه الدراسة تُظْهِر كمال عدل الله تعالى» وذلك من خلال إبراز 
أن نواه الأسناة هومن عن مايعيلة: 

> هذه الدراسة تَقَوّي العزائم, وتَتَشّط الهمم للازدياد من الخيرات» 
وتبعث على المسارعة في الطاعات» وذلك لَمّا يعلم العاملٌ ما يواجهه من خير 
مُقابل لأعماله الخيّرة. 

< كما أن هذه الدراسة تجعل العباد يبتعدون عن أنواع الشرٌ والفساد 
والمعاصيء وذلك ليما يتين لهم أنه بصنيعهم سيواجهون عقوبة مثلها 
تجانسها وتمائلها. 

> أن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) كثُّر استعمالّها من قبل كثير من 
المتفسييق للعلغ التمرعى ودار بهد لحو لياق التجفن ون ناس كينها 
وطريقة تطبيقها ؛ فكان من المناسب أن يُشارك المتخصصون في تفسير القرآن 


الكريم في توضيح هذه القاعدة» وبيان أدلّيهاء وكيفية تطبيقها على بعض 
النماذج لتقليل الخلاف أو قطعه إن أمكن. 


0 > رغم وجود بعض المؤلفات عن هذه القاعدة؛ إلا أنّ جانب التفسير 
الموضوعي فيها لم يُُخْدَّم» ولم ينضح اتَضَاحًا أكاديميا؛ فهذه الدراسة ستسّدٌ 
عياذن الحهذ: النشرة: 

4 ند كن عفن النتسروة والبامكيع اتلسين مقاضة سوورة المسيد 
ومحورها وموضوعها في ثنايا التفسير التحليلي أو الموضوعي. ولكني لم 
أجد مَن ركَّرٌ على أنَّ هذه السورة ترتكز حول قاعدة (الجزاء من جنسى 
العمل)؛ فهذا البحث سيُوّضْحٌ -بإذن الله- حقيقة هذا المقصد. 

الفراسات السايقة : 

لم يقف الباحث على أي بحثِ سابق أكاديمي- أو غيره- بهذا العنوان» 
بحسب ما وقف غليه بحثه وخبرته في هذا المجال. 

وهناك عدة كتب وأبحاث قريبة منها ولكنها تختلف عنها باختلافات عدة: 
من هذه الكتب: ش 

© (الكتاب الأوة الجزاء من جنس العمل» تأليف: الدكتور سيد حسن 
العفاني» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

وهذا الكتاب تحدث عن (الجزاء من جنسس العمل) في الشريعة عامة. 
فهو يتقاطع مع البحث الحالي من جهة العنوان العام. 

ويختلف عن هذا البحث بأنّه يُعَذٌ من أنواع التفسير الموضوعيء وأيضًا 
فإنه يبحث عن هذه المسألة في القرآن فقط دون غيره؛ وأيضًا يُطَبُّقَها على سورة 
البمرودوة شوهاسه السوو. 


© الكتاب الثاني: بلوغ الأمل في تقرير قاعدة: الجزاء من جنس العمل» 
لميععد شرمان: 17 اه 


وهو كالكتاب الأول؛ حيث يتحدث عن هذه المسألة وتقريرها من 
القرآن والسنة وكلام أهل العلم» فيتقاطع الكتاب مع البحث من هذا الجهة. 

وبحثي هذا -كما سبق- هو في التفسير الموضوعيء وسيطبق هذه 
المسألة في ضوء سورة المسدء فيتمايز بحثي عن الكتاب من هذه الجهة. 

©- وبحت ثالث بعنوان: التفسير البياني لسورة (تبت يدا أبي لهب)» إعداد: 
الدكتور محمد رضا الحوريء, الأستاذ المساعد في قسم أصول الدين/ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك. 

يتقاطع هذا البحث مع البحث الحالي في أنَّ الدراسات البيانية تتناول 
بعض ما تتناوله دراسات التفسير الموضوعي من جهة بيان بعض مقدمات 
السورة؛ وبيان بعض المناسبات بين الآيات ونحوها. 

وكناسر ماعط نن الغعر ان كاله فى افضير سدورة العبين شير ياتا 
وبحثي هذا يُمْسّرها تفسيرًا موضوعيا في ضوء قاعدة: الجزاء من جنس العمل؛ 
فبهذا يتمايز العملان. 

:> وحث رابع: قدَّمه د. خالد السبت في مجلة الجامعة الإسلامية عن 
الجوادمة خفن العم 

ويفترق بحث الدكتور خالد عن هذا البحث أنه تعرض لهذه القاعدة 
تعرّضًا عامّاء وبحثي تميّر بتخصصه في علاقة هذه القاعدة بسورة المسد. كما 
أنَّ هذا البحث قسّم الآيات الدالة على هذه القاعدة تقسيمًا يختلف عن تقسيم 
الدكقور خالد. 

كما أن السورة قد تعرّضّت لها الكتب التي فسّرت كامل القرآن تفسيرًا 
موضوعيًا؛ كسلسلة عبد الحميد طهمازء والمعنونة بالتفسير الموضوعي 


0 


لكا من يزلمع لخ خلال ولة لد «. زات تالكر ا 


١‏ للقرآن الكريم» وسلسلة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم التي أشرف 
عليها الأستاذ الدكتور مصطفى مسلمء والصادرة عن جامعة الشارقة. 
وهذه الدراسات الموضوعية تتفق مع البحث الحاضر في كونها تفسيرًا 
موضوعيًا لتفسير سورة المسد. 
وهذا البحث يتميز عن هذه الدراسات بكونه يُوّصَّل لمسألة (الجزاء 


ص 


من جنس العمل)» ويطبقها على سورة المسد تطبيقا مُمَدَ 5 


_ سج ٠ت‏ )تح )+++ حجججججججججحججسسج بيج ٠‏ 
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ينقسم البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين. 

المقدمة؛ وتحتوي على: أسباب اختيار الموضوع. وأهميته. وخطة 
البحثء والمنهجية المتبعة في البحث. 

وأما التمهيد فيحتوي على المطالب التالية : 

المطلب الأول: معنى (الجزاء من جنس العمل) في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني: بعض الآدلة الظاهرة لقاعدة (الجزاء من جنس العمل) 
في القرآن. 

المطلب الثالث: بعض الأدلة الخفية لقاعدة (الجزاء من جنس العمل) 
في القرآن. 

المبحث الأول: (بين يدي سورة المسد)» ويحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الآول: سبب نزول السورة. 

المطلب! لثاني: المناسبة بين سورة المسدوسورةالنصر- السورةالتي قبلها-. 

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة. 


المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد. 


ا مبحث الثاني : (استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات 
السورة)» يحتوي على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: #اتَبَتْ 24 #وتبّ *. 


المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # يدَآ #. 


حملن ِلالسْوكةالصَد د عدْنييدائهاتكاكر ع 


. المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # مآ أعوعنة 
رو 


ماهوا كسب 4. 


المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # سَيِصَك ارا دَاتَ 
المطلب الخامس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # وأمراثة, 
المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # فِجِيدِمَاحبلٌ 


ثم الخاتمة» وفيها أهم الهدايات والنتائج والتوصيات. 
ثم الفهارس. وتشمل: فهرس المصادر والمراجع, وفهرس الموضوعات. 


٠ سج ٠)حت) )٠)ح) )٠)ح)ح)+++حجججججججججحجج سبي‎  _ 


منهج البيتحث 1 

سيتبع الباحث ف أختاء كتابة هذا العمل الآتي: 

>> المنهج الاستنباطي: وذلك عند تفسير الآيات قب اند وى 
لنا فيه التفسير الموضوعي بما يتناسب مع قاعدة (الجزاء من جنس العمل)) 
واستنباط العلاقة بين آيات سورة المسد وهذا الموضوع, واستنباط صلة 
الآيات ببعضها. 

> موضوع (الجزاء من جنسى العمل) يدخل ضمن دائرة التفسير 
الموضوعيء ولكن هذا الموضوع لن يُفْهّم في كثير من الآيات إلا بعد فهم 
المعنى الإجمالي للآية» أو المعنى التحليلي؛ لذلك فسّرْتٌ جميع الآيات 
تفسيرًا تحليليًا ليكون البيحث على طريقة واحدة. 

>> كتبت الآيات بالرسم العثماني بواسطة برنامج المصحف الإلكتروني» 
وعزوتها إلى سورتها ورقمها بجانبها. 

كفت الححدث بحسب القراعد الاملاية الحدية: 

> عزوت الأحاديث الشريفة والآثار باختصار إلى مخرجيها باتباع 
القواعد المعروفة في هذا الشأن. 

> رفدت البحث بفهرسين يُوَضٌحان مراجع البحث وموضوعاته. 

> مراعاة قواعد البحث العلمي العامّة. 


000000 


ا اجر الفقل تالالد <كتكندادالتكك جز 


اميد 

ويحتوي على المطالب التالية : 

المطلب الأول: معنى (الجزاء من جنس العمل) في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزاء من جنس العمل) 
في القران: 

المطلب الثالث: بعض الأدلة المستنبطة لقاعدة (الجزاء من جنس العمل) 
في القران: 

© المطلب الأول: معنى (الجزاء من جنسس العمل) 4# الشريعة 
الإسلامية : 


بحسب ما تتبعت من كلام العلماء 4 التعبير بهذه العبارة: أي: (الجزاء 
من جنس العمل)؛ فمن الممكن تقسيمٌ هذه القاعدة إلى قسمين رئيسين: 

© القسم الأول: معن عامٌ كُلّنٌ يُقُصَدُ به أنَّ من عَمِلَ سوءًا وشَّرّا فجزاؤه 
سوءٌ وشَّرٌ ومّن عَمِلَ حَيْرَا فجزاؤه خير. 

والآبات والأحاديتٌ الذَالَةُ على هذا المعنى كثيرة جدّاء وهي قاعدة 
مستقرة في الشريعة'' عامّة لا تنخرم”"» وهي من هذه الجهة تكون وجهًا آخر 
للعدل الإلهي الذي يُحَاسِبُ كُلّا بما عمله. 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر مجموعة من الآيات والأحاديث الدالة على 
هذه القاعدة: «ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير يُبَيّن فيهما أن الجزاء من 
فس العمل)”". 


)00( إمتاع الأسماع ١(‏ ). 
)١(‏ زهرة التفاسير ("/ 1717). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 5/7). 


وممايدل على هذه القاعدة العامّة قوله تعالى: # فَمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَةٍ 
حَيصَرَةُ 2 ومن يَصْمَلْ منقكال دَرَوَضَرَ ايَرَه © [الزلزلة:14.0]» وقرر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بعد ذكره ليذه الاب السابعة الناد: أن الجزاء من جنس العمل" 
ففي هذه الآية بيان القانون الآمثل للعدل» وهو أن الجزاء من جنس العمل”". 

ومما ورد من كلام العلماء في تقرير هذا المعنى قول الشيخ الشنقيطي: 
«الجزاء من جنس العملء» فجزاء العمل البالغ غاية القبح بالنكال العظيم؛ 
جزاء وفاق واقع موقعّه» فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمرّ إلافي 
موضعه. ولا يوقعه إلا في موقعه)”". 

ومن الآبات الدالة غلى هذا المعنئ قوله الى :ل توي يتما 
يكيُسبَهعنسِه 4 [النساء:١١1]»‏ وقوله تعالى «هز يرز لصاف اينتب 3 
[الأعراف:47١]‏ أي: مايُجُرّو نإ لا ماكانوايعملون من الشرك والظلم والشر والفساد؛ 
إذ الجزاء من جنس العمل هو العدل المطلوب”» وقوله تعالى: #إِنَّمَاحرَوْتَمَا 
ْم تَصَمَلُونَ 4 [الطور: 17]» وقوله تعالى: #جَرَاء'يِماكانُوأيَحَمَلُويَ #4 [السجدة: .]1١‏ 

© القسم الثاني: استخدام هذه القاعدة في معنىَّ خاصٌء يُفْهُم منه معنى 
مقابلة العمل بجزاءٍ مثله» كمقابلة الرحمة بالرحمة» والعفو بالعفوء والتعذزيب 
بالسدييهوا لابدية انوا كتهو امه وتسى للك 

وهذا المعنى الثاني هو الذي ين ينبغي أن تدور عليه البحوث والمؤلّفات 
العامة اي لوحك عن الجدا والعسائل الجدينة: وهوالذي سيدور عليه 
هذا البحثٌ» حيث إِنَّ المعنى الأول هو معنى عام لا يخفى على أحدء إلا فيما 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء القسم الرابع» التفسير (ص/3, /ا/"7). 
(؟) زهرة التفاسير (7/ »)2١057*‏ والتفسير الوسيط للزحيلي (؟/ .)48١‏ 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (0/ 779). 

(:) أيسر التفاسير (5/ 7377). 


واه من اَمِل مْنَخِلالسوكة د عَدْذاهّوالتكاحكر عل 


0 بَدَرَ من بعض المشركين الذين زعموا أنهم لو قدموا على الله فإنهم سيجدون 
الخير والمال كما وجدوه في الدنياء كما قال صاحب الجنة: # وَمَآ أَظْنٌ التكاعة 
فَأيمَهَ وَلَّين رُددثُإِكٌ رق لمتحا ِنْهًا مَُقَلبنَا 4 [الكهف: 85]» وأما المعنى الثاني 
هو الذي يحتاج أن يُنظر فيه ويُتأمّل. 

نامرع :لالجا دمح حصن ليان ف ينها القاق قدل عالى هده اعد 
وأدء يُحتاج أن تنصبٌ الدراسات الشرعية حولّه؛ لاستنباطه واستخراجه 
ووضع قواعده. وتأصيله» وتأطيره. 

يقول صاحب التفسير القرآني للقرآن: «وليس من الحتم اللازم؛ بل ولا 
من المطلوب المستحبٌ أن يكون الجزاء من جنس العملء كما ونوعا وكيفاء 
فقد يكون العمل ماديا وجزاؤه روحيًا نفسيّاء وقد يكون من نوع ما ويكون 
جزاؤه مماثلا له ولكن من نوع آخرء ثم قد يكون كما من نوع معيّن فيقع جزاؤه 
مُوَرَعًا في أنواع متعددة من الجزاء. 

وفى الحياة الدنيا شواهد كثيرة لهذاء في جانب الأعمال الصالحة» وى 
حادت الأغمال السيلةة غلى السواة... إلى ار كلذن؟ 

وتقريرهذه القاعدة بمعناها الثاني من الممكن أن يستفاد منها ف 
الشريعة الإسلامية ‏ أمور: ش 

١‏ - استفادة الحكام والأمراء والقضاة من هذه القاعدة في الثواب 
والعقابء فين ذلك ما رٌوي عن عمر بن الخطاب ذَيَكَهُ في شاهد الزور: أنه 
أمر يإركانه وابة مقلوثا وتسويدك وجي الوذلك أنه لكا قلتي التغريت تلت 


عرو و 


4 
8 


وى اضر 


كه وجهه. ولَمَّا سَوّد وجهّه بالكذب سَوَدَ عَمَرُ وَلقَتَهُ وجهه حقيقة. 


.)9794-978/5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


يقول ابن القيم: «ولهذا كان أصح الأقوال أنه يُفْحَل بالجاني مثل ما فَعَلّ 
بالمجنيّ عليه؛ مالم يكن مُحَرَّمًا لحقٌّ الله؛ كالقتل باللواطة» وتجريع الخمر 
ونحوه. فيُحرَّق كما حَرَّق» ويُلْقَى من شاهق كما فعل» ويُخنق كما حَيَّقَ؛ لأن 
هذا أقرب إلى العدل» وحصول مُسَمّى القصاص.ء وإدراك الثأر والتََّمَّيء 
والرّجر المطلوب من القصاص»”". 

الاؤس قانالة محرقة نانس ادمن حفن العا :أذ الاسياة مط 
بذلك» ويخشى أن يُعاقّب بنفس ما يفعل ويقول. 

عن عبد الله بن مسعود ذَلْتتَهُ قال: الو سخرت من كلب لخشيت أن 
أحوّل كلبغ0, 

وقال عمرو بن شرحبيل: «لو رأيت رجلا يرضع عنرًا فضحكت منه؛ 
اشقيت أن أصنع مثل الذي صنع)”". 

*- وهناك فائدةٌ عقديّةٌ من معرفة هذه القاعدة» وهي أنَّ الله سْبَحَاَدويَعَالَ 
كثيرًا ما يُعَبّر عن العقوبة بلفظة مساويةٍ أو مجانسة للعمل الذي يستحق العقوبة» 
رغم أنه لايحمل نفس المعنى» وإنما يكون ذلك من باب المشاكلة وبيان 
قاعدة: (الجزاء من جنس العمل)» كما في قوله تعالى: #تَلاعُدُوَنِلَا عكَاَاينَ 5 
[البقرة:”97١]‏ فمثل هذا التعبير يراد به المماثلة بالفعل» فتسمية المجازاة اعتداءً 


من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل”'. 


.0717 /5( تبذيب سنن أبي داود‎ )١( 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (ص5” ح١741)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 277١‏ 
اح10655). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم البغي (ص85, ح5 07. 

(:) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (35///5). 


0 


َءاَمْلا سيول د. اال 


ك وكذلك قوله تعالى: # نوا لَه فَتبم * [التوبة:17]» وقوله تعالى: # وَجَرَوَا 
مَيَكَوِ سَيََةٌ مَتَُهَا 4 [الشورى:٠4]»‏ وقوله: 8 إن الْمْكِفْقِينَ يعون أَلَّهَ وَهْوَ حَنرِحْهُمَ * 
[النساء: 547 »]١‏ ا 

ل لت ال 
الآخرين» كما قال تعالى: #وَلَيين كما لَحْسَنَانواليكَ 4 [القصص: 7]» فكما أن 
الله أحسن إليك فأحسن إلى غيرك”". 

المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزاء من جنس 
العمل) 4 القرآن: 

اوداك كز مع اضنوضن القرا شع هله لقاعم كليمج الجواء 
من جنس العمل- دلالةَ صريحة واضحة. لا تخفى على قارئ هذه النصوص» 
وذكر ابن القيم أنَّ الأدلة على هذه القاعدة تفوق مائة دليل©. 

ومن هذه الأدلة ا لظاهرة قوله تعالى: #سَيِجَرُونَ ماكو يَعَمَلُوَنَ # [الأعراف:180]» 
فلم يقل: سيجزون العقاب؛ إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل”". 

وقال تعالى: # هَنْ جََرَآمالَإِمْسَنٍ إلا اسن © [الرحمن:50]» وقال: 8« ثم 

53 يبه اين لكا اش 4 [الروم:١٠1].‏ 

وقال ا ضاي [البقرة:١٠].‏ وقال: # ولسِنصرَيكت 
أَلَّهُ من ينصرةد * [الحج:٠6‏ 

وقال تعالى:# 508 * [الشورى:٠4]»‏ وقد جاءت هذه الآية 
على صورة الخبر المُضَمَّن معنى الأمر. 


.)17/7 انظر ما قاله ابن القيم في بدائع التفسير (؟/‎ )١( 
.)0717 /5( تبذيب سئن أبي داود‎ )0( 
.)0"1//5( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )"( 


وقال تعالى: # فَلمَارَاعَُا راع أََهُ لُوبَهُمْ © [الصف:5]» لذلك رأى بعض 
العلماء أن توبة المبتدع نادرة وقليلة» فلا يكاد المبتدع ينتقل من بدعة إلا إلى 
بدعة شر منهاء لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلومهه”". 

وقال تعالى:8 ييا الس ءَامََاإدَاقِلَ لك مَتَسّحُوأ ف الْمبحيلس َأفْسحوأ يطْسَح 
َه كج 4 [المجادلة:١1١].‏ 

وقال تعالى: #مَلِوْمتَسَهُم كما شَوالَِاء يَومهِمَهَدَا وما كانوا حَاينِمَا 
يحَحَدُونََ * [الأعراف:51]. 

وقال تعالى: # وَمَنكات فى هلذوء اعم فهو ف الْدخْرَةَ أَعَص > [الإسراء:؟/]» 
فمّن عَمِي عن اتباع الحق فلم يقبله ولم يَنْقَدٌ له؛ كان أعمى في الآخرة عن 
سلوك طريق الجنة كما عمي عن سلوك طريقها في الدنيا""". 

وقال تعالى: الاين الْمَكر عَم 4 [فاطر:40]» قال ابن القيم: 
«وقد اطَّرّدت سنن الكونية سبحانه في عباده؛ بأنَّ من مكر بالباطل مُكر بهه ومن 
احتال احتيل عليه ومن خادع غيره ميع... فلا تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به 
ولا مُخادعًا إلا وهو مخدوع. ولا ا وهو محتالٌ عليه , 

9 المطلب الثالث: بعض الأدلة الخفية لقاعدة (الجزاء من جنس 
العمل) 2 القرآن: 

إِنَّ الأدلة الخفيّة المستنبط منها قاعدة (الجزاء من جنس العمل) هي التي 
ينبغي أن تَفْرّد بالبحوث والدراسات العلمية؛ نظرًا لأنّها لا تظهر لقارئ القرآن 
)١(‏ البدعة: ضوابطها وأثرها السيء في الأمة (ص5١).‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص”577). 
(") إغاثة اللهفان /١(‏ 359). 


ااا  _‏ سج ججججججججججسسس بيج ٠‏ 


واه من جنير اَهَل مْنَخْلالسوكة د. عدن ئذاهوالتكاتكر ع 


0 من الوهلة الأأولى؛ ا لك العم 
الجانب قليلًا دون إطالة؛ فإنَّ البحث لم يو ضَع أساسًا لتحقيق هذه الجزئية. 
وسيتمٌ الحديث عن الأدلة الخفية من جهة ما يكون في الدنياء ومن جهة 
ما يكون في الآخرة. مُرّتَئًا بحسب الآيات القرآنية» دون الدخول في التفاصيل. 
أ- تطبيق قاعدة (الجزاء من جنس العمل) 2 الدنيا: 
في قوله تعالى: ولت ارو توي واد سات ره 
حَنِتِينَ 4 [البقرة:0+]» فإِنَّ هؤلاء المعتدين في السبت فعلوا فِعْلّا ظاهرٌ ره الإباحة 
والحل» وهو محرم, وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبتء وكان البحر يَمْتَلَئٌ 
بالحيتان يوم السبتء وتختفي في غيره من الأيام» فصاروا ينصبون الشباك يوم 
الجمعة ويرجعون يوم الأحد لأخذهاء وتأتي الحيتان يوم السبت فتدخل الشباك 
فيأخذونها يوم الأحد, فعملوا عملا اذَّعوا أنه في ظاهره مباح» حيث إنهم لم 
يعملوا شيئًا يوم السبت» وهو في حقيقته محرم وحيلة؛ فكان جزاؤهم من جنس 
العمل» وذلك أن الله مسَحَّهم إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان؛ كما أنّهم 
احتالوا بحيلة جعلوا عملهم فيها يشبه الحلال وليس بحلال"'"'. 
دفي 0 د / د 14 [النور: ه#] جاءت هذه 0 


لمُومب قطن ينأو 07 51 

انان القيو: والبسر ف ذلنك؟ أن الجراومن جنين العدا »تمن عض 
بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكما أمسك 
نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطلق 
بصره ولم يغضه عن محارم الله'". 


.)771/1١( 577)»؛ وتفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)5/ /١( (؟) انظر: إغاثة اللهفان‎ 


آآ و ل حت له عضر 


وقال تعالى: ١‏ وَألكَارُِ وَالمَاركةُ قط عُوَادِيَحُمًا 4 [المائدة: 10 فلمًا مَدَ 1 
يده للسرقة كان جزاؤه أن شرع قطعها(". 

وفي قوله تعالى: # فَأَحَدَتْهُمْاَليَجَهَةٌ 4 [الأعراف: 78]» فبسبب أن بواطنهم 
كانت مدرلزلة تجا الحقء لا يسسمعوة إليهه وفوا بالولولة والرجفة, 

ويدخل في ذلك قصة أصحاب الببيت: حيث إِنْ السباكتين عن الإنكار 
سكت الله عنهم, فنص الله على نجاة الناهين» وهلاك الظالمين» وسكت عن 
الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العملء» فهم لم يستحقوا مدحًا فيمْدَحواء ولا 
ازتكو ا عطيًا ل 

وف قوله تعالى: انما مركو جحي فلا قربأ ألَصَْحِدَ لْكرَام بد عَامهمَ 
هسددًا 4 [التوبة:14] كان هذا الجزاء من جنس العمل» فكما أنهم صدوا المؤمنين 
عن المسجد الحرام صُدُوا عنهى وكما أجلّؤهم من مَكَةَ أَجْلُوا منها). 

وقال تعالى عن فرعونل: 0 ََلْوَم نيسيك بَدَنِكَ # [يونس:47]» أع: كان 
إيمانك بظاهرك لا بباطنك» فنجا ظاهرٌ جسيك ولم تنج روحك الباطنة» 
فالجزاء من جسر العما 0 

ومن ذلك ما حصل لقوم لوطِ؛ فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور 
دون الإناث» فكان الجزاء من جنس العملء قَلَبّ الله عليهم قرّاهم"» قال 
تعالى: © فلمّاجآء ا لي سَافِلهًا 5 [هود: 85]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١9/548(‏ 
(؟) حدائق الروح والريحان .)5١١/51١(‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ /701). 
(4) تفسير ابن كثير (0"/9/1). 
(5) نعمة الذريعة في نصرة الشريعة (ص5 .)7١‏ 
(5) أضواء البيان (8/ 7559). 


حجري مو 0 .03 حش الجَمَلمْنْخْلا ْسورة 1 


١‏ ب- تطبيق قاعدة (الجزاء من جنس العمل) 2 الآخرة: 

مما يكثر في القرآن توعد الكافرين بالخلود في النار» وذلك لأن الأعمال 
بالنية» فقد كانوا في الدنيا عزموا على الثبات على هذا الكفر ما بقواء ولو بقوا 
مدةً لا آخر لهاء فكان الجزاء من جنس العملء وبقوافي النار خالدين فيها”", 
قال تعالى # اين ني ل منت يحَفَّفُ عَنهمُ لْعدَاب ولام طروت # [البقرة: ؟15]. 

وفي قوله تعالى : # كلَاِبم عن ريم يومف لحْحْجوفونَ * [المطففين: »]١١‏ حجبهم 
لله عسن كرامته التي أكرم الله بها المؤمنين من رؤيته» وهذا يناسب ما حجبوا 
به أنفسهم من الرَّانٍ الذي غطَّى على قلومهم؛ وذلك قوله تعالى : « كابلا عل 
قلُوبهم مَأموأ يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: 0]15©. 

وفي قوله تعالى: # عَكَلْالْدِنَ يُنِفِمُودٌ أَموالَهَمْ في سبي ل ألو كمَقلٍ حَجَةٍ 
م تت تكائل ف ل لازو واق اق والانقية بوي م وله 4ن 
#0[ 1[ [ 1[ [ [ [ [ 0000 
سبيل الله على الخير تتنوع» فبعضّها يكون طرق الخير فيها قليلة» وبعض طرق 
الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة» ومصالح متنوعة؛ فكان من 
المناسب أن يُضاعف الله لهم بحسب ما تضاعف أثرٌ نفقاتهم”” 


5 كن 


جر سه 


في قوله تعالى: # وَأَعَسَدَنا إلْحكَدفرِيَ عَدَابًا مُهِيئًا * [النساء ئلا ]16١‏ 
تَوُعَدوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهم» 
فجاء الجزاء من جنس عملهو””'. 


.)51/8 /1/( نظم الدرر‎ )١( 

(0) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص5١١).‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص”5 40). 

(5) أيسر التفاسير .)6557/1١(‏ 


7201104 ذه 20024 


وفي قوله تعالى: ا كلما تْجَتٌ لود هُم بَدَْتهُمَ لوا برها يفوا لْعَدَابَ * 
[النساء:57] فيه أنَّ أصحاب الجلود تجدد لهم جلودهم ليدوم لهم تجدد ذوق 
العذاب» كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت"". 

وف قوله تعالى: #وَاكِلهمَ أَمَوَلَالئَسِ بطل * [النساء:١17]أي:‏ بسبب ما آلموا 
الناس بأكل أموالهم وحقوقهم عاقبهم الله بالعذاب الذي يؤلمهم في الآخرة”". 

وفي قوله تعالى: 9 إِنَالَكَذَبوأ يام واسْعَكْرأعَبَا انتمهم وب لتم 4 
[الأعراف:»4] في هذه الآية يخبر تعالى عن عقاب مَن كذَّبٍ بآياته فلم يؤمن بها 
واستكبر عنهاء أنهم آيسون من كل خيرء فلا تفْتّح لهم أبواب السماء لأرواحهم 
إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله» فتستأذن فلا يؤذن لهم» وهذا من باب 
الجزاء من جنس العمل» فكما أنها لم تصعد أرواحها في الدنيا إلى الله بالإيمان 
به ومعرفته ومحبته؛ فكذلك لا تصعد بعد الموت”". 

وف قوله تعالى: # طم ين جَهَمممهَاد وَمِنْفوقَهِمَغَوَاٍ * [الأعراف:41]) المراد: 
أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم, فلما كانت الخطايا والذنوب 
تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم. كان جزاؤهم من جنس عملهم» 
فأحاطت بهم النار من كل جهة©. 

وفي قوله تعالى: ط وَل كُدَوأ تاهآ الآخْرَةِ حيطت أَعْمَلُهُمْ هَلْ 
سبركة الا سانانا تتتزت »ه [الأعراف:517١]‏ فيه إشارة إلى نهم عيدها واوا 
الآيات الدالة على صدق ما جاءت به الرسلء ثم أبطلوهاء كان جزاؤهم من 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (0"057/6. 

(0) نظم الدرر (60/ .)601١‏ 


() تيسير الكريم الرحمن (ص3588). 
(:) الجنة والنار (ص١١٠).‏ 


م د. عيذ اههوالتكاتكر ع 


١‏ جنس عملهم» وذلك بإبطال وإحباط ما كانوا يعملون» حتى وإن كان فيه شيء 

مع اليغير؟. 

وفي قصة هلاك فرعون وجةٌ حَفِيٌ في مسألة الجزاء من جنس العمل» 
حيث كان فرع ون يفتخر بالماء وجريان الأمار من تحت قصره. فأجرى الله 
الماء من فوقه9) 

وقال تعالى: #اإِلْدِنَ أَحْسَنوا للْسَى وَزِيَادَة # [يونس:55]» قال ابن رجب: 
«وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لآن الإحسان هو أن يعبد المؤمن 
ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال 
عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة»)””. 

.وفي قوله تعالى: إل متاخ شْمَيا ميو اذو لله ما لحثم من 
َه حَبرّه ولا تَقُصُوأ كال وَالِْرانَ إن أرردصكم يخَير4 لهود: 5 إشارة حفية 
إلى قاعدة (الجزاء من جنس العمل) فإِنْ قوم شعيب عندما أرادوا بخس 
أموال الناس وإنقاص أموالهم عن طريق إنقاص المكيال والميزان؛ هددهم 
الله بإنتقاص أموالهم والخير الذي هم فيه» وذلك في قوله تعالى على لسان 
شعيب: إِفْ أردحكم بخَررِ 4» أي: فلا تتسببوا إلى نقص أموالكم بنتقص 


أهوال الناب 9 
وفي قوله تعالى: ا قَالَ بَصْرَتُ يِمَا لَمْ يَصْرُوأ يه- فَعَبَضتُ قَبصَحة مِنْ أَثّْرٍ 
يي ا تحال انه ارك اعدف السوة أن 
تقول لامِسَاس # [طه 7 ] عندما لَبَلَ نُبذَّ» فإن الابتعاد عنه في الحياة الدنيا 


.)65 /8( نظم الدرر‎ )١( 

(0) روح البيان .)5١١//(‏ 

إفرة جامع العلوم والحكم .)١56 /١(‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص88”). 


هو نَبْدَ مَعْنَوِيٌ» وكان ذلك مقابلةَ للنبذ الحسيّ الذي فعله؛ فكان الجزاء من 5 
جنس العمل'". 

وفي قوله تعالى: « وليك خُجَرَوَ ب الْفُرَصَدَيمَا يرأ 4 [الفرقان:0/] فيه 
جزاءٌ من جنس عملهم؛ فَإِنَّهُم عندما كانت همتهم عالية» ومطالبهم سامية» 
عندما دعوا الله بقولهم: # وَجَص نمقي إِمَامًا 4 [الفرقان:04] جازاهم الله 
بالمنازل العالية في قوله: « أوْكَيِك جرَوَ ب الْفْرََدَيمَاصبَرُوأ 4؟ فإن الغرفة: 
هي المنازل الرفيعة» والمساكن الأنيقة". 

وفي قوله تعالى: # كا تلم تس مَآ خف طم مِن فر أن 4 [السجدة:10] هو جزاءٌ 
من جنس عملهم. فإنهم عندما أخفوا أعمالهم حينما كانت تتجافى جنومهم عن 
المضاجع في ظلمة الليل» أخفى الله لهم الثواب عن غيرهم» جزاءً وفاقا. قال 
الحسن البصري: أخفى قومٌ عملهم, فأخفى الله لهم ما لم تر عين» ولم يخطر 
على قلبيديشرا". 

وفي قوله تعالى: # تََدَكَدَمسْرٌ صَسَوَصَ بكو لِرَامًا 4 [الفر قان:00] فيه أَنَهُم 
لازموا الكفر والتكذيب في الدنياء فكان جزاؤهم من جنس عملهم» فلازمهم 
العذاب في الآخرة لا يُفارقهم أَبدًا0». 

وفي قوله تعالى: لابو قَلصَرُون رم بعبرّحِسَاب 4 [الزمر:٠٠]‏ فيه الجزاء من 
جنس العمل» حيث إن كَل عمل من الأعمال الصالحة يمكن عدّها وحصرهاء 
إلا الصبر؛ فإنه دائم مع الأنفاس» وهو معنى من المعاني الباطنة التي لا يطلع عليها 
الناس» ولا يعلمون مقدارهاء فكان من المناسب أن يكون أجرها بغير حساب©. 


.)055//( روح المعاني‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن (ص22/7» وتيسير اللطيف المنان (ص17). 
(") تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (ح118557). 

(؟) تفسير الشعراوي .)1١57/87/١1/(‏ 

(5) نظم الدرر (15١/7/ا8).‏ 


وفي قوله تعالى: 9 مََوْلَ عَنَهُمٌيَوْمََدَحٌ لدع إِلَ كَنْءِ نكر 4 [القمر:ة] 
بيان أن الجزاء من جنس العمل» حيث إنهم في الدنيا عندما دعاهم النبي كيل 
للإيمان والتوحيد أعرضواء فكان جزاؤهم يوم القيامة عندما يحتاجون شفاعته 
والإيمان به أن يُعرض عنهم”". 

وفي إجلاء بني النضير المذكور في قوله تعالى: « وَلوْلَا نكب أمَمُعليهُمْ 


سس لي 5 ع قرسءك» كو 


الج تج الذي يقوف قدو شقان العقن:*]إشارة إلى هذه القاعدة 

6 الى 1 5 5 ]ون ' نل انق 5" ٠‏ :5 
ليت ب قصدوا قتل النبي 355 وم ان ببجلاتهم الذي هو شر 
مِن ألف قتل» فأخذوا بالجلاء ليموتوا كل يوم ألف مرة؛ لأنَّ انقطاع النفس 
عن مآلوفاتها بمنزلة موتها”". 

في قوله تعالى : «عَلَدَيَا قكى (2ترعدلنَوى واس رَوقَلَ () كارع 

8 إِنَا لضن حِقَ هلوا (00) دا مَسَّه الس جَزوعًا 5 وَإِدَاصَنَّهُ امير مَبْوكًا © [المعارج:6١-١11]‏ 
يقول فاضل السامرائي: «هناك لمسة فنية لطيفة في اختيار نوع العذاب في هذا 
السياق» ذلك أنه قال: ريلك على )موقل #ايمارى 4 
ومن معاني الشوى: جلد الإنسان» فهي -أي: جهنم- تنزع جلد الإنسانء 
وتبقي الأحشاء بلا جلد» والجلد للأحشاء كالوعاء للمالء يُحفظ ما في داخله. 
فإن هذا الشخص كما أوعى ماله ومنع حقه سيمزقٌ الله وعاء جسمه. ويخرج 
ماق واخلسولاشك الاعادمووعدتقيية أبعت البدمق الجال وق كل 
شيء» ألا ترى أنه يقال للمطلوب: انح بجلدك! فانظر التناسق الجميل بين 
التحضية والعذات: و العزاء مه حتس العينا 01 
(1) نظم الدرر (99/19). 


(0) روح البيان (9/ 577). 
6 لمسات بيانية في نصوص التنزيل (ص .)١5١‏ 


وقال تعالى: # وَأمَمَنَ أو فكتبة. وَرَآءظَهَرو 4 [الانشقاق:١٠]‏ عاقبه الله بإعطائه 
الكتاب وراء ظهره. جزاءً له من جنس عمله؛ حيث إِنَّه في الدنيا جعل كتاب الله 
وراء ظهره؛ فأعطي كتابّه يوم القيامة من وراء ظهرة جراء انان 
وفي سورة الأعلى قال تعالى : «رَبَتجتها الْقنَقّ )لز يس لَادرَال2)5(4,5 
و 


عق و حي عاد 


لاسوث فا وَلا عي [الأعلى:١١1-1]‏ فالآيات تدل على قاعدة (الجزاء من جنس 
العمل) من جهة أنهم كانوا في الدنيا يحيون حياة ليست بحياة نافعة» وليست 
هي الحياة التي خلقوا لأجلهاء بل كانوا يعيشون حياة من جنس حياة البهائم» 
ولم يكونوا في الدنيا أموانًا عديمي الإحساسء فجمعوا في الدنيا بين الحياة 
المقابلة للموت». والموت المعنوي المقابل للحياة الحقيقية النافعة؛ فجمع 
الله لهم ذلك في الآخرة» حيث كانوا في النار لا يموتون فيرتاحونء ولا يحيون 
وفي قوله تعالى في سورة الهمزة: # كلا يدن ف اَلحْطَمَةٍ 4 [الهمزة::] إشارة 
إلى هذه القاعدة؛ فإن الهمز من شأنه كسر أعراض الناس وقلومهم وخواطرهم» 
فكان من المناسب لهذا الهامز اللامز أن يُرمى ويطرح في النار التي تحطم 
وتكسر كل من يقع فيها'". 
وفي سورة الهمزة ذكر الكافر الذي يجمع المال ويُعَدّده في قوله تعالى: 
# الَِجَمَمَ مَالَا وَعَدَّدهُ4 [الهمزة:؟]» فهذا يحفظ المال ويغلق عليه الأبواب» 
ويستوثق من حفظه؛ فلأجل ذلك أَعْلِقَت عليه أبواب جهنم؛ واستوثق منهاء 
كما قال تعالى: #8 إِبَا عَليهِم مُوَصَدَةٌ ((8) في عَمَدِمُمَدََقَ © [الهمزة: ل 2)9]9. 
(7) الحسنة والسيئة (ص507)» ومجموع الفتاوى (257057/4 /١5‏ 191). 
() مراح لبيد (5/ 5557). 
() لمسات بيانية في نصوص التنزيل (ص١38).‏ 


0 اللبحث الأول 
بين يدي سورة المسد 


ويحتوي على المطالب التالية : 

المطلب الآول: سبب نزول السورة. 

المطلبا لثاني: المناسبة بين سورة المسدوسورةالنصر- السورةالتي قبلها-. 

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة. 

المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد. 

المطلب الأول: سبب نزول السورة: 

إن معرقة ميب قرول البسورة يج عليه تعرفة الريجه العام لكوك هذه 
السور هيد على أن لسر انمه بحس العنا. 

وأبو لهب عمٌ النبي بَِةِ هو محور هذه السورة وسبب نزولهاء وقد كان 
من أشدهم عدوانًا عليه» وأكثرهم أذىّ له؛ فهو أول من رد عليه أمام الأشهاد. 
وكل هذا على غير تقاليد الجاهلية الذين عرف عنهم الحمية. 

وقد دخلت معه امرأته أم جميل في هذه العداوة» حيث جرَّها جرًا إلى 
تلك المعركة التي يخوضها ضد ابن أخيه» ولهذا كان الرجل الوحيد من 
قريش الذي ذكره القرآن بكنيته» وأعلن في العالمين عداوته لله» وغضب الله 
عليه» ووقوع بأسه وعذابه به» وذلك ليكون لعنة على كل لسان إلى يوم الدين» 
لايلكر اسه لاد كر يتدموعًا باللسنة و ابرح 5 بالقببنا تقو تدرا 
تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل مِن مسدء كما كانت مشدودة إليه في الدنيا بحبل 
عداوتهما للنبي 355 وحسدهما له20. 


.)6 ١5 /6( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


المبحث الأول: بين يدي سورة المسد 


وقد وردت عدة روايات وحكى العلماء عدة حكايات عن سبب نزول 1 
هذه السورة: وهي: 

>> الرواية الأولى لنزول السورة : 

أنَّ هذه السورة نزلت بعدما جمع النبي يك أقاربه وعشيرته ليدعوهم 
إلى الإسلام» فقال له أبو لهب: (تَبّا لك). 

ماروا ةستعية به جسيراغة امن غباسن 03 قال: لماتزلت: + رايد 
عَشيرَيَكَ الْأقرويت 4 [الشعراء:4١1]‏ صَعِد النبي يَكِةِ على الصفاء فجعل ينادي: 
«يابني فِهُرء يا بني عَدِي) ليُطُونٍ فرَيْشِء حتى اجتمعواء فجعل الرجلٌ إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهوء فجاء أبو لهب وقريش. فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تُرِيد أن تُغِير عليكم. أكنتم مُصَدَّقِيَ ؟1. 
قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إِلّا صِدُقًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد). فقال أبو لهب: تب لك سّائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: #تَبَّتْ يَدَآ 
أ لهي وَسَبٌ (ل0مَآ أَفْقْعَئَهُ مَالَههوََاكسَبَ # 07, 

وللقصة روايات كثيرة تختلف فيها ألفاظّها زيادةً ونقصًاا"» وعلى كل 
حال فإِنَ الروايات مجمعةٌ على أنَّ أباالهب قال للنبي وك (تيا لك)؛ والتي 
تتمحورٌ حولها كون السورة نزلت جزاءً لما قاله أبو لهب. 

وهذه الروابة صحبحة قطعاء بل إِنّه قد تقال قبها: إاوضات سد العزاترع 
فلذلك قدَّمبّها على الروايات اللأخرى. 


.)4اا/١ح باب وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ 2١1١١ /7( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7/ 5 .٠١‏ باب ذكر شرار الموتى» ح217945)» وانظر الأحاديث المرقمة 
ب(5801): و (5911)) و (5917)): وصحيح مسلم (01597/1ح230) وغير ذلك من كتب 
التفسير والحديث» وليس هذا موضع استقصاء ذلك؛ فإنّهِ كثيرٌ. 


الججََاءَ من اي نزخلا [سور . وَرّة| د 12 


0 >> الرواية الثانية: 
أن أبا لهب طلب من النبي وَل أن يكون له شيء نخاصٌ به إن هو أسلم: 
فلم يرض النبي بَأكة بذلكء بل قال إنه سيكون من عامّة ة المسلمين» فغضب من 
ذلك وقال له غبار (5ا): 
قال عبد الرحمن بن زيد في قول الله: تت يدا أ لهب وتبَّ 4 قال: 
قال أبو لهب للنبي :اذا أعطَى يا محمد إن آمنثٌ بك؟ قال: اكمايُمْطَى 
المسلمون»». فقال: مالي عليهم فَضْلٌ؟ قال : "وأي شَيْءِ تبتغي؟). قال: تبّا لهذا 
من دين تنا أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله: ينيدا أن يوقت 074 
وذكر مقاتل قصة هذه الدعوة دون طلب أبي لهب. فقال: لما نزلت: 
وَلَذرَ ريك لفرت *[الشعراء:14؟] -يعني: بني هاشم» وبني المطلبء وهما 
ابناعبد مناف بن قصي - قال النبي 5ة: «يا علي؛ قذ أُِزْثُ أن أو شيرق 
الأقربين» فاصنع لي طعامًا حتى أدعوهم عليه وأنذرهم». فاذ شترى علي رجْل 
شاةء فطبخهاء وجاء بِعْسٌ”" من لبن» فدعا النبيٌ يد بني هاشم وبني المطلب 
إلى طعامه؛ وهم أربعون رَجلَا غير رجل؛ على ِل شاةٍ وعسٌ من لبن» فأكلوا 
حتى شبعواء وشربوا حتى رَوٌوا. فقال أبو لهب: لهذا ما سحركم به» الرجال 
العشرة منا يأكلون الجذعة» ويشربون العسء وإن محمدًا قد أشبعكم أربعين 
رجلا من رِجُلٍ شاة» ورواكم من عس من لبن» فلما سمع ذلك منه رسول الله كك 
شََقِّ عليه» ولم ينذرهم تلك الليلة» وأمر النبنٌ عليًا أن يتخذ لهم ليلة أخرى 


:)01/5/1( وقال صاحب الاستيعاب‎ .)1/١5 /75( أخرجه عنه الطبري في جامع البيان ط هجر‎ )١( 


# 
لصحت جدا)». 


كر م 5 سر 


مثل ذلكء ففعلوا فأكلوا حتى شبعواء وشربوا حتى روواء فقال النبي مَليِ: «يا 
بني هاشم. ويا بني المطلبء أنا لكم النذير من الله وأنا لكم البشير من الله إني 
قد جتتكم بما لم يجئ به أحد من العرب. جئتكم في الدنيا بالشرف, فأسلموا 
تسلمواء وأطيعوني تهتدوا». فقال أبو لهب: تبّا لك يا محمد سائر اليوم, لهذا 
دعوتنا؟ فأنزل الله ويا فيه: « تَبَّتْ دآ أب لَهَبِ وَتَبّ 4 0©. 

وتثلاحظ 2 هذه الرواية أمورًا: 

© أنها ضعيفة. 

© وعلى فرض صحتها يُمكن أن يُقال: نه قد حصلت القصتان: الواردة 
في الرواية الآولى» والواردة في هذه الرواية» فلا مانع من ذلك. 

© وعلى فرض حصول القصتين؛ فهل حصلت القصتان ثم نزلت هذه 
السورة؟ احتمالٌ؛ لأنّ الروايتين من باب سبب التزول الصريح: 

© وعلى كل حال فإن الروايتين صالحتان للتمثيل بهما لمبدأ (الجزاء 
من جنس العمل). 

>> الرواية الثالثة : 

هو خاصٌ بما كانت تفعله زوجة أبي لهب. 

عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد: أن امرأة أبي لهب كانت تَلقي 
في طريق النبى وله الش وك قنولك: + تبت يآ فى اهوت ... وامرائة_خقاله 


رح عبر عي 


الحطب # ”". 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (78/5") إلى ابن مردويه» وتفسيره مفقود؛ لذا فإني لم أقف على إسناد له 
البتة حتى أعرف حكمه. وانظر أيضا تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 5-917 .)41١‏ 
(؟) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (5 7/ .)17١9‏ وقال صاحب الاستيعاب (01/7/7): ا(ضعيف)». 


0 


لجرك منج لجْمَلمْْخْلالْسورة مسد 


© أنّه لا يتعارض مع الأثرين السابقين؛ فالأثران السابقان في نزول 
السورة كاملة أو مطلعهاء وهذه في نزول ما يتعلق بزوجة أبي لهب. 

© ويُّمكِن الجمعٌ بين الآثار الثلائة بأنَّ القصص الثلاثة على فرض 
صحتها حصلت في أزمنةٍ متقاربة؛ فأنزل الله يك هذه السورة في الجميع. 

2 المطلب الثاني : المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر -السورة 
التي قبلها- : 

برق يعض العلياء أن سووة الكافروفه وسور اشير ؛ وضورة المميدة 
يتصل بعضّها ببعض اتصالا وثيقًا. 

فسورة الكافرون ذكرت انقسام الناس إلى فريقين» فريقٌ فيه محمد كَل 
ومن مّعه من المؤمنين» وهم الذين آمنوابالله وحده. وصّرّحوا بنفي عبادة الشركاء 
والأضدادموقريق اشرق مع اللرغيرى وفعل عكى مافعل القريى الأول 

خم خا اتقيك اكسووة كان هناك سؤال يُلحّ على القارئين ولاس سعد 
ومضمون هذا السؤال: ياريّناء فما جزاء مَنْ عبدك وخدك وتيرًاً من الشرك؟ 
وما عمَابٌ من أشرك بك ولم يؤمن؟ 

فجاءت الإجابة باتتصار المسلمين لما نصروه كما في سورة النصرء 
وببلاك المشركين متمثلا ذلك في صورة رأس من رؤوسهم, وهو أبو لهب. 
وكأن في المناسبة دلالة خفية على الجزاء من جنس العمل 

ونظير ذلك مافي سورة الأنعام في قوله تعالى: #وَهْوٌ ألرّى جَمَلَحكُمْعَكَيكَ 
الْارْضٍ وَرَكَم بَحضَكُ موق بض درجَنتٍ لبوك في 16م > [الأنعام:156]» فيأتي هنا 


العدد الخامس - السنة الثالثة 


المبحث الأول: بين يدى سورة المسد 
بس سس ا 3270587 حش خ 11148 في 


سوال فنا بعزاء كن تكليه ينا الله فبطيعاف رقن فده فيعصياك 0< 1 
الإجابة: إِنَرَيّكَ سَرِيعٌألِقَاِ » لمن عصاه. ل وَإِنَّهحَمُوْريَحِمْ © لِمَن أطاعه”". 

ويمكن أن يُقال 4 المناسبات بين السورتين: إن سورة المسد كانت ني أول 
الإسلام ردًا على من كان يؤذي النبي يَلِةِ بالقول والفعل؛ مما يجعل بعض 
الناس ينفرون من التمسك بالدين عندما يرون ما يحصل لهم من الإيذاء» 
وسورة النصر كانت في آخر الإسلام عندما قويت شوكة المسلمين» وجاءت 
مبشرة بفتح مكة» نفس البلد الذي كان رسول الله بك يُؤْدَى فيه بعد أن مات 
عدوّاه اللذان آذاه وبقي هو يَلئِةِ عزيزًا كريمّاء وبقي دينه. 

© المطلب الثائث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها 4 ضوء 
القاعدة: 


إِنْ مطلع السورة كان يتحدث عن تباب أبي لهبء وهو هلاكه وخسارته 


والعربٌ مِن عادتهم الحمية والدفاع عن أهليهم وأزواجهم وحريمهم. 
ويعتبرون ذلك من الشرف الذي لا يدانيه شرف»ء فرغم المشاكل والمصائب 
التي تصيب الإنسان إلا أنه يبقى حريصًا على عدم جعل أهله يحصلون على 
نفس المشكلة. 

ولكن لما كان أبو لهب قد أشرك أبناءه وأهلّه معه في أذية النبي بك 
عُوقِبَ بأن جُعِلُوا جزءًا من عذابه وعقابه» فوردوا معه الناره ولم يُكُتَفَ بذلك» 
بل حُقَوَت زوجثه تحقيرًا باررّاء وصٌورّت تصويرًا شنيعَاة زيادةٌ في هتك سترها 
الذي يتعدّى إلى هتك ستره وحرمته» تأكيدًا لمعنى تبابه وخسارته وهلاكه 
حتى أحاط هذا الخسران والهلاك بأهله وزوجته. 


.)77/8/575( ونظم الدرر‎ »)274 /٠١( مفاتيح الغيب (77/ 5/8 ”). وانظر: البحر المحيط‎ )١( 


لجرا من نز امِل ْنْ خلال سوكةا د. عيذ اههالتكاتكر ع 


0 وفي ذلك إشارة إلى أن خلطة الأشرار غاية الخسارء والطبع وإن كان 

جيدًا فإنه يسرق من الرديء» فكيف إذا كان الطبع رديئًا ووافق قريئنًا رديئًا". 

© المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد: 

إن فووا هذه اعدو شعو ل تإعزة عونم ميعن القريل كان سات | 
في أذهان المفسرين والعلماء المتقدمين» ولم يَنْصّوا على ذلك صراحة» ولكن 
كان ذلك حاضرًا في أقوالهم في ثنايا تفسيراتهم. 

وأردثٌ أن أؤيد في هذا المطلب ما ذكرته من مركزية قاعدة (الجزاء من 
جنس العمل) في هذه السورة. مُسَْتَحَضِرًا بذلك بعضّ النصوص التي لفت 
العلماءٌ المتقدمونَّ الأذهانّ إليها؛ عن طريق عباراتٍ صريحة أو قريبة من 
الفرئسة تشسير إلى غذا المع وسآذكر شيكامى هذه العباراث هنا وسيفة 
على القارئ بعض العبارات الأخرى في ثنايا المباحث القادمة. 

قال السمعاني: «المُرّاد من الْآيَة أَنّهَا كَانَت تحمل الْحَطب بحَبل من 
مسد فِي عُْمَهَاء قذكر الله تَعَالَى ذَلِك على أحد وَجهَيْن: لاتسيسي 
وتحقيرهاء أو أنه ت وَصُول الله يكل بالفقر فابتلاها الله تَعَالَى بمّا هو 
عملا ل 01 

وقالالاسدهدرى !ابه ايكون التععي: انين فكون ىقار 
جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك, فلا 
توا علي ظهرها حرمة من حطي الناريون مسهرة الركوم أو من الضريع» وفي 
عيدها جا وها اناهن سااسل الثاره كم نداب مجرم بما يجانسم 


عالة في جرمه)”". 


.)”51/55( نظم الدرر‎ )١( 
.0701-17:٠ /5( (؟) تفسير القرآن للسمعاني‎ 
.)65/8/١١( (؟) الكشاف (8117/5)» واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط‎ 


وقال الرازق :ب أنيكوق المعدى» أن حالها بكوة تار جنوت غا.< 
٠‏ كانت * خزمة من الشوك» فلا تؤال على 
ظهرها حز عاب كت د رمن شيجرة لتر ون جنع اه [ من بالا 
النار)7؟. 
وقال ابن كثير: «كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا 
القيامة ناعليه في عذابه في نار جهنم»""". 


أ[ سل سر ورج سر سه 


وقال ابر عاذل» تإن قولت ططوات اتت ةلا السلي #يراذ بدا المع 
الاستقبال؛ فقد ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمةً من حطب النار» كما كانت 
تحمل الحطب فى الدنيا)”". 

وقال ابن عاشور: «فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جعل 
لامرأته وعيد مقتبسٌ لفظه من فعلها وهو حمل الحطب ف الدنياء فأنذرت بأنها 
تحمل الحطب في جهنم لِيُوقَد به على زوجهاء وذلك خزيٌّ لها ولزوجها إذ جعل 
شدة عذابه غلى يد أحب الناس إليه» وجعلها سببا لعذاب أعرٌ الناس عليها»2). 


وقال ابن عاشور أيضا: «وقدم الخبر من قوله: # فيجيدمًا # للاهتمام 
صف تلك الحالة الفظيعة التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن الجقد الذي 


عاقق ا بوه هاا اللذقيا : فتربّط به؛ إذ قد كانت هي وزوجها من أهل 
الثراء» وسادة أهل البطحاءء وقد ماتت أم جميل على الشرك)0©. 


.)790 مفاتيح الغيب (؟75/‎ )١( 

.)0 16 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9 اللباب في علوم الكتاب /5١(‏ 5 08). 
(5) التحرير والتنوير /٠(‏ 550). 

(0) التحرير والتنوير ("/ /501). 


١‏ يقول محمد رأفت سعيد عن سورة المسد: «كما يتبَّهٌ الناس فى هذه 

: جذ » فخسرت يداه وشقي 
لاستعمال يديه في أذى رسول الله كَِةِه واللقب الذي لَب به الإشراق وجهه 
واستعمال هذا الوجه في صد الناس عن رسول الله يَكِ ما يناسبه من نار ذات 
لهبء وامرأته التي كانت تحمل الحطب وتسعى بالنميمة سيكون في عنقها 
حيل مق تأر سحهتب )0 


.)١77ص( تاريخ نزول القرآن‎ )١( 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


المبحث الثاني 5 


استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


ويحتوي على المطالب التالية : 
المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ا تَبَتْ * 9# وتبٌ *. 
المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: #يدآ #. 
المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى:# مآ أَعْىَ عَنَه ماله 
وَمَاكسْب 4. 
المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: «[ سَيِص ةرادا تَهَبٍ 4. 
المطلب الخامس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # وأمراثة, 


المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # في جيد ماحل 
من مسي 4. 


5 المطلب الأول: الجزاء من جنسس العمل 4 قوله تعالى : # تَبَت 
#وتبّ 4: 

إن افتتاح السورة بالتباب فيه إشعارٌ بأنها نزلت للتوبيخ وللوعيد. وهذا 
من براعة الاستهلال» مثل ما تفتتّح أشعار الهجاء بما يُوذِنَ بالذمٌ والشته"". 

ولم يفتتح خطاب السورة ب«قل تبت يدا أبي لهب» كالإخلاص 
والمعوذتين» وإنما جاء الدعاء عليه مباشرة من فوق سبع سموات. وهذا من 
تمام محبة الله لنبيه يد حيث توّلى المناضلة عنه والخصومة دونه. يقول 
البقاعي: «ولم يفتتحها ب١قل»‏ كأخواتها؛ لأنْ هذا أكثر أدب» وأدخل في باب 
321212 لل 


د العمل تتخلة شرا د عل عبد اده اكتكامكر 


١‏ العذرء وأولى في مراعاة ذوي الرحمء وأشدٌ في انتصار الله سُْبَحَانَهُوتَعَالَ له علد 
وأقرب إلى التخويف. وتجويز سرعة الوقوع)”". 
لل أولا: معنى (التَبٌ) : 
الفعلان 9 تَبَّتَ * ل وَتَبَّ #قعلان فاقبيان» ومضدرهماة الله والفرق 
بين الفعلين كما هو واضحٌ أن الفعل الأول اتصَّلَّتُ به تاء التأنيث؛ لأنَّ فاعله 
مجازي التأنيث وهو اليدان, والثاني لم تتصل به تاء التأنيث؛ لأن فاعله ضمير 
مذكر يعود إلى أبي لهب'". 


ع 
و آذ 


قال تساء اه ين 
و ا ا تِبََّ * على أقوال: 


*#* القول الأول: حَسِرَت2). وهو فرووى عن | بن عباس وقتادة" وابن 
5 91" 


والتتبيب : التخسير» قال تعالى: : 9 ومازادوهم عَيْر سَيِْيتٍ ب # [هود:١ »]٠‏ أي 
تخسير”). وهو قول عامة أهل التأويل"". ومنه قول الشاعر: 
تَوَاعَدَني قَؤُمي ليَسْعَوا بِمَهجَتي بجَاريَة لهم تبًا تنا مهم ف 00 


.)77/8 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(؟5؟/‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ »)4١5‏ وجامع البيان (4 ؟/ 5 .)1١‏ 

() تأويلات أهل السنة .)578/١١(‏ 

(4) تفسير القرآن من الجامع »)١١9/1١(‏ وجامع البيان (215/15)» ومعاني القرآن وإعرابه 
(5/ 375")» وتأويلات أهل السنة (5/ »)١187‏ وبحر العلوم (7/ 53777). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ "/اغ ”ا ح"195717١).‏ 

() أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير (؟/ ١,177‏ 7”9/7). والطبري في جامع البيان (5 ”/ 5 17١15 21/١‏ 

(0) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (5 ؟/ .017١5‏ 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ /ا9). 

(9) كما قال الماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/ 1857). 


0133 لفكت والغيون زو 4 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


4 القول الثاني: خابت . وهو مرويٌ عن ار نن عياسن” '"» وأبي عوسجة”". 


** القول الثالت: فسدت. فالتباب: الفساد. وهو قول لأبي عوسجة”" 

*» القول الراب, هلكت. قاله ابن جبير”". وقيل: التباب: الهلاك 
بالانقطاع أي: حَسِرَتُ بانقطاع الرجاء. وقيل: التبٌّ: الخسران المؤدي 
إلى اليلد81. وقول الناين: “الكدآي: حنة ا لكك 

** (لقوق (قاس: ضِلَّت. وهو قول عطاء©. 

** القول (الساوس: صَفْرَت من كل خير. قاله يمان بن رئاب2". 

وعلى كل حالٍ فالأقوال متقاربة» وهو من باب اختلاف التنوع لا 
اختلاف التضاد. 

لل> ثانيا: اسم أبي لهب: 

أبو لهب هو عم النبي كَل ". وفي اسمه قولان: 


.)"55 /5( النكت والعيون‎ )١( 

() تأويلات أهل السنة ( ٠‏ ,ابو عَوْسَبَة؛ هو ابن فرَج الضَبِّي الكوفي» واسمه : مسلمءله 
صحبة. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (4/ 11)» وأَسَْدٌ الغابة (173/8). 

(") تأويلات أهل السنة (5/ .)١187‏ 

(:) النكت والعيون (7515/5). 

(5) تفسير ابن فورك (؟5/ /70). 

(0) تفسير ابن فورك (7/ 595). 

0) تأويلات أهل السنة (5/ .)١187‏ 

() النتكت والعيون (5/ 02775 وعطاء هو ابن أبي رباح. 

(9) التكت والعيون (54/5”)؛ ويمان بن رئاب؛ هو الخراساني» صاحب التفسيرهء وكان يرى 
رأي الخوارجء ينظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (7/ 1777), والمؤتلف والمختلف له 
(؟/67١1).‏ 

.)5757 /9( تفسير مقاتل بن سليمان (5/ "411)) بحر العلوم‎ )1٠١( 


١‏ ** الأول.هو عبد العُرَّى بن عبد المطلب”". وقيل: عبد هشه””. 

وكنيته: أبو عتبة”". 

م* الثاني: أن اسمه كتيته» أى: اسمه أبو لهت . 

لل خائثا: إذا كان اسمه عبد العزى أوعبد هشم وكنيته أيو عتبة؛ 
فما سبب تكنيته بابي لهب5 

ذلك قولان وقفتّ عليهما: 

ه- (لقول الأول أن وجنتيه كانتا حمراوين» كأنما يلتهب منهما النار©©. 

© القول الثاني: أنه إنما سمي أبا لهب من حُسْيْه”2» فوجهه كان يتلَهّب 
اا 

وقد يكون القولان قولا واحدّاء فإنَ سبب جماله هو الحمرة التي كانت 
في وجهه. 

ال#بوانها: ماسيى #تخصيض أفي قب نالدع مخ دين ستاخر ال 0 

يحتمل وجوها: 

** الوجه الأُول: أنه كان من الفراعنة والأكابر» والفراعنة قد يُذْكَرُون 
بأسمائهم لماهم المقصودون به. وإن كان من دوم يُشاركومم في ذلك؛ 


)00( تفسير مقاتل بن سليمان (417/5)» وبحر العلوم (7/ ”3 والهداية إلى بلوغ النهاية 
218١/1١١١‏ ). 


() النكت والعيون (5/ 7”56). 

() تفسير القرآن العزيز (5/ ١/ا١).‏ 

(5) بحر العلوم (9/ 575). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (917/5). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ "ا/اغ ”7 ح946780١).‏ 
(0) تفسير القرآن العزيز (5/ ١/ا١).‏ 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


كذكر فرعون وعاد وثمود'". 1 
الوه الثاني: أنه كان شديد الهيبة والتخوف» يخاف منه فريش 
والعرب» فذكره باسمه ليعلم أن محمدًا بد لا يهابه ولا يخافه". 

0 إلوجه الثالت. أثنه كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله عق فلو 
كان الخطاب بهذا يعم الكفرة لكان يظن بما سبق من الأيادي أنه غير داخل 
تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء7". 

لله خامساً: إذا كان اسمه عبد العُزَّى؛ فلم ذكر بكنيته دون اسمه الصريح؟ 

فيه وجوه: 

0 5 و 

+ (لوجه اللاول: أن الناس كانوا يعرفون كنيته» ولا يعرفون اسمه» فذكر 
بما كان معروف] به29. 

٠م‏ الوجه (لثاني: أن اسمه كان عبد العْرّى أو عبد هشم» أ 0 لصنم 
أو لرعل :نكر أن ننفت إلى قير تيدان 

** الوجه الثالت: أن اسم (عبد العزى) اسم يشترك فيه أبو لهب وغيرٌه» 
والمقصود بهذه السورة تخويف أبي لهب وتعييره بأشياء هو وزوجته فلو أنه 
نؤل باسينهه (غيد العزى) لأمكنه أن يقول؟ إى لست المقضؤزه يله الور 
نولك كيه القن كان بعد م 

.)514/١1١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.)579/١١( تأويلات أهل السنة‎ )5( 
.)579/١١( تأويلات أهل السنة‎ )"( 
.)776 /5( تفسير القرآن للسمعاني (7/ 75949)» والنكت والعيون‎ )5( 


(0) تأويلات أهل السنة »)54٠ /٠١(‏ وبحر العلوم (7/ 577). 
(5) تأويلات أهل السنة /٠١(‏ 559). 


م د. عيذ اههوالتكاتكر ع 


٠ 0‏ ل الوعيد» أ تضير النارٌ له 
كالابن وهو كالأبٍ لهاء وذلك لأنَّ هذه الكنى إنما تذكر في المتعارف على 
وجه التفاؤل» كما يقال: ابومصوو عي رجاء ا تبراك 0ن يد ى منطيوذا. 
ثم إنَّ الله تعالى سمّى النارّ في بعض الآيات أَمّا للكافر» كقوله تعالى: « فَأَنهُ 
هحاوية 4 [القارعة: 9]» وفي بعضها: مولىء قال: #أهِىَمَوَلَكُْ # [الحديد:5١]»‏ 
فجاز أيضا أن تكون النار إذا قربت منه وانضمت إلى حجره أن تصير في 
التمثيل كالولد» ويصير هو أب لها('2.فلمًا كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات 
بيهو تلع ب له تكد كان خدرة| بأذتدكر عا الكنولن | وضف اشاتان 
بذات لهب لزيادة تقرير المناسبة بين اسمه وبين كفره؛ إذ هو أبو لهب. والنار 
ذات لهبب””. 

ال ا ل اي 
جهنم» » فصار هذا التوجيه كناية عن كونه جه جَهَنْميًا ليتتقل من جعل أبي لهب 
بمعنى ملازم اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف. وهو أنه من أهل جهنم 
وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء”. كما أن كنيته لازمته في الدنيا 
فكذلك النار تلازمه في الآخرة. 

«* (لومه الناس. أن ذِكْرَ الكنية -وإن كان يراد بها التعظيم-» فعند ذكر 
المواعيد والعقوبات يراد بها الاستخفاف والإهانة. وذلك مثل البشارة فإنها 
)١(‏ تأويلات أهل السنة .)55٠ /٠١(‏ 


() الكشاف (5/ 8١5‏ )» ومفاتيح الغيب (77/ ,»)7320٠‏ ومعالم التنزيل (// 20178» والبحر المحيط 
(١٠6ى/كحكهة).‏ 


22 التحرير والتنوير (٠؟/‏ 5106 ). 
(5) التحرير والتنوير /7١(‏ 60 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


وإن كانت تذكر عندما يسر ويُبّهج في الأغلب» فعند ذكر العقوبة هي نذارة» 5 
كقوله تعالى: # فَبَيَرَضْميِحَدَابٍ أَلِيِمٍ * [آل عمران:١؟]‏ وعلى ذلك الكنية0©. 

* الومه الساوس: أنَّ الاسم أعظم من الكنية» لأن الكنية إشارة إلى 
الشخص باسم غيره» فلذلك سمّى الله الأنبياء بأسمائهم لا بكّاهم, فلو سمي 
باسمه لكان تسمية له بالاسم الأعظمء والمقام هنا مقام إذلالٍ وإهانة". 

50 أوجهٌ محتملة» وبعضها أقوى من بعض. 

"> سادسا: بعد أن تَبَيّن أن التباب هو الخسران والهلاك؛ فما الذي 
خسره أبو لهب وخسرته يداه؟ 

وردعة ذلك أقوال: 
*» القول الأول تب مالّه©. 
القول (الثاني: تت صبله1. وهو قول انخ يوا 
الول الثالة: تب عن التوحيد”. قاله ابن عباس 5. 

القول الرابع: تب نفسّه©. 

“مه القول الخاسر: كان أبو لهب أراد أن يرمى النبى علد بحجر. فمنعه الله 
من ذلكء وقال: تبت يداه؛ للمنع الذي وقع 07 : 


.)550 /٠١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(؟) التكت والعيون (5/ 756). 

() تفسير التستري (ص9١3).‏ 

(5) جامع البيان (5 ”/ .)9١5‏ 

(5) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (5 ؟/ 5 .)17١‏ 
(5) بحر العلوم (7/ 5777). 

(0) النكت والعيون (5/ 504”). 

(6) بحر العلوم (7/ 517). 

() تفسير ابن فورك (7/ 917 7). 


ه - سس 113727 


الججََاءَ من ني فخلا [سود . وَرّة| د 12 


: همه القول (لساوسر: تب عن الخيرات. قاله مجاهد7' . 

ولا مانع من الحمل على جميع ما سبق» وبعضه يدخل في بعض. 

لل> سابعاً: ما سبب تكرار فعل ( تَبَّ) مرتين؟ 

ذلك أقوال: 

* القول الأول: إن الاب والخسران الأول هو خسران المالء والتباب 
والخسران الآخر هو خسران النفس”". 

** القول الثاني: أنَ اتاب الأول دُعاءٌ عليه بالخسرانء والثاني هو إخبارٌ 
عن وقوع الخسران في سابق التقدير. تقول العرب في مثل هذا: أهلكك الله وقد 
أهلكك. وجعلك صالحاً وقد جعلك”". قال ابن عباس: قد تيَّ0). 

ويؤيد هذا القول إنه في قراءة عبد الله بن مسعود: معدي الى رةه 
3] نزم فردغات (قل) على الفعل الماضي»ودغول (قذ) على الفعل 
الماضي فيه دلالة على أنه خبر”". 

وعلى قراءة ابن مسعود إوقد تَبَّ» فالواو فيه واو الحال". 

* القول (لثالت. أنَّ الثاني تأكيدٌ للأول©. 
)١(‏ النتكت والعيون (5/ 506"). 


(؟) تفسير التستري (صن5:؟):. 


(*) تفسير التستري (ص4١7)»‏ وجامع البيان (75/ )1١5‏ وعزاه إلى بعض أهل العربية» وتفسير ابن 
فورك (”591//7). 


(5) النكت والعيون (5/ 56”). 
(0) وهي قراءة شاذة. انظر: جامع البيان (5 5/7 .)1١‏ 
(5) جامع البيان (75/ 715). 

(0) الكشف والبيان /1١(‏ 55”). 


() النكت والعيون (5/ 756). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


*مه القول الرابع: أن الأول إخبارٌ عما حصل في الدنيا من أن يدي 2 1 
لهب تبَّت بما منعه الله تعالى من أذى لرسوله. والثاني إخبارٌ بما له عند الله من 
أليم عقابه"". 

** القول الفاس. أنَّ الثانية لولد أبي لهب. قاله مجاهد”". 

والقول الخامس ضعيف؛ لأنَّه لم يرد للولد ذِكُرٌ سابق» وما بعده لا 
يُساعِدٌ السياقٌ على جعله فاعلاء وبقية الأقوال الأربعة محتملة» ويؤيد القول 
الثاني القراءة الشاذة المذكورة. 

> ختام المبحث: الجزاء من جنس العمل في ل تَبَّتَ 4 ل وَتَبَّ 4 : 

يظهر الجزاء من جنس العمل # الأمور الآتية: 

© أولا: أنه جواب عن قول أبي لهب للنبي يَلِةِ حين جمعهم ودعاهم 
إلى التوحيد وأنذرهم العذاب بقوله: تَبّا لك”",. أو ما ورد من قوله: (تبا لهذا 
من دين)”». ومن اللافت للنظر أن يأتي الدعاء على أبي لهب بنفس الصيغة 
الى نطق بها لبناثة المشكوم. 

© ثانياً؛ عندما تَصَدَرَ في الرّدُعلى النبِيّ رغم وجود كثرة 
المحارضيين له نو الذين لو يؤمنوا ء كان جيواؤة أن أخول و4 البقية وذكوبهو 
وحده جزاءً وفاقًا©. 


.)3537 /5( النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون (5/ 756). 

(*) وقد سبق تفصيل ذلك في مبحث سبب نزول السورة. 
(؟) تفسير ابن فورك (7/ 917 7). 

(5) تأويلات أهل السنة .)514/١1١(‏ 


واه من نز امهل ْنَخِلالسوكةا د. عيذ اهوالتكاتكر ع 


0 111ص 
لِمَا دعاهم إليه نبينا كل فكان من اللائق أن يُعاد إليه العَيْبُ والذَّمُ أمام الناس 
أجمعين. فمَن ذَّمَّ على ملا استحقٌ أن يُدَّمَ أمام ملا خير منهم وأكثر» كما حصل 
في إنزال هذه السورة في القرآن الكريم. 

© رابعاً: أنه عندما آذى النبي يك بعبارته هذه؛ جُوزِي بأن ذكر بكنيته 
وتَكُ الاسم إلى الكنية فيه نوعٌ استهزاءٍ بما هو مُتتَبعْ من أسلوب القرآن", 
كما أنَّ الكنية في مقام الوعيد نوع استهزاء'". 

© خامساً: ما ذْكر مِن أنه كان يُحْسِنٌ إلى النبي يك قبل البعثة» ويظُنٌ أنَّ 
هذا بيسشعه قكوقية فيضن طنه ونه نقذ سكو وضسر تاقاب عليي1, 

ساديدا الداكاة رتحفى بجماله«وتالب وميه تلكترنف كمه أبن 
لهب) في سياق الاستهزاء والاستحقار؛ فافتخاره بكنيته جعِلّت سبيلا 
ا 

9 المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل قوله تعالى: يآ 4: 

+ أولا؛ إذا كان السببٌ الذي استحق يسببه أبو لهب أن تنزل فيه 
غذ و الشورة هن الغراف عوقول كاله نتنافف شيا وهه الدهناء عل ندد 
بالخسران دون اللسان؟ 

نعم يقال في لغة العرب لكل ما عمله الإنسان: ذلك بما كسبت يداكء 
وإن كانت اليدان لم تجن شيئا؛ لآن اليدين هما الأصل في التصرف, فجعلتا 


.)”50 /5( النكت والعيون‎ )١( 
.)55٠ /٠١( تأويلات أهل السنة‎ )5( 
.)51"4/١1١( تأويلات أهل السنة‎ )"( 
.)8١5 /5( الكشاف‎ ):( 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


كل لجميع نا شرل يلي نما كقر دقان + لا رك 12731 0114 1 
وقوله: # دَلِكَ يِمَاهَدَّمَتَ أَيْرِيم 4 [آل عمران:2(]1857. 

+ ثانيا: ما المراد باليدين؟ 

(لقول الأول: المراد حقيقة اليد©. 

5 000008 ا 

القول الثانى: أن المراد نفس أبى لهب؛ وتكون اليد صلة له» بمعتى: 
زائدة”"» ويكون ذلك من باب المجاز”'. 

+ ثالثاً: إذا كانت اليد حقيقة فلم دُعيّ عليها بالخسران؟ 

4 ذلك وجوه: 

٠. ٠. 5 2 1‏ صََاننَ 

© (مرها: ما ذكر: أنه كان كثير الإحسان إلى رسول الله يَليِْيِه والإنفاق 
عليهء والصنائع إليه» وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ فيكون لي عنده 
يدء وإن كان لقريش فلي عندها يد فأخبر -والله أعلم- أنه خسر فيما طمع 
ورجا من اليد التي له عنده والإحسان الذي أحسن إليه؛ إذلم يصدقه. ولم 

يمن بيده وخر أيض] ما اذعى من اليد لهاعند قريشن . 

.0777-170 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) تأويلات أهل السنة .)5178/١1١(‏ 

(7) تأويلات أهل السنة »)7128/١٠١(‏ وبحر العلوم (7/ 577)» والنكت والعيون (7/ 755)» والزيادة 
هنا لا تعني أن هذا المزيد خالٍ عن الفائدة» فإن مقام كلام الله يعلو عن ذلك, وكل ما قبل فيه زائد» 
فإنما يراد به الصلة» وليست زيادته لغوّاء بل له من المقام في توكيد المعنى ما لا عوض عنه. 

(:) وهل في القرآن مجاز أم لا؟ خلاف بين أهل العلم مشهورء والأظهر وجوده» وليس وجوده بضائر 
شيئا على التحقيق إن شاء الله» إذ عامة أهل اللسان على أنه خصيصة من خصائص اللغة» والقرآن 
إنما نزل بلسان العرب» ويصار إلى القول بالمجاز في الشيء عند تحقيق ذلك لا كما يذهب أهل 
الكلام» إذ الأصل الحقيقة, والله أعلم. 

(0) تأويلات أهل السنة »)2579-518/١١(‏ وبيان المعاني .)١١١ /١(‏ 


١‏ © والثاني: يحتمل أن يكون من أبي لهب تخويف لرسول الله كَل 
بالبطش والأخذ باليد. فأمَّن الله تعالى رسولّه عمًا حَوَّفَه بهه حيث قال: 8 تَبَّتَ 
تا لوكت #رنيمد] أى: خيرّت يداه لأ يقدو على البطة: 9 
© والثالت: يحتمل أن يكون اليد كناية عن القوة في نفسه وماله في دفع 
العذاب عن نفسه. وكذلك كانوا يدَّعون دفع العذاب عن أنفسهم بقولهم: لخن 


ض 7 
7 ل ا اس د د عق ود 2ه 


أحكر أمولا وأولندا ماضن بِمَعَذَيينَ © [سبأ:هم]2". 

©- والرابع: يجوز أنه كان يصرف الناسٌ عن رسول الله َك بيده أو 
حين ذُعِيَ إلى الإيمان بالله تعالى مَدَّ يديه على التعجل من ذلكء وقال: ألهذا 
دعوتنا؟» فرد الله تعالى عليه ذلك وعيّره به0". 

وعلى كل حال فإذا خسرت يدا أبي لهب فقد خسر هو. 

* رابعاً: إن كان ذكرٌ اليّد على الصلة؛ فهو يُخَرَّجّ على وجوه: 

لله (لذول: ذِكْرٌ اليد كناية عن العمل والفعل؛ فحيث إِنَّ اليد هي الجارحة 
التي يكتسب بها المرء غالباء كنّى بها عن العملء والعلاقة هنا سبِبيّةٌ» وقد 
جاء نحو ذلك كثيرًا في التنزيل» كقوله تعالى: # وَنِكَ يِمَاهَدَّمَتَ أَيْرِيكُمْ #[آل 
عدر ان 1ط قينا سيك اليك * [الشورى:570» كناية عما كان منه من الصنيع» 
أي: خسرت أعماله وبطلت. لأن أكثر العمل لما كان باليدين أضيف ذلك 
إليهماء على معنى الخسار الذي أدَّى إليه العمل بهما©. 


.)85/5 /١5( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
.)579-578/١1١( (؟) تأويلات أهل السنة‎ 
.)579-5778/١1١( تأويلات أهل السنة‎ )( 
.)65/5 /١5( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )5( 
.)574-5178/١1١( تأويلات أهل السنة‎ )5( 
.)595 /7( تفسير ابن فورك‎ )0( 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 

رظي را كويد على إرادة 3د قدّام وأمام» كقوله تعالى : « لان ليلل 1 
من بين يَدَيّهوَكَامِنَ خَلَفِِء ُ [فصلت:!4] أي : أمامه وخلفه. فيكون معناه: ما قدم من 
الأعمال”©. 

لل والثالت: أنه أخبر عن يديه والمراد به نفسه. على عادة العرب في 
التعبير ببتعض الشيء عن كله”. ومما يدل على أن المراد هو ذات أبي لهب 
وليست يديه. قوله في آخر الآية: #وَتَبََ #» ولم يقل: وتبّمَا”» وذلك على 
القول بأنَّ الفعل الثاني توكيد. 

له والرابع أن اليد صِلَّةٌ تستخدمها العرب» تقول العرب: يد الدَّمْرِء ويَدُ 
الرَّرَايَاه وي المنايا"». قال القاعر 

تاذ فلت بذ الزرانا عَلِيْه قَادَى أل مُجِيرٌ ) 


لله وافاس: قيل: المراد به ماله وملكه. يُقال: فلان قليل ذات اليد 
يعنون به: المال”"2. 

+ وختام المبحث: الجزاء من جنس العمل يذ قوله تعالى: #يدَآ *: 

0 ش. م ا 0 


52-6 


ديه تال 58 لخي رت بدا ولايقدر على 


.)5794-5778/١١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.)3777/١١( (؟) الكشف والبيان‎ 
.)84/857 /15( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )*( 
.)775/١١( الكشف والبيان‎ ):( 
.)775 /١١( الكشف والبيان‎ )45( 
.)375/9١( الكشف والبيان‎ )5( 


البطش”"» فيظهر في هذا أنَّهُ عندما خحرَّفَ النبي ب بيده جوزي من جنس 
عمله وعُوقِبت يده بالتباب والخسران. 0 

> كانياءها ذكرم عضن المتسري عي أذ أناليب غتندها فال :050 قارة 
ذلك حركات بيديه» فتكون الآية جزاءً لقوله وفعله» أما قولّه فجُوزي عليه 
بمثله بالتباب والخسرانء وأما فعله وحركات يده فجوزي بتسميتها بالخسران 
رغم أن الخسارة تعم الجميع””. فقد ذُكِر أنه عندما قام النبي يَِةِ خطيب 
ينذرهم. أن أبا لهب قام ينفض يديه الاثنتين بين يدي الرسول كته وهو يقول: 
تَبَّا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: ل تَبَّتْ يَدَآ 4 ”". ولذا جاء التباب 
في كلتا يديه. 

© ثالثاً ما ذُكر في بعض الروايات أنه كان يَصُدُّ عن النبى يلل بيده 
فعوقبّت يده بالخسران والهلاك جزاءً وفاق لانن كرمع اعفان يده أنه 
أخذ مرَّةَ حجرًا بيده ليرمي به الرسول كِب فمنعه الله من ذلك7”©. 

طلورة أنه وساء فاذناد» فعن طنارق التمداربى #الذبينا آنا بسيو قذي 
السجان إذا أننا برب] حيديت البدر يقول: أبها الماس قر لوخ والة إله زلة ا 
تُفْيٍحوااء وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه» ويقول: يا أيها 
الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا محمد يزعم أنه 
نبي» وهذاعمة أبو لمن 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 85/5). 
(؟) تأويلات أهل السنة .)579-578/١1١(‏ 


(9) تفسير ابن كثير (// ١5‏ 0). 

(:) تأويلات أهل السنة .)574-5178/١1١(‏ 

(5) التحصيل للمهدوي ».2١187/1(‏ والهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 865/5)» وتفسير النيسابوري 
(5/ 289 )). والسراج المنير (5557/5). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 87ح »)١159‏ وابن حبان (5 117/١‏ 0)» والحاكم (558/5) 
وصححه هو والذهبي. 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


زور أكدكاق يشسوب مدمعان كتنف الراك علي فقول 2< 5 
راشدًا؛ فإن محمدًا مجنون27 

8 راوعا وها يتكق أ يدخل ف قاعدة (الجزاء من كني العفل] فى 
هذه الآية: أنَ أب لهب عندما زعم أن له اليد الطولى والفضل المزعوم على 
النسي َي لنوع من أنواع الإحسان قذّمه إليه في يوم ماء فقد أخبر الله أن هذا 
الإحسان باطلٌء وأنَ هذه اليد المزعومة هي خاسرة وقد تبت وباءت بالهلاك 


0 


كه اخترياق اليه التعتى غوقيران الزيان له اليد الساسرة البالكة. 


6< سا 


5 المطلب الثالث: الجزاء من جنسس العمل 4 قوله تعالى : # مآ أغّْ 
ا م 
+ أولاً: ل إعراب « مآ * الأولى قولان: 
> القول الأول أنها نافية» أي: لم يُعْنِ عنه ماله وكَسْبةُ وأولاده من 
عذاب الله شيغاء حيث كانوا يقولون: #خن أ رانو ل وأولكنا وماك يمَعَدَينَ # 
[سبأ:”"2. وعلى هذا الوجه تكون حرفا ويكون هناك مفعول محذوف 
تقلايرهة هأ م عنه ماله 0 
اي لس ا 70 
والقولان مو 7 وَدَاهَما واحد» وإنما هما احتمالان نحويّان. 
)١(‏ تفسير النيسابوري (5/ 089). 
(؟) تأويلات أهل السنة »)55٠ /٠١١(‏ والكشف والبيان /1١١(‏ 7376). 
(9) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 65/5). 
(:) تأويلات أهل السنة »)55٠ /٠١١(‏ والكشف والبيان /1١(‏ 7376). 
(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 85/5). 


الججََاءَ من يل فخلا [سود . وَرّة| د 12 


+ ثانيا: معنى الإغناء عنه : فيه قولان: 

لل (القول الأول الدفع عنه» والإغناء عله بالمال ونحوه عراف به: دفع 
وقوع المضارٌ به'") 

لل (لقول الثانى: ما نفعه. قاله الضحاك”". 

فالقول الأول يحْمّل فيه الإغناء على دفع الأذى والمضارء والقول 
الثاني يُحْمّل فيه الإغناء على جلب المنافع والمصالح, والآية تحتمل المعنيين 

+ ثالثا: المراد بالمال .4 الآية: فيه أقوال: 
أبى العالية7". 

لله والقول الثاني: ما اقتنى من الأموال والأغراض”) 

تله والقول إلثالت: تليده وطارفه. والتليد: الموروث» والطارف: 
المكدوي 1 ورا الاعس شاذًا: (وما اكقسيب! ورواه عن ابن يعوو 

والقول الثاني والثالث متشابهان جدا؛ فإِنْ القول الثاني عمّم من جهة 
ما يملكه؛ فسمَّى المال وسمَّى الآأغراضء والقول الثالث عمِّم من جهة ماله 
الموروث وماله المكتسبء أما القول الأول ففيه معنى التخصيص لما كان 
يملكه أبو لهب. ولا تعارض بين الأقوال الثلاثة» فتُحْمَل على الجميع. 
)١(‏ تفسير ابن فورك (7/ 595). 
(5) النكت والعيون (5/ 3560). 
(9) ا لكشف والبيان /١١(‏ 733705)» والنكت والعيون (5/ 756). 


(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 865/5). 
(6) النكت والعيون (5/ 756). 


(5) الكشت والبيان3 اارهم 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


عر 


رابعا: إعراب (ما)في #وَمَاكسَبَ *: هنا في موضع رفع» وتأول مع 
الفعل بعدها بمصدر يكون معطوف] على ما قبله» أي: ما أغنى عنه مالَهُ وكسبة0". 
© كامسا المراد بالكسب: فيه أقوال: 
لل القول (لأول: الولد”". وهو قول ابن عباس”"» ومجاهد” ‏ » ومقاتل". 
يختصمون إليه في شيء بينهم. فاقتتلوا عنده في البيت» فقام يحجز بينهم» 
فدفعه بعضهمء فوقع على الفراش» فغضب ابن عباسء فقال: أخرجوا عني 
الكسب الخبيث #8 مَآأَغْقَعَنْهُ مَالههوََا كسب » يعني: ولده2. 
وسكي الولة كرية لاندسه كسمي "1ن عو ضائقة قالقة أطبي ها أكل 
و 5 0 بولسا ع > م 
الرجل من كسبه؛ وإن ابه ين كسبه. ثم قرأت: # مَآأَعْىَعَنَهُمَالْهَمَاكسَبَ * 
قالك وها كبس :68 
وممايؤيد أنه يجوز إطلاق الكسب على الولد: مارواه أبو الأسود. 
عن عائشة يهنا عن النبى عَلكِ: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبهء وولده 
1 4 
من كسبه) 1 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (0/ ه/7). 
(؟) تفسير التستري (ص9١7)»‏ وبحر العلوم (7/ 2777)» والكشف والبيان /١١(‏ 0778. 
م أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 4 /4» ح 5 371/17). 
(4) تفسير مجاهد (ص59١).‏ وأخرجه ابن جرير عنه في جامع البيان (5 7/ /11/ا: 071/8. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ .)9١5‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ “ا/ا4, ح ٠‏ 3"17/7)» وابن جرير في جامع البيان (5 ؟/ 09١1‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان .07777/١٠١(‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ .)4١5‏ 
[(6©3 تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ "41 ”27 م94677١).‏ 
(9) سنن أبي داود (/7027)» وسئن النسائي (ح451 4)» وصححه الذهبي في التعليق على المستدرك 
(2ه9؟5). 
0 


الججََاءَ من متاخل [سود . وَرّة| د 1 


* وسئل ابن عباس: أيأخذ الرجلٌ من مال ولده؟ فتلا: ليبج لِمَنْيِعدْإِتََكًا‎ ١ 

الآيةَ [الشورى: 144]» فهو مما وهب الله لناء فهم وأموالهم لنا0". 

وأرلاوه عتبة» وعتيبة» ومعتب”". وولده عتبة بن أبي لهب كان مبالغا في 
عداوة النبي كَِةٍ كأبيه 

لله والقول الثاني: أنَّ الكسب هو ما كسب من العمل. قال الضحاك: 
غملة شيك 

وحتمل وجبين» 

الوجه الأول: ما أغنى عنه ما كسب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 
الطمع الذي فعلء أي: لم لحي لكا 

الوجهالثاني: لْميُعْئِهِ 5 ا ل 
والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال فيه 

لل والقول الثالت ني للراو بالشسب: ما كسب من جاو". 

#سافيا الشويء الذي ثفيّ أنه أغنى عنه ماله وكسبه : فيه قولان: 

لله شرل الوق أنه ما يخنيه ماله وكسةه من العذات والغضي وسخط 
الله عليه” كي وهوقول قتادة7" . 


.)551١/١1١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ .)4١5‏ 

(؟) النكت والعيون (57779/5. 

(5) النكت والعيون (577/5"). 

(5) تأويلات أهل السنة .)551١/1١(‏ 

(5) تأويلات أهل السنة .)55١/١١(‏ 

(0) الهداية إلى بلوغ النهاية /١57(‏ 65/60). 

)0 جامع البيان (5 2711//7» وتأويلات أهل السنة /٠١(‏ 545). 


(9) تفسير عبد الرزاق في تفسيره (*/ 4 4 ح 5 51/7). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


لله القول الثاني: في عداوته النبي كلل (©. 1 

والحمل على القولين جائر» فيحمل عليهما. 

© وك ختام المبحث: الجزاء من جنس العمل هذه الآية يظهر فيما يلي : 

©> أوله: أن أبا لهب يدخل ضمن من كانوا يقولون: «خَنُ رولا 
وَأَولَداوَمَاكْيمْعَنَينَ 4 ”"» فكان الجزاء من جنس ما قالوه أنه لم يغن عنه ماله 
أو ولده شيك". 

© ثانيا: أنَّ أبا لهب قد استعانً بولده ومالِه في عداوة النبي وَل فولده 
عتبة بن أبي لهب كان مبالغ) في عداوة النبي يكل كأبيه © وماله استعمله في صدّ 
الناس عن رسول الله يَكِةٍ والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال 
فيه””؛ فكان جزاؤه من جنس عمله؛ أن نُفِيَ عنه نفمٌ هؤلاء في عذاب الآخرة 
والعياذ بالله. 

© ثالثا. أن أبا لهب قد زعم أنه سيفتدي يوم القيامة بماله وولده؛ فعاقبه 
الله بجريرة قوله» وكان جزاء هذا القول أن أصبح ماله الذي جمعه وولده الذين 
اشتدٌ ظهره بهم وجميع ما كسب وبالّا عليه» ولم ينتفع بهم, ولم يغن عنه شيئا 
دنيا ولا أخرى؛ ففي الدنيا هلك هلاك مذلة» فلم يكم بماله ولا بمال غيره» 
ولم يحمل جنازته أحدٌّ من أولاده ولا أتباعه”". فقد ذكر أصحاب التفسير: أنَّ 


.)755/5( النكت والعيون‎ )١( 

؟) تأويلات أهل السنة »)55٠ /٠١١(‏ والكشف والبيان /١١(‏ 7376). 
(*) الوسيط للواحدي (50548/5). 

(5) النكت والعيون (375597/5). 

(5) تأويلات أهل السنة .)551١/١1١(‏ 

(5) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي (48/ ١9‏ 5). 


ما لمن خِلالسْولة لد د ظدببذَاساله 


١‏ أبا لهب أصيب بالعَدّسة”" بعد وقعة بدر بأيام معدودة وترك ثلاث حتى أنتن 
ثم استأجروا بعض السودان؛ بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه 
بالماء قذفا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه”"» فمالّه وجَاهَهُ وولده لم ينفعه 
حتى ولو في تجهيزه وتغسيله بعد موته؛ فقد خدمه ماله في نقيض ما يريد فقد 
أخذ من ماله أجرة لمن يرميه ويقذفه من بعيد من السود والعبيد» وفي الآخرة 
أخبر الله أخهم لن يغنوا عنه من الله شيتا. 

9 المطلب الرابع: الجزاء من جنسسى العمل 4# قوله تعالى : # سَيَِصَلّ 

َارَادَاتَ طب : 

© أولاً: السين ب قوله: « سَيَصَلَ 4 : فيها قولان للعلماء : 
© (لقول الأول: أنها سين سوف"©. 
© القول الثاني: أنها سين الوعد”*, وعبر الماوردي عنها بسين الوعيدء 

كقوله تعالى: # سوم لمع *[القمر:ه 5 ]» # سَعطوَفُوَنَ مَا يلوأ 4 [آل عمران: 018٠١‏ 2. 

والذي يظهر لي أنَّ القولين ليسا متعارضين» وإنما القول الأول أعمٌ في 

المعنى» فإنه يدل على أن السين للتسويف» وهو شيء سيحصل في المستقبل» 

والقول الثاني يدل على أن هذا الذي سيحصل في المستقبل هو للوعيد. 

)١(‏ وهي: قروح تخرج من جسم الانسان كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تُعدي أشد العدوى. 
قال ابن الأثير في النهاية (7/ )١40‏ في حديث أبي رافع: «أن أبا لهب رماه الله بالعدسة» وهي بثرة 
تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسدء من جنس الطاعونء تقتل صاحبها غالبا». وفي تاريخ 
الطبري (7/ 577) كانت قريش تتقي العدسة وعدوتها كما يتقي الناس الطاعون. 


(؟) تاريخ الأمم والملوك (؟/ 577)» والكامل في التاريخ /١(‏ 2578)» وتفسير ابن كثير (4/ 77). 
(؟) الكشف والبيان .)3777/١1١(‏ 


(:) الكشف والبيان .)3757/١١(‏ 
(45) النكت والعيون (7557/5). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


+ ثانيا: معنى (يَصْلَى): سيغشىء ويدخحل7". وسيقاسي حَرٌّ النار» 1 
يُقال: صِلَيْتُ بالأمر أَضْلَى: إذا قاسَيْتَ حَرَّه وشِدَتَهُ وصَلَيْتَهُ: شويته وفي 
الحديث: شاة مصليّة» أي: مشوية”". 

والآية قراءتان شاذتان: ( سيِّصْلَى) قراءة أبي رجاء بضم الياء © 
ورويت عن أبي بكر عن عاصم”*', و[سيضاى) قراءة أشهب العقيلي بضم 
الياء وتشديد اللام””. 

+ ثالثا: فاعل « سَيَصَْ 4: ضمير مستتر تقديره (هو)» وفي الذي يعود 
إليه الضمير قولان: 

© القول الأول: يعود إلى أبي لهب©. 

©- القول الثاني: يعود إلى ولده”". وهو قول ضعيف؛ لأنَّ أبناته منهم 
المسلمونء مثل درة بنت أبي لهبء إلا أن يُراد بعض ولده. 

+ رابعا: معنى « دَاتَ طَبٍ *: 

©- القول الأول: ليس لها دخان©. 

©>- القول الثاني: أنها قوية؛ فيكون لها لهب. وارتفاع» واشتعال7". 

.)577 /( بحر العلوم‎ )١( 


(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 85/25). 

(") الكشف والبيان .)737577/١١(‏ 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 65/65). 

(5) الكشف والبيان .)7375/١١(‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 5 »)4١‏ وتفسير التستري (ص 5 »)7١‏ وجامع البيان (5 5 .)7١18‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه (4/ ه/7). 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ »)4١5‏ وتفسير التستري (ص؟ .)7١‏ 

(9) تأويلات أهل السنة »)55١/٠١(‏ وبحر العلوم (7/ 2577)» والنكت والعيون (077/5» والهداية 
(5ا/ هم 6). 


١‏ وظكَبٍ > و(الهاء) في هذه الآية لم يختلف القرّاء أنها بالفتح» بخلاف ما 

حصل من اختلافٍ في الآية الأولى من السورة. 

وسبب اتفاقهم في هذا الموضع: مراعاة رءوس الآي0". 

+ خامسا : كاذا اختيروصف النار بهذا الوصف رغم أن لها أوصافا كثيرة؟ 

لِما في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت مِن نذره ووعيده2". 

مان سبك عدر لعن نك ود د الل ل 3 

+ سابعا: 4 الآية واقيق لماي سخلا رساقة النين الازرسية أكون ان أب 
لهب سيكون من أهل النار» ولا يمكن ذلك إلا إذا خَتِمَ له على الكفر» فكان 
كما أخير. ومات على الكفرء وكذلك زوجته". 

وقد كان أبو لهب وامرأته من أحرص الناس على تكذيب النبي 35 
ولم يحملهما ذلك على إظهار الإيمان حتى يُكدَّبا رسول الله يَليِْدّه بل داما 
على كفرهما”. 

قال الماتريدي: «وفي هذه السورة دلالتان أخريان يدلان على نبوته: 

© إجراهما: أن رسول الله يك إنما قرأهذه السورة عليهم بمكة حين لم 
يكن له ناصر في الدَّينَء وكانت المنعة والقوة للكفرة» وكانوا جميعًا أولياء أبي 
لهب وأنصارًا له عن آخرهم.ء ولا يحتمل أن يكون مُحَمَّد م يقرأ هذه السورة 
عليه وفيها سب له وتعييرٌ إلى يوم القيامة» مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه 
خوف هلاكه - إلا برب العالمين. 


.)775/١١( الكشف والبيان‎ )١( 

(؟) النكت والعيون (7557/5). 

() النكت والعيون (751/7/5). 

(:) تأويلات أهل السنة »)55١/١١(‏ وتفسير ابن فورك (7/ /59)» والنكت والعيون (7717/57). 
(4) الكشف والبيان .)7797/١١(‏ 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


© ومعنى آخر: أنه يك كان موصوف] بحسن العشرة وإجمال الصحبة مع 1 
الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع أنه كان متنزه) عن الفحش في جميع 
أوقاقةة فماجاز لهذا لابالام مع الله تعالى #قدل ذلك على نوقة ورسنا لهه11. 

ذا كانها : الإعزاء عن حكن السفل .ذا الآاية: 

تظهر هذه القاعدة 2 هذه الآية من عدة وجوه: 

*#* الومه الأول: على القول بأن الضمير في (يصلى) يعود إلى ولد أبي 
لَهّب الذين كان يُرِيد أن يَفْنّدِي بهم في النار؛ فإنَّ بعض ولده سيدخل النار ولن 
يون فداءًء بعكس ما أراد أبو لهب. 

#* (لوجه الثاني: على القول السابق فإِنَ ولدَ أبي لهب الذين ساعدوه 
وعاونوه في إيذاء النبي بَكةٍ سيكونون حسرة عليه يوم القيامة حينما يُرْمَون في 
النار معه 

#* (لوجه الثالت: أنَّ جماله ووجاهته التي سمي لأجلها (أبا لهب) 
سيجارَّى باستغلالها في الشر أن يكون من أهل النار ذات اللهب والعياذ بالله. 

* الوجه الرابع: أنَّ أبا لهب عندما كان يريد وعدًا من النبي يَِ أن يكون 
له منزلة في الإسلام ليست لغيره؛ وهذا ليس من طريقة الإسلام في شيء؛ فلم 
يحصل عليهاء فغضب وكفرء كُوفئ وجُوزي بأن وُعِدَ نارًا يصلاها في الآخرة 
لا يخرج منها أبدًا. 

** والوجه (فاسس: أنه عندما دعا على النبي بَلِِ بالتباب والهلاك بقوله: 
(تبّا لك)؛ وعده الله بالهلاك والتباب والخسارة الأخروية بدخوله النار وعدم 
خروجه منها. 


.)551١/51١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 


ا لمنلا لسْولة لد د ظدببدَاساله 


د *#* والومه (لساوس. أنه حينما كان النبى كَكلِةِ ذا الت وخان رفيع» 
كافأه الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ بن لم يأمره بأن يُوَجّه الخطاب لعمّه بدخول النار» بل 


#الطلب اللخامس» الجراء من حنس العمل يلا قوله تعالى : غ وامرادة 
ما 5 5 


+ أولا, امرأة أبي لهب مَن هي؟ 
وعبّة معاوية©. قيل: إنها كانت غوراء”) 

ونلاحظ أن القرآن ذكر كنية أبي لهب ولم يذكر كنية أم جميل؛ وذلك 
لآن عملها خالف صفتهاء فذكرها القرآن نما تميزت به.وبما كسيت يدها من 
أعمال قيصة, قال البقاض «وعل عن ذكرها يكيدي ] أن ضفكه] النتاحة 
وهي ضد كنيتهاء ومن هنا تؤخذ كراهة التلقيب بناصر الدين ونحوها لِمَن 
لمن مقصفا يننا ف عليه لقبه)27. 

+ ثانياً: إعراب « وخ 6 كيه وسهورد» 

«* الوجه الأُول: مرفوعة لعطفها على الضمير المستتر في « سَيَصْلَ 4 
أ يضالى أبو لهي ءا ر]ذات ليب »وتضنلل انرانه النار عذلك 108 :وإتماجاز 


.)65/5 /15( تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 5 1)» والهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان .)77577/١١(‏ 

(") نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (؟75/ .)”54١‏ 

(4) معاني القرآن للأخفش (288/7)» وجامع البيان ط هجر (718/75)» ومعاني القرآن وإعرابه 
(737/0). ور بحر العلوم 5 077). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


وعلى هذا سيكون ا فِحِيدِمَاحَبلٌيَننَسَّيٍ 4 في موضع الحال من المرأة". 
«* الوجه (لثاني: يجوز أن تكون «وَامَرَأتُهُ 4 مبتدأء وترتفع (حمَّالةٌالحطب) 
على البدل من 9 وَآمَرَأَمُهُ 4 و8 فِحِيدِمَاحَبليَنِتّسَيٍ 4 الجملة هي الخبر””. 
الوجه الثالت: يجوز رفع (امرأته) على الابتداء» و (حمَّالةٌ الحطب) 
خب على معنى: وامرأتةُ حمالةٌ الحطب في النار أيض]”. ويكون ١‏ فِحِيِيِمًا 
حَبلّيِنمّسَّيٍ 4 مبتدأ وخبر» في موضع رفع خبر ثان'”»» أو في موضع نصب على 
الحال”'. 


+ ثالثاً: إعراب [حمّالة) على قراءة الرفع: وجهان: 

(لوجه الأول: نعث للمرأة". 

(لوجه الثاني: خبر. وقد تقدم. 

رابعاً: إعراب ١‏ حَنَالَدَ 4 على قراءة النصب: وجهان: 

لله (لوجه الأول: على الذم والشتمء أي: ذكربا حمّالة الحطب". أو: 
أعني حمّالة الحطب”". 


.)85/5 /١5( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية .)85/1//١5(‏ 

(") معاني القرآن وإعرابه (6/ 910), والهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ /84/1). 

(5) الكشف والبيان .)7717//١١(‏ 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ /85/1). 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ /85/1). 

(0) معاني القرآن للأخفش (288/7)» وجامع البيان ط هجر (718/75)» ومعاني القرآن وإعرابه 
(5/ 0/")» وبحر العلوم (9/ 575). 

(8) معاني القرآن للأخفش (؟2088/5). 

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 37770), وبحر العلوم (9/ 577). 


ه ---- سس 0117217 


لجرا مَن جنئزالممَل ْنَخِلالسوكةا ديد ذٍاهّوالتكاحكر عل 


_ 


تله الوجه (لثاني: أن تكون 8 حَمَالَهَ 4 نكرة نُوِيَ بها التنوين» فتكون حا 
ل[امرأته). منصوبة بالفعل # سَيَِصَْ 4) جوّزه اللأخفش ا 

لآن أصلنه+ وامر آنه البدكالة التحطي» فلك الفينيثك الألف واللام نُصِبَ 
الكلام”". وقد صَوَّبَ ابن جرير قراءة الرفع؛ لأنها أفصح الكلامين» ولإجماع 

الحجة من القراء عليه”". وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاته). 

+ خامساً: معنى حمل الحطب: اختلف في زمنه المراد بهذه الآية على 

قولين: 

. ِ 3 5 5 3 
ل القول الأول أنه عمل كان يحصل منها في الدنياء وهو الذي عليه أكثر 
المتميزين: 
تله (لقول الثانى: أن حملها للحطب سيكون في النار إذا دخلتها. 
وك معنى حمل الحطب 32 الدنيا ثالاثة أقوال: 
لله القول الأول: أنه حطب وأغصان ذو شوكء كانت أم جميل تحمله 

فتلقيه على طريق نبي الله يَِةٍ وأصحابه ليلا لِيعقِرّه. وهو قول ابن عباس" , 

)١(‏ معاني القرآن للأخفش (؟088/5). 

(؟) الكشف والبيان .)”371//١1١(‏ 

() جامع البيان ط هجر (5 7/57 .)7١8‏ 

(5) الكشف والبيان »0777177/1١١(‏ مسألة التصويب في القراءات» وترجيح بعضها على بعضء مسألة 
قديمة عريضة البسطه يُرجع لها إلى كتب القراءات؛ لكن لِيُعلم أن تصويب قراءة» وترجيحها على 
أخرى. لا يدل على أن غيرها لا يقرأ بها إن ثبتت بالتواتر» وغاية ما في ذلكء أن بعض الحروف 
أفصح وأبلغ من بعضء أو أَقِيسٌء مع أن الجميع فصيح سائغ والله أعلم. 

(0) تفسير ابن فورك (/ 948؟). 


(5) جامع البيان (5 )27١9/7‏ والكشف والبيان »037717/1١(‏ والنكت والعيون (775/5)» والهداية 
إلى بلوغ النهاية /1١5(‏ 858/8). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


ويزيد 3 نل والضحاك”" . 

وكان حطباً كثيرّاء حتى كأنه يطأ يل كنيباً. رواه عطية الجدلي”". 

وذكر السمرقندي أنه قد بلغ النبى يكل شِدَّةٌ وعناءٌ من ذلك»» وقد يُفْهَم 
هذا من صيغة المبالغة# حَمَالهَ 4. 

تله (لقول (لثاني: أنَّ الحطب هنا هو النميمة» أي: كانت تمشي بالنميمة 
بين الناس”*. قاله مجاهد”"'. وقتادة”"» والحسن”"» وعكرمة” » وسفيان"". 
ويدل له قول الشاعر: 

بك لع ا القع تنشو الب 


.)١195171/ح‎ 7” /اغ‎ /٠١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)1/٠7١ ءال١9‎ /75( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان .071١9/55(‏ 

(7) جامع البيان .)7١9//55(‏ 

(4) بحر العلوم (9/ 5100-109). 

(5) تفسير التستري (ص9١35)»‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7377/5)» وتأويلات أهل السنة 
(٠٠/١اة06).‏ 

30( تفسير مجاهد (ص759), وجامع البيان (5 ”/ »٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٠(‏ ا 
ح190717). 

0107 أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره (/ “41 ح03771717» وابن جرير في جامع البيان (5 ؟/ ا 
وابن أبي حاتم في تفسيره /١١(‏ "ا/ا4 ”ا م94679١).‏ 

)0( تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ «/ا4 ”ا ح946070١).‏ 

(9) جامع البيان (5 ”/ .)07/٠١‏ 

.)17 ١/7 5( جامع البيان‎ )1١( 

)1١(‏ البيت من الطويل» ولم أقف على قائله» وهو بلا نسبة في تبذيب اللغة (5/ /77)» ومقاييس اللغة 
[حطب]ء ولسان العرب (١/57؟7).‏ 


ه-_- سس 3117271 


ع 6 بَالجَمَلمْنَخْلا لسو الْسْدٍ 


3 


1 أى: بال )0 . وقال آخر: 


اتبيه لد قضة 
بغفرق العصاة الرطب والغيّل اليبسى (") 
ع_.. 5 #8 .ا 
ويقال: فلان يحطب. إذا اغورى وووقى [التووش 7 المعرش ]1 
وسميت النميمة حطبا] لأنها تلقي بين القوم العداوة والبغضاء؛ كما أن 
الحطب يُوقد ويضرم 4 . قال أكثم بن صيفي لبنيه يكم والنميمة. فَإنّها نارٌ 


ُحْرِقةه ون اّمم يَْمَلُ في سَاعَةٍ ما لايعمل الساحر في شهر” *. وقال الشاعر: 
إنَّ النُميمَة نَارُو وَيْكَمُحْرقَة فَعَدَ عَنْهَا وَحَارِب من تَعَاطَاهَا © 
وقبل؟ سيميت التسية حطي]) لآن الحعطب يصير ثاراء والدان سيب 
التفريق» فكذلك النميمة”2. وأنشد الثعلبي: 
إن يني الْأَذرّم ختاتو حمطت 
ا و الث 


2 
ع 


عَلَيْهِمُ اللغنَة 3 تكرى والسرن ”7 
ومااهي التبمة الى كان تفش .يا؟ ذكر السمر قدي أعا كانت تمشى 
بالنميمة في عداوة النبى َل وأصحابه”. ولا أرى مانع من القول بأنها كانت 
200 بال 1 9 للق. 


.)71757/6( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» ولم أقف على صاحبه؛ وإنما أورده الثعلبي في تفسيره .)777/١١(‏ 
(") تأويلات أهل السنة /٠١(‏ 557)» والكشف والبيان .)777/١١(‏ 

(5) بحر العلوم (7/ 777)» والكشف والبيان (١١//1؟75).‏ 

(5) الكشف والبيان .)731//1١(‏ 

(5) الكشف والبيان .)77//51١(‏ 

(0) الكشف والبيان »)277/8/١١(‏ ولم أقف على صاحب الأرجوزة. 

(8) بحر العلوم (9/ 577). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


له بالكلام؛ والعرب تقول: فلان يحطب على فلانء أي: يُعْرِي به ويُؤذيه 
فشبه الحطب بالعداوة20. 

وما ذْكِرَ ين أؤِيةٍ أمّ جميل للنبي #َئة: ما ذكره أبو صالح قال: كانت 
ريش وأمٌ جميل تقول شاعم الوا ا . فقال رسول الله ةِ: (ومن 
لطن الله أن قريشً تدم كاه وأنا محمد)”". 

لل والقول الرابع حمّالة الخطايا والذنوب والآثام في عداوة رسول الله وكخ1", 
بُقال: فُلانٌ يحطب على نفسه؛ إذا كان كثير الاكتساب للذنوب©))؛ لأنه 
كالحطب في مصيره إلى النار*». 

قال سعيدك بن جبير: حمالة الخطايا'. 

أما حمل الأوزار على الظهور فقد دل عليه القرآن في قوله: #وَهْمَ يحَيِلُونَ 
وَرَارَهُمَ عَلَ ظْهُورِهِمَ 4 [الأنعام:٠].‏ وأما تسمية الأوزار والخطايا حطبًا فإن العرب 
تقول: فلان يحطب على ظهره إذا أساءء وفلان حاطب قريته إذا كان الجاني 
فيهم» وفالان محطوب عليه إذا كان مجني عليه". 

تله والقول الخاسر: أنها كانت تحمل الكذب7) 

لله والقول الساوس: أنبا كانت تحتطب لبيتها. 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ 658/8). 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان (4177/5) مسندًا إلى ابي صالح. 
07 , بحر العلوم (/ 25757)» والهداية إلى بلوغ النهاية /١5(‏ /858). 
(5) الهداية إلى بلوغ النهاية /١15(‏ 65/4). 
(6) النكت والعيون (751//5). 
(5) الكشف والبيان .)77177/1١١(‏ 


0) الكشف والبيان .)"717//1١(‏ 
(8) الكشف والبيان .)*757/51١(‏ 


ما لمنلا لسولة لد د ظدبجبذَاساله 


١‏ والراجح: أنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله وك 
لأنه هو المعنى الأظهر في الحطب. وهو الذي رجّحه ابن جرير”". مع أن بقية 
الأقوال ليست منفيّة 

+ سادساً: سبب ذمها وتعييرها بأنها حمّالة الحطب: 

قيل: ليس بذمٌّ وإنماهو وصف مُجَرَّدٌ حيث كان لأبي لهب عدة 
زوجات. ونُعِنَتْ بهذا النعت لتتميز به عن غيرها من الزوجات. ويُعْرّف من 
المراد””. وهذا على القول بأنها كانت تحتطب لبيتها. 

وقيل: لأمبا اد على طريق النبي كَل وقد تقدم. 

وقيل: بل لأنها كانت تعب عير النبي :0 وكانت تَحْطِبٌ, فَعيرَتٌ بأنها كانت 
تَخخطبٌ”". رواه معمر عن قتادة” ». ولكن عَلَّق الثعليئٌ على هذا بقوله: اوهذا 
قول غيرٌ قويّ؛ لأنَّ الله سبحانه وصفهم بالمال والولد. وحمل الحطب ليس 
بعيب)*» وسيأق يان وجه ذلك. 

# سارعا يزامن يتنس العمل جز هاه لكأي يكلى :للق ما وجوه : 

© الرجه الأرل: يَنَضِحٌ إذا قَلّنا : إن أمٌ جميل كانت 1 تعيرٌ الي يك بالفقر. 
ا ا له 
العمل الذي هو من عَمَل الفقراء لا الأغنياء©©. 


.)771١ /7 5( جامع البيان‎ )١( 
.)85/85 /1١5( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )( 

(؟) تفسير عبد الرزاق (/ 51/5» ح 2707/77 وجامع البيان (5 ١/7‏ 77). 
(5) الكشف والبيان .)557/١١(‏ 

(45) الكشف والبيان .)7717//1١(‏ 

(5) تفسير القرآن للسمعاني (5/ ,)701-7٠١‏ والكشاف (815/5). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


© الوجه الثاني: وعلى قراءة الرفع في (حمَّالةٌ الحطب). جَوَّز الثعلبيٌ أن 1 
تكون [امرأثّة) مبتدأء و [حمَّالةٌ الحطب) خبراء ومْتَعَلّقُ (حمّالة] محذوف, 
تقديره: في النار أيضاً مع زوجها"". وعلى هذا يكون هذا أيضاً فيه الجزاء من 
جنس العمل؛ فكما أنّها كانت تحمل الحطب في الدنيا لأذية النبي بَكِةٍ فإنها 
ستحمل الحطب أيضا في الآخرة في نار جهنم . وقال ابن عاشور: «فلمًًا حصل 
لأبي لهب وعيدٌ مُقتبَسٌ من كنيته جُعِل لامرأته وعيدٌ مُقتبَسٌ لفظّه من فعلها 
وهو حمل الحطب في الدنيا»”. وقال الزمحشري: «١يحتمل‏ أن يكون المعنى: 
أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل 
حزمة الشوك, فل تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم 
أو من الضريع» وفي جيدها حبل مِن ما مسد من سلاسل النار» كما يعذب كل 
مجرم بما يجانس حالّه في جرمه)””. 

© إلوجه (الثالت: ذكر بعض المفسرين أنها تحمل الحطب لإحراق 
زوجهاء ويتضح الجزاء من جنس العمل في ذلك بأنها عندما كانت عونا له في 
الدنيا على كفره» ستكون عونا عليه في الآخرة بأن تحمل الحطب التي يحترق 
مها زوجها””'. 

© الوجه الراب: على القول بأن المراد بأنها كانت تمشي بالنميمة بين 
الاين فظاير وبع النذواء م سحن الغما كانه كنا أن السيمة كه القار 
بالشحناء شَبَّهّت بالحطب الذي يُشْعِل النار» فكان أن أصبحت أم جميل في 
النار حمَّالةَ للحطب جزاءً وفاق]". 

.)371077/١١( الكشف والبيان‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير (0”/ 308). 

(*) الكشاف (8117//5)» واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط .)05/8/١١(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (// 16 0). 

(5) زاد المسير في علم التفسير (5/ 601). 


١‏ ولوأراةالمتائل آشيتامل ف المغرى من كوخا تعمل التحطب ف الأخمرة 

لَتَوَصّلَ ذهنه إلى أمور مخيفة؛ نسأل الله السلامة والعافية» منها: 

© الوجه (فاس: أنها تعَذَّبُ بشيءٍ مُلاصِقٍ لجسمهاء وهو شديد الحرارة؛ 
جزاءً لها لملاصقتها عداوة النبي مََدةٍ والتزام إيذائه. 

© (لوجه (لساوس: أن الحطب الذي كانت تحمله وفيه شوله لا بُدّ أنه 
كان يؤذيها في الدنيا في الجمع والحمل» فكما صبرت في الدنيا على هذا الأذى 
الذي يصيبها أَلْزمَت بحمل الحطب على ظهرها وفيه شولك يؤذيها أبدًا في النار. 

© (لوجه السابع: كما أنّها كانت تتعب في الدنيا في حمل الحطب؛ جُوزِيَت 
بجنس عملها بأن حمل الحطب أبدًا يُنقلها في الآخرة» ولاسبيل إلى الراحة 
من ذلك. 

نسأل الله السلامة والعافية من بلاء الآخرة والدنيا. 

9 المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل لي قوله تعالى:# فيجِيدما 

© أولا: معنى 9 جِيِرِمَا4: وسبب تقديم الخبر: 

عنقها". وهو قول قعادة7" وابن ل 


والعرب تَسَمّي العُنْقّ جيدًاء ومنه قول ذي الرّمّة: 


حي 


م ا د #'قى ابي اين ُ عو 3 عام م 5 
فعَيّتاك عَيِّنَاهَاوَلوْنَك لونهًا ‏ وجيدك إلا أنهًا غيّرعَاطل 9) 


.)77/7//5( وجامع البيان (5 17/7 ومعاني القرآن وإعرابه‎ »)4١ 5 /5( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
"اء ح195179).‎ 4/7 /١١( (؟) تفسير ابن أبي حاتم‎ 

() جامع البيان (5؟/ 07757. 

(4) جامع البيان (75/ 777)» والكشف والبيان .07858/١1١(‏ 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


يجمع الحيد” أحياد؟, قال الأعمشس: 
وَبَيْدَاءَ تحسبٌُ آرَامَهَا رجال إيَاد ِأَجَيّادمًا 00 
وفي تقديم الخبر من قوله: لا ل سس روانم 


الحالة الفظيعة التي عُوّضّت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تَحَلَّي 
به جيدها في الدنيا فتربط به" 

+ ثانياً: هل الآية خبرٌ عن أمر وقع أو أمر سيقع؟ 

تله القول الأول: أنه إخبار عن أمر وقع وحصلء حيث كانت أمّ جميل 
تضع في جيدها حبلًا من مسد. 

وقيل: بل المقصود حيث خنقها الله في الدنيا بهذا الحبل. قاله الضحاك 
وغيره'”. 
تل القول (لثاني: أن الآية ليست إخبارًا عن أمرٍ حصل منها في الدنياء بل 
هو إخبارٌ عمًّا سيصنع بها في 0 

وبناءً على هذين القولين يُفَسّرٌ قوله تعالى: #حَبَلَمَنْمَسَرٍ 4؛ فإذا كان 
إخبارًا عن أمر حصل في الدنيا؛ فلا بد أن يكون تفسير هذا الحبل تفسيرًا 
يتناسب مع ما نراه في حياتنا الدنيوية» وإن كان إخبارًا عن أمر سيقع في الآخرة؛ 
فلا بد أن يتناسب مع العذاب الأخروي. 


.)77/82/١١( تفسير ابن فورك (791//7)» والكشف والبيان‎ )١( 
.)35؟587/1١١( الكشف والبيان‎ )0( 

(") التحرير والتنوير (//5017). 

(4) الكشف والبيان .)"782/١١(‏ 

8) فس مقائل بن سليمان (4/ 0811 


0 


ما لمنلا لسْولة لد د ظدبجبذَاساله 


١‏ © ثالثا: تفسير لحَبَلّيَنْمَسَيٍ 4 إذا كان إخبارًا عمًّا حصل ف الدنيا: 
لله (لقول الأول: المسد في لغة العرب: الحبل إذا كان من لين الْمُقَل0". 
وهوقول الشعبي”") ومقاتل”" والسدي”*. وعقفاعة أمساةة"؟, 1 
رقو قال لما قان ون أدمار الأب من السال ار 


وأصل المسد: الفتل. وقيل: المسد الليف لأن من شأنه أن يفتل للحبل0". 
ودابة ممسودهة ة الخلق إذا كانت شديدة الافد ار قال الشاعر: 
مَسَدَأمَرٌمن أيَّانق 9) نيمس بِأنْيّابِ وي حَقَائق ” 5 


وإنما وَصفّ هذه الصفة تخسيساً لها وتحقيدًا .2١‏ 
تل» القول (لثاني: هي حِبَال تكون بمكة”"". وهو قول ابن عباس7"©. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (777/5)» والكشف والبيان .)277/8/٠١١(‏ وتأويلات أهل السنة 
»)147/٠١(‏ وبحر العلوم (1/ 2777 وَلِيفٌ المَقّل لحاؤه والمقل -بضم فسكون- اسم شجرة 
يقال لها الذوم» معروفة بحبالها المتينة» ينظر: مجمع بحار الأنوار (5/ »2»3٠١‏ ويقال: بل المقل 
اسم ثمر تلك الشجرة:؛ كما في القاموس (ص58١٠).‏ 

(؟) الكشف والبيان .)278/1١١(‏ 

(9) الكشف والبيان .)77/8/7/1١(‏ 

(:) الهداية إلى بلوغ النهاية (؟5١/‏ 85/5). 

(5) تفسير ابن فورك (7/ /791). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (717/7/0). 

0) تفسير ابن فورك (7/ /759). 

() الكشف والبيان .)77/8/7/1١(‏ 

(9) الأيانِقَ: جمع ناقَدَه كما جمهرة اللغة (48/5). 

.)77/8/7/١١( معاني القرآن وإعرابه (5/ 77177)» والكشف والبيان‎ )1١( 

.)791/ /7”( تفسير ابن فورك‎ )١١( 

(11) جامع البيان (5 ؟/ 777). 

(1) جامع البيان (5 ؟/ 7/77). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


وق معناءها قالهالفتحاك؛ خيل نح شصرة وهر الجبل الذي كا 1 
تسطن يوالكلبوقاله ابن عنام 80 

تله (لقول الثالث: أنبا حبال من شجر تنبت في اليمن لها مَسَدَّء وكانت 
تفئل. قاله ابن زيد”". 

لله إلقوق اثراواعن التحسي الفسده غيرط جذة وخ 18 وه أند 
حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيدها". ذُكِرّت به على وجه 
التعيير أيضِ]2"©. 

لله (لقول (فاس: قال ابن عباس: كان في عنقها قِلادَةٌ فيها وَدَعَاتٌ في 


6 


دك 
وقال قتادة: قلادة من ودع. 
وقال الحسن: إنما كانت خرزات في عنقها". 
وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخرة» فقالت: لأنفقها 


ف عداوة مع 1 


(1) جامع البيان (5؟/ 771. 
(0) الهداية إلى بلوغ النهاية /١15(‏ 65/4). 

() جامع البيان (5 7/ “777)» والكشف والبيان .)77/82/١١(‏ 
(:) تفسير القرآن العزيز (5/ .)١97١‏ 

(5) النكت والعيون (777/5). 

() النكت والعيون (7578/5). 

(0) تفسير القرآن العزيز (5/ .)١7١‏ 

(6) الكشف والبيان .)758/١1١(‏ 

(9) الكشف والبيان .)7758/١1١(‏ 

.)57587/١١( الكشف والبيان‎ )٠١( 


لكام جتلهلننْخِلا لول د. ادال 


7 ل (لقول الساوس: عن أبي عبيدة: المسد: حبل يكون من صوف”) 
> القول السابع: أنه حبل من ليف النخلء قاله الشعبي”". ومنه قول 
الشاعر: 
شود بالله من - يُقَرّبُنِي | إِلَى مُصَاجَْعَة كَائدَ نك بالمسّد 7 


لله (لقول الثامن: أنها قلادة من جوهر فاخر» قالت لأنفقنها في عداوة 
محمد ويكون ذلك عذاب في جيدها يوم القيامة") 

لل القول التاسع: أنه إشارة إلى الخذلانء يعني: أنها مربوطة عن الإيمان 
بناسيق لهام الققات كالمريوطة وبسيدها بحل من بيدا" 

+ رابعاً: تفسير/ حَبَلَمَنمّسَدٍ * إذا كان إخبارًا عمًا سيقع 4 الآخرة : 

اختلف المفسرون 2 هذا الحبل على أقوال: 

لل القول (لأول. سلسلة من حديد". قاله مجاهد”". 

وقال عروة: سلسلة من حديد ذَرْعها سبعون ذراع””. قال الماوردي: 
وهي التي قال الله تعالى فيها: # ذرعها سبَعُونَ ذراعا # [الحاقة: 237]07. 


.)791/ /7( تفسير ابن فورك‎ )١( 

(0) النكت والعيون (757//5). 

(") النكت والعيون (7578/5). 

(5) النكت والعيون (057//5). 

(6) النكت والعيون (7578/5). 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 415)» وبحر العلوم (7/ 570). 
(10) جامع البيان (5 7/ 5 77)» والكشف والبيان .)77/8/1١(‏ 
() جامع البيان ؟/ تلو 0775 

() النكت والعيون (7”51/7/5). 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


وقالابن عباس وعروة بن الزبير: سلسلة من حديد» ذرعها سبعون 
ذراعاء يدخل من فيهاء فيخرج من ذُيُرهاء ويُلوَى سائرها في عنقها”". 

وقال السدي: خلق الحديد. وهي السلسلة تختلف في جهنم كما يختلف 
الحبل والدلو في البئر©. 

قال الميخ:سميت السلسلة سذا لأعا مسودة أي: مدر" 

لل (القول الثاني: العصا التي تكون في البَكرّة؟». وهو قول مجاهد”» 
وعكرمة”") وعطاء"". 

لله (لقول (لثالت: حبل من نار. وهو قول مجاهد» وابن زيد©). 

قال سفيان: حبل في عنقها في النار» مِثْل طَوْقٍء طولَهُ سبعون ذراع”". 

5 بق و عي ع 

لله القول الرابع هو حَبْلٌ جُمِعَ من أنواع مختلفة. 

وهذا القول قاله ابن جريرء أراد به أن يجمع بين جميع الأقوال السابقة» 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل 
جمِعَ من أنواع مختلفة» ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي 
)١(‏ الكشف والبيان .)07/7/١١(‏ 
(0) الكشف والبيان .)77//5١١(‏ 
(") النكت والعيون (751//5). 
(5) جامع البيان (5 ؟/ 1777). 
(5) جامع البيان (5 7/ 5 77)» والكشف والبيان .)77/82/١١(‏ 
(5) جامع البيان (5 ”/ 07/785). 
(0) انظر: الكشف والبيان .)37/8/١١(‏ 
)0( تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 41/9 ”27 م9407/8١).‏ 


(9) جامع البيان (5 ؟/ 0777. 
)1١(‏ جامع البيان (5 ؟/ 5 077. 


0 


احج مو 50 الى حش إلجَمَلمْنْخْلا ُسورة 1 


١‏ ذكرناء ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قولٌ الراجر: 
و تسسات أمرّمن أيَانق صُهُب عنَاق دَّات ممم زَاهق 


فجعل إمراره من شتىء وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لَهّبِ أ 1 


30 


2 
من أشباة د من لِيفِ وحديدٍ ولحاء» وجعل في عَنْقَهًا طَوْفَا كَالْقِكَادَةِ مِن 
ودع :ومنه قول الأعشى: 
تمُسوي فَيَصْرفْ بَابُا من دُونا عْلقَا صَرِيفٌ مَحَائَة الْأهسَاد 

يعني ِالآَمْسَادِ: جمع مَسَدِء وهي الحبّال20. 

+ خامسا: الجزاء من جنس العمل ل الآية : 

0 أولا: بما أنَّها كانت مشهورة في الدنيا بعداوة النبى كَل فإنه جعل لها 
و الأخرةعلانة هرا ل تارجيتر: وعوهذا الخبل من المسزة# 

ثانياً: قال الماتريدي: ذكر أنها كانت تَمْسِكُ في عُنْقِها حبلًا من 
ليف سسرًا من زوجهاء وذلك مما لا يتحلى به النساء» وليس هو من أسباب 
الزينة» فأخبر الله تعالى عن سفهها وجهلهاء ليكون ذلك سب وتعييرًا مجازاة 
لما كانت تقوله في رسول الله ككل ”". ومما يؤيد ذلك ما ذُكِر في الأحاديث التى 
ذكرت فيها أن محيد كلل مجاه ْ 

© ثالثا: ذكر السمرقندي: أنها حملت ذات ليلة حزمة شوك لكي 
تطرحها في طريق النبي بيد والصحابة» فوضعتها على جدار» وشدتها بحبل 
من لِيفِ على صدرهاء فأتاها جبريل 2122) ومَدهُ خلف الجدارء وخنقها 


حتى ماتت 240 


(1) جامع البيان (5؟/ 778). 
(0) تفسير التستري (ص9١3).‏ 

(") تأويلات أهل السنة .)557/١١(‏ 

(4) بحر العلوم (7/ 5778)» لم أقف عليه مسندًا. 


المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة 


وقال الضحاك وغيره: في الدنيا من ليف. وهو الحبل الذي كانت تحطب 
بع شخفها اللمسال يد فاشلكياه وف الكخر مينر 8!. 

0 رابعاً؛ أنَّ الحبل الذي اتخذته زوجة أبي لهب لتجمع عليه الحطب 
سيكون عليها نارًا يوم القيامة. 

0 خامساً: على القول بأنَّ الذي في جيدها هو قلادة فاخرة؛ فيظهر 
الجزاء من جنس العمل في أنَّها كانت تريد أن تنفقها في عداوة محمد يَكِِ كما 
ورد عن ابن المسيب””"؛ فأعقبها الله بذلك عذابً يوم القيامة حبلا في جيدها 
0 نا 

لذا قُدِّم الجيدٌ على الحبل؛ لأنَّ الجيد هو سبب العقوبة والجزاءء فكان 
هو موطن القلادة التي كانت تتحلّى بها. قال ابن عاشور: اوقدم الخبر من 
قوله: 8 فِحِيدِمًا4 للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عَوّضّت فيها 
بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تَحَلَّ به جيدّها في الدنيا فتربط به؛ إذ 
قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاءء. وقد ماتت أم جميل 
على الت ك1 


.)35؟58/1١١( الكشف والبيان‎ )١( 

.5/17 // وتفسير البغوي‎ 237/82/١١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

() تفسير الماوردي (5/ 77/8)» وتفسير ابن كثير (5 /١‏ /491). 
(5) التحرير والتنوير (591//95). 


لضَاعَنَ 

الحمدلله الذي أعانتنا على التمام والكمالء و4 ختام هذا البحث 
وقفت على هدايات مستنبطة من سورة المسد ونتائج وتوصيات: 

فأما الهدايات المستنبطة فعلى قلّة عدد آيات هذه السورة إلا أنّها قد حَوَت 
الكنير عن الهدايات ظهرت لي من عاد ل معاية يشتي لهذا البحثء؛ وسأذكر من هذه 
الهدايات ما يَنَسعُ المقام لذكره: 

سآن علو السورة كرل على نظلمة المي لاست ويةة نحييف له أل 
سورة كاملة تَثْلَى إلى يوم القيامة؛ تسلية له مما وجد مِن عمّه عدوٌ الله وعدوٌ 
رسوله يكله. 

"- أهمية استخدام الاستفهام التقريري في الدعوة والتعليم» يستفاد 
ذلك من قول النبي يَلِ: "أرأيتم إن حدثة 9 العدو مصبحكم أو ممسيكم. 
أكنتم تصدقوني؟» وهذا يبعث المدعوٌ إلى تبيئة نفسه تمام] لأخذ المعلومة 
التي يراد إلقاؤها عليه وكذلك يبعثه على التفكير والاستنتاج. 

- الوعظ بالقرآن نص] أو اقتباس]ً مِن أنجع المواعظ وأنفعهاء كما 
قال عَلْةِ: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 

فد أن أقرب النامن إلبك قد يكو من شه الببفهاءعليك ق الدية: 

ه- أهمية القوة في إعلان الحقٌّ والصدع به. حيث ظهر من خلال سبب 
الدروراترة للحي جزل مدو بنرا لدي وتان اسرريه امام تن باينيوم 
لزه والمنعة في ذلك الوقت» فقد قام مقام) لا يقوم به مئله أحد ولا يستطيع 
فيه فاق [ثنيان . 


6) 


لجرا من جنئزالممَل ْنَخِلالسوكةا د. يكذ اهوالتكاتكر عل 


5- أهمية اختيار المكان المناسب عند النصيحة وتبليغ الدعوة» بحيث 
يختار المكان المناسب للحديث حتى يسمعه القاصي والداني مِمَّن يهمهم 
سماع هذا الحديث» فقد صعد النبي َئِِ الجبل» وهتف فيه بأعلى صوته مناديا. 

لاه شنو هذه العبورة إلى أن الآبباب قارولا ري شين لوه 
يؤمن بالله سْبحَانَهوَتَعَالَ ويكون ذا عمل صالح ينفعه. كما قال وَكةٍ: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبّه”"» وقال: يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من الله» 
لا أغني عنكم من الله شيئمًا)”". فالله لم يُرِد الخير لعم حبيبه وصفيه» وأراده 
لصهيب وعمار وبلال وسلمان. فالمعيار شرف الاتباع لا شرف الأنساب””, 
ورحم الله مَن قال: 

لعمرك ما الانسان إلا ابن دينه 2 فلاتترك التقوىا تكالاعلىالنسب 

لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقدوضعالشركٌالحسيبّأبالهب؟) 
- دلالة السورة على أنَّ النجاح والفلاح الأخروي قائم على التوحيد. 
ل سك ال اع ا م را ران 
لا يقد شيل إن معتقال ذلك مدن أت يُعَدَّدَ بذا الاعتقاد. ودلالة ذلك: 
أن أبا لهب كان يكرم النبي يَكةٍ وبحسن إليه في بداية الأمر» ويقول لقريش: 
إفاكاة لمر إلى مسوك قار عتدوية» و إفاكاة القريش خا عندها بذ قينا 
لأنه كان يحسن إليهاء وبعد أن ظهر أمر الرسو ل ,لد أظهر له العداوة وصار 
يهينه ويؤذيه» فأنزل الله فيه هذه السورة إعلام) بخسران يده عنده لتكذيبه إياى» 


)١(‏ صحيح مسلم (ح5791). 
(7) تفسير ابن كثير (// .)0١1/‏ 
(5) البيت منسوب لعلي بن أبي طالب. انظر: ديوانه المنسوب إليه (ص77١).‏ 


وخسران يده عند قريش أيضاء لعدم بقاء يد لهم عند الرسول وإذلالهم لعدم 5 
الإيمان به'") 

4- السورة تَرْشِد إلى عدم تعبيد الناس لغير الله حتى وإن كان الشخصٌ 
قدعبّد لغير الله وكان هناك مندوحة عن هذا التعبيد فالأفضل الانصراف عن 
التعبيد لغير الله إلى الاسم الآخر. واستفيدت هذه الهداية: من تكنية أبي 
لهب ببذه الكنية؛ فإنَّ اسمه كان عبد العزى»» فهو مُعَبَدٌ إلى صنم من أصنام 
الجاهلية معروفه وك ذكه بالكنية في عذه السورة: ولم يذكر بالاسي؛ لأن 
اسنمة متسوت إلى ماو يوت ]ا اسرسو رم ترالسيك 
عن المشركين وذكر أسمائهم؛ وإنما ص هذا الاسم بهذا الأمر لما فيه من 
تعبيد لغير اللّه. 

-١‏ ترشدك السورة إلى وجوت الانتباه لما يقوله الإنسان ويتنطق به؛ 
فَإِنَ الكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبّها قديكتب الله له بها سسخطه إلى يوم 
سورت الب ملي ولي ةجو انام رارع 
سطرًا واحدًاء ولم يُدَبْجِ الخْطَّبَ والمقالات» ولم يؤلف الكتب والمجلدات 
في ذم النبي بيده والطعن في هذا الدين» بل قال كلمة سهلة النطق على الإنسان» 
لكنها ذات عواقب مخيفة» ونتائج وخيمة. إِنَّه لم يتعد أن قال: (تبّا لك ألهذا 
جمعتنا؟) أو نحوها من عبارة بحسب اختلاف العبارات في سبب النزول» 
ولكنها كانت كفيلة بإصلائه نار جهنم والعياذ بالله. 

-١‏ والسورة ترشد إلى النعمة العظيمة التي أعطاها الله للإنسان حينما 
علق لله اليدين) يعمل يناه ويتصيرف يما كيفنما شنا تحبيف إن هذه السارعية 
(1لابيان السعان 17/10 

.)57 7 /9( تفسير السمرقندي‎ )١( 


م د. عيذ اهوالتكاتكر ع 


2-1 
إسناد فعل المرء إلى يديه» حتى وإن كان العمل عمل غير اليدين» إشارة إلى 
أهمية اليدين وفضلها على سائر أعضاء الجسدء ونرى ذلك واضحا جليا 
في قوله تعالى :ل تَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبّ 4 27 وكما قال تعالى: #هِِمَا كسَبتْ 
يك 4 [الشورى::0]0©. 

#اتوكها أن السورة أزعبه إلى أن الجتهى اه جارح ف سب 
الإنسان» وأكثر ما يكون العمل بها؛ قكذلك هي تشير إلى أن هذه اليد هي أكثر 
ما يُدْخْلُ الإنسان النار إن لم يراع حقٌّ الله فيها . يقول محمد الأمين الشنقيطي 
في ذلك: «فما معنى إسناد التبٌّ لليدين؟ الجواب #أنخ ل شدون ياب ]اق 
البعض وإرادة الكل» كما في قوله تعالى: اتَِيوَكَذِيةٍ 4 [العلق:17]» مع أن 
الكاذب هو صاحبهاء ثم إن مثل هذا الأسلوب لا بد فيه من زيادة اختصاص 
للجزء المنطوق في المعنى المراد» فلما كان الكذب يسود الوجه ويّذل 
الناصية» وعكسه الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية» أسند هناك الكذب إلى 
الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلّاء ولما كان الهلاك والخسران 
ا 0 
وممايدل على أن المرد صاحب اليدين» ما جاء بعدهاء قوله تعالى: #وَتَبَّ * 
أى؟ أب ليت تقبية”, 

اتدل السورة على أذ الاك« البنديية التى وعبها الله اهرما للا عه 
في شيء؛ ما دام الإنسان ليس على خير وصلاح, لقوله يَدة: «إن الله لا ينظر 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 7170). 


(") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ 5 .)١5‏ 


إلى صوركم ول أمولكم ولكن ينظ إلى قلويكم وأعماتكم؛ 0 ووجه ذلك: 1 
أن أبا لهب كان يستمتع بجماله ورونقه» وقد كني بأبي لهب لحسنه وإشراقة 
وجهه.؛ وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان”"» وهذا من الأسباب في العدول عن 
كنيته الحقيقية -أبو عتبة- وتسميته بأبي لهب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب. 
وسمي بذلك لحسن صورته وإشراقة وجهه وتوقد وجنتيه”"» لكن هذا التلهب 

5- هداية السورة إلى صِحَّة رسالة محمد يَكِدْيّهِ فمنذ نزل قوله تعالى: 
سَيِصقََارادَاتَ لَب 4 وق رأها النبي بَةٍ على الناس؛ ظهر حكم الله على أبي 
لهب وزوجه بالشقاء وعدم الإيمان» مع العلم أنهما ما زالا في زمن الإمهال, 
فكان هذا من أقوى الأآدلة الباهرة على النبوة الظاهرة9'. 

- إرشاد السورة إلى أن الرجل إذا كان له أكثر من اسم. بأن كان له 
ووجه ذلك: ما حصل هنا عندما اختير من أسماء عم النبي يَدةٍ اسم (أبي 
لهب)» وهو لقبٌ له. لأن هذا اللقب -أبو لهب- لقب مناسب تماما في حاله 
اد إذ ا 0 لعب" لازن الود (كنية 0 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح55075). 

.)417/5( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)077/8 إفرة نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(؟1؟/‎ 


(5) تفسير ابن كثير (8/ ١1/‏ 0). 
)06 الكشاف (5/ »))2١5‏ ومفاتيح الغيب (”77/ 60 ومعالم التدزيل (// دلاه)ء والبحر المحيط 
/6٠١(‏ ككه). 


(5) التحرير والتنوير (5”/ 5904). 


١‏ لزوم ادعائي مبنىٌ على التفاؤل بالأسماء)”"» فكما أن كنيته لازمته في الدنيا 
فكذلك النار تلازمه في الآخرة. يقول الشاعر: 
قلماأبصرت عيناكذالقب إلاومعن اه إن فكرت غ2 لقبه () 
ولذلك شاهد من سيرة النبي بَكَِدِه فلما أقبل سهيل بن عمرو في قصة 
#1 2 صَلاقْهِ . ا» و ع 5. 
غزوة الحديبية قال الرسول ,َليةٍ: «لقد سهل لكم من أمركم»”"؛ لأن الاسم 
مطابق للة 0 
5- ومنها: إرشاد السورة إلى أنْ المسلمين -وخاصة العلماء منهم- 
في حال ذم بتعض أعيان الناس يجب عليهم أن يكونوا مُعَينين لهم حتى لا 


من حر خترقيك: خس يو 


يشتبهوا مع غيره. فهذا القرآن نَحَتَ زوجة أبي لهب بأنها #حَمَاله ألَْحَطبٍ 24 
وهذا النعت جعلنا نعرف أنها: أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب عَمَّةُ معاوية, 
وإِنّْما نُكت بهذا لأنه قد كان له زوجات غيرها”©» فهكذا في حال كون بعض 
الألفاظ مبهمة أو مجملة يجب التفصيل والإيضاح؛ حتى لا يُدَمَّ من لايستحق 
والمتحدثون عن الفرق والمذاهب وكيفية نشأتها ومّن هم أتمتهاء فلا بد من 
الإيضاح في هذا المقام حتى لا يحصل لَبّسء أو خلط المذموم بغير المذموم. 
-١‏ ومنها: دلالة القرآن على أن الذنوب التي يعملها المرءٌ ما هي إلا 
حطبٌ يُسَعَّر لنفسه في نار جهنم فليّقل المرء أو ليستكثر؛ فإن وبال ذلك دعاءٌ 


() البيت بدون نسبة في: بصائر ذوي التمييز (5/ 2578 والمفردات في غريب القرآن /١(‏ 5 7/4). 
(*) أخرجه البخاري (ح١71017).‏ 


209 تفسير جزء عم ابن عثيمين (ص" 5 7). 
(5) الهداية الى بلوغ النهاية (15/ 85/85). 


ااا سس جٍ٠ٍ٠)حت)‏ )٠ح‏ )+++ حجج هج جججججج سبي ٠‏ 


عن ١‏ م عفرف حر 


عليه» فقد قيل: إن قوله: # حَمَالَهَ الحطب # استعارة لذنوبها التي تحطبها على 5 
نفسها لآخرتها”"". 

- تَفُهم السورةٌ أن المرأة قد تتأثر بزوجها ديانة وخلّقاء فكما أن 
الشريعة حثت الرجل على اختيار المرأة الصالحة» فكذلك المرأة عليها أن 
تختار الرجل الصالح. 

© أما أهم النتائج: 

9 أن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) قاعدة ثابتةٌ في القرآن والسنة, لا 
يمكن لمسلم قرأ القرآن بقلب واع أن لا يلمحها وتجذب انتباهه لها. 

8 قاد البو عن عاسو الفبل افخ نسحريي الددعياط 
يدل على أنَّ من عمل أيٍّ شرٌ وسوءٍ فجزاؤه الشر والسوء؛ ومن عمل أي خير 
وفعل حسن فجزاؤه خير وحسن. والمعنى الثاني يدل على معنى خاصٌ جزئيٌ 
كالدلالة على أنَّ من عفا يُعف عنه» وأنَّ من استهزأ فسيّستهزاً به... إلخ. 

0 أن قاعدة (الجزاء من جنسس العمل) تنقسم إلى قسمين: قسمٌ جَلِيٌ 
بتتبه له كل أحدٍ ممن يقرأ القرآن بنوع تمل وقسمٌ حي لا يظهر إلا لِمَن تدبر 
وكأكل جيذا ولا يكاد ترعد ]لاق كلدم العلماء المقسريو الكبان المحتقين 
المتديرين. 

© لقاغدة (الجزاء من جنس العمل) صَِورٌ مُتَحَدَّدَة فمنها مايكون المعاقبة 
بنفس آلة المعصية» ومنها مايكون المعاقبة بعمل من جنس العمل... إلخ. 

0 أن كتاب (نظم الدرر) من أهم الكتب التي تعرضت لقاعدة (الجزاء 
من جنس العمل) التي وجهها خفيٌ لا يظهر على أحد. 


.)017 8 /0( تفسير ابن عطية‎ )١( 


الججَرَاءَ من نينخلا [سور . ورّة| د عبد 


0 © أما التوصيات: 

لل إن مبدأ (الجزاء من جنسس العمل) مبد أ يكثر تداوله على ألسنة 
العلناف وهوس لايك فيه لكن لبس كل ها يذكر ق اظيا ته يكون صوابء 
فأدعو الباحثين في جميع التخصصات إلى النظر في هذه القاعدة التي ذُِرّت في 
تخصصاتهم؛ سواء في الفقه أو العقوبات الدنيوية» أو الجزاءات الأخروية: أو 
غير ذلك؛» فتدرس كل تلك المسائل؛ لتحرير كل مسألة على حِدَةٍ. 

لله إن الدراسات والمقالات التي تعرضت له ذه المقالة إنما تعرضت 
لها على وجه العموم؛ لا على وجه الخصوص كما فعلت هذه الدراسة» ومن 
المناسب للباحثين والدارسين أن يتوسعوا في دراسة هذه القاعدة في ضوء سُوَّرِ 
معينة» أو قصص محددة» أو مواضيع مخصصة» على طريق التوسّع والتخصّص. 

لله يوجد قاعدة مشاءبة لهذه القاعدة» على :(التبحادلة شقن النصننتء 
وكثيرًا مايُعبّر عنها العلماء ب(الجزاء من جنسى العمل)» فأوصي بدراسة 
قاعدة (المعاملة بنقيض القصد) دراسة موضوعية» وبيان الفرق بينها وبين 
قاعدة (الجزاء من جنس العمل). والوفاق بينهما. 

لله إن صياغة هذا البحث جاءت على طريقةٍ علمية أكاديمية» فيها نوعٌ 
من الجمود العلمي؛ نظرًا لما تقتضيه هذه البحوث الأكاديمية» فلأجل ذلك 
أُوصِي أن يستفيد الدعاة والخطباء ونحوهم بالاستفادة من هذا البحث؛ مع 
إعادة صياغته بطريقة أدبية دعوية لتكون أقرب لنفوس السامعين من 
عامّة المسلمين. 

لله أكثر ما يتحدث عنه العلماء في (الجزاء من جنسسن العمل) إنما هو 
في الأمر الظاهر الذي يكاد يعرفه كل أحد؛ والذي أوصي به هو تتبع مسائل 


معان الآيات؛ لاستخراجهاء وتحريرها. 
ادي 


لل قد ورد في البحث صَوَرْ لقاعدة (الجزاء من جنس العمل)» ومازال 


الآمر يحتاج إلى مزيد بحثِ وتحرير. 


.١‏ «أثرالإيمانني تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة»؛ لعبد الله بن عبد 
الرحمن الجربوع؛ عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى, 15177ه-7١٠5م.‏ 

". (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» لمحمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة الثانية, 5٠0‏ ١1ه-980١م.‏ 

3 «الاستيعاب في بيان الأسباب». لسليم بن عيد الهلالي» ومحمد بن موسى آل نصرء 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

5. «أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن»» لمحمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت1797 ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت- لبنان» 516 1ه-11960م. 

5. (إمتاع الأسماء بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع», لأحمد بن 
علي بن عبد القادر أبي العباس الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي (ت08595)» 
تحقيق: محمد عبد الحميد النميسيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى؛ 
1ه-1999م. 

5. «أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم»» د. مساعد بن سليمان بن ناصر 
الطيار» دار ابن الجوزيء الطبعة الثالثة» 575 ١ه.‏ 

. «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير»» لأبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر 
الجزائريء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الخامسة» 5 457 ١ه-١٠٠٠م.‏ 

8. «بحر العلوم»» لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت *لااه) . 
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منْجش العم لَمْنَمِلا ليور الس ددني داههاككامكر 


«البحر المحيط ني التفسير», لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلئسي (ت0 : لاه)» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء 
بيروت» ١57١اه.‏ 

. «البدعة: ضوابطها وأثرها السيء في الأمة»» لعلي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
الجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

. «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»» لمجد الدين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي (ت1١/ه»)»‏ تحقيق: محمد علي النجار» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. 417 ١ه-9945١م.‏ 
. «بيان المعاني» لعبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (ت198١ه)ء‏ 
مطبعة الترقي» دمشقء الطبعة الأولى» 1187ه-1950م. 

. «البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار», لفوزان بن سابق بن فوزان 
(ت/11ه). دار الغرب الإسلامي, 577 1ه-١١٠5م.‏ 

. «تاريخ الأمم والملوك»؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي 
جعفر الطبري (ت١١”7ه).‏ دار التراث» بيروت»ء الطبعة الثانية» /ا3 م. 

. «تاريخ نزول القرآن»» لمحمد رأفت سعيد. دار الوفاء» المنصور- مصرء الطبعة 
الآولي:7 57 هدام 

. «تأويلات أهل السنة». لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
(ت”7”ااه)ء تحقيق: د. مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى» 15475ه-ه١٠1م.‏ 

. «التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد)؛ لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(ت1197ه). الدار التونسية للنشرء تونس» ١19/5‏ م. 
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«التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل») لأبي العباس المهدوي الأندلسي 
المالكى (ت٠‏ 5 5ه). إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة اللأوقاف. قطر. 


«تفسير القرآن». لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي الشافعي (ت5/4ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض - السعودية. الطبعة الأولى» 51/8 ١1ه-‏ 1491 م. 


. «نفسير مقاتل بن سليمان»؛ لأبى الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي 


(رت١٠65١ه»).‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته.؛ دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الأولى» 577١اه.‏ 

اتفسير ابن فورك»؛ لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهان أبي بكر 
(ت5٠4ه).‏ مجموعة رسائل جامعية» جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى, 57١‏ 1ه-9١١٠م.‏ 


«تفسير التستري»؛ لأبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري (ت”7/١ه)ء‏ 
على بيضون/ دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 

«تفسير الشعراوي»؛ لمحمد متولي الشعراوي (ت518١ه).‏ مطابع أخبار 
اليوم» 19917م. 

«تفسير الفاتحة والبقرة»» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١57١ه)ء‏ دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 577 ١ه.‏ 

الإلبيري المعروف بابن أبي زمَنين المالكي (ت0494)» تحقيق: أبي عبد الله حسين بن 
عكاشة. ومحمد بن مصطفى الكنزء دار الفاروق الحديثة» القاهرة - مصرء الطبعة 
الأولى "455 هدام 
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و اريك َس الجَمَل مْنَجْلا سودة 3 12 ِ 3 


اتفسير القرآن العظيم». لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت7” "اه)ء تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
- ب وار معطي انان الماك العريية اعرد الي لا اع 

«تفسير القرآن العظيم»» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 

الدمشقي (ت /الاه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 

الطبعة الثانية» 57 ١ه-1949م.‏ 

١تفسير‏ القرآن من الجامع», لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 

القرشي (ت1917ه)» تحقيق: ميكلوش مورانيء دار الغرب الإسلاميء الطبعة 

الأولى؛ ١٠7م.‏ 

«التفسير القرآني للقرآن»؛ لعبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ١٠79١ه).‏ دار 

الفكر العربي» القاهرة. 

«التفسير الوسيط»). للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر» دمشقء الطبعة 

الأولى» 577١ه.‏ 

اتفسير جزء عم)., لابن عثيمين محمد بن صالح بن محمد (ت١57١ه)ء‏ إعداد 

وتخريج: فهد بن ناصر السليمان. دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة 

الثانية» 77 ١1ه-5١٠٠7م.‏ 

«تفسير عبد الرزاق»» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 

الصنعاني (ت١١١1ه).ء‏ دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» 

دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

١تفسير‏ مجاهد). لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي 

(ت5 ١٠ه).»‏ تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة» 

مصرء الطبعة الأولى؛ ١٠15ه-19894م.‏ 
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نفسير مقاتل بن سليمان»؛ لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي 
(رت١٠6١ه».‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته.؛ دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الأوليء 2956 اه 

اتنفسير يحبى بن سلام»؛ ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي بالولاء من تيم ربيعة 
البصري ثم الإفريقي ي القيرواني (ت١٠٠ه»).‏ تقديم وتحقيق: د. هند شلبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان, الطبعة الأولى» 574 ١ه-ة‏ ١٠٠م.‏ 


«تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان»؛ لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (ت775١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١157ه-١٠٠8٠م.‏ 

١تيسير‏ اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»» لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر 
ابن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت717/5١ه).»‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 577 ١ه.‏ 
«التيسير في أحاديث التفسير». لمحمد المكي الناصري (ت5١5١ه)ء‏ دار الغرب 
الإسلامي, بيروت - لبنان» الطبعة الأولى, 05٠5١ه-1980م.‏ 

ا"جامع البيان عن تأويل آي القرآن». لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
أبي جعفر الطبري (ت١٠‏ اه )ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 51757١ه-١١٠5م.‏ 


: «جامع العلوم والحكم)» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجبء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 


وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة السابعة» 5717 ١ه-١١١٠م.‏ 


الأنجارى الكرربي فوس انديع ترط تالاه تحضة ار 
وإبرا هيم أطفيش» دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية» 1884 ه-1934م: 
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منج العم لَمْنَمِلا ليور الس ددني داههاككامتكر 


. «الجنة والنار»؛ لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الطبعة السابعة» 514 ١ه-99/8١م.‏ 

. (حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي»» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 
(دت59١٠ه».‏ دار صادرء بيروت. 

. "حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن»» لمحمد الأمين بن عبد الله الأرمي 
العلوي الهرري الشافعي» إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي. 
دار طوق النجاة» بيروت- لبنان الطبعة الأولى» ١157ه-١١٠5م.‏ 

. «الحسنة والسيئة»» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني (ت7/8ل/اه). دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

. «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية»» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعديء تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود. أضواء السلفء الطبعة 
الأولى» 519 1ه-1998م. 

. «ديوان علي بن أبي طالب المنسوب إليه»» جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم» الطبعة 
الأولى» 504 1ه-1988م. 

. «ذم البغي»). لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد (ت١/؟ه)»‏ قدم له وحققه وعلق 
عليه: د. نجم عبد الرحمن خلف. دار الراية للنشر والتوزيعء الرياض- السعودية» 
الطبعة الأولى. 5٠04‏ 1ه-198/8م. 


٠‏ اروح البييان»؛ لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي المولى 
أبي الفداء (ت77١١ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

. «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»». لشهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (ت١11717ه»)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 
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«زاد المسير في علم التفسير)؛ لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت0917ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» 
بيروتء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


«الزهد والرقائق». لابن المبارك أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي (ت١11ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
«زهرة التفاسيرء لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زُهرة 
(ت1794ه). دار الفكر العربي. 

«السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير»» لشمس 
الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت/941/1ه»)» مطبعة بولاق 
الأميرية» القاهرة. 5/6١م.‏ 


. اسلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها». لمحمد ناصر 


الدسيخ الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياض» الطبعة الأولى.» 
6 ه-199/1940/١١٠1م.‏ 


5 «سنتن 5 داود»)» لسليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد يحي الدين 


عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت - صيدا. 
«ستن الترمذي»؛ لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» 


ومحمد فوؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» مصر» الطبعة الثانية» 606ه-9070ام. 


«شرح العقيدة الطحاوية»» لعبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» إعداد: 
عبد الرحمن بن صالح السديس. دار التدمرية» الطبعة الثانية» 5579 ١1ه-8١١7م.‏ 

«شرح العقيدة الواسطية: ويليه ملحق الواسطية»؛ لمحمد بن خليل حسن هرّاس 
(ت1940ه). ضبط نصّه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر 
السقاف. دار الهجرة للنشر والتوزيع» الخبر, الطبعة الثالثة» 5168١ه.‏ 
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و ارءى حش الجَمَلمْنْخْلا ْسورة 2 ك1 ِ 2 


«شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلماء لأحمد بن عبد الفتاح زواوي» دار 
القمةة الاسكتدرية. 


. (صحيح البخاري : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عَلِدِ 


وسننه وأيامه». لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي أبي عبد الله تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة [مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي]» الطبعة الأولى» 5177١ه.‏ 

«صحيح مسلم ), لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري (ت١71١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«الصمت وآداب اللسان». لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي 
الدنيا (ت١7/8ه»»‏ تحقيق: أبي إسحاق الحويني, دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠55١ه.‏ 

«عالم الملائكة الأبرار»» لعمر بن سلميان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح» 
الكويت. الطبعة الثالثة, 57 ١1ه-19/17م.‏ 

«غرائب القرآن ورغائتب الفرقان»؛ لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النبسابوري (ت٠805ه)»‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» 
بيروت». الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

«قاعدة الجزاء من جنس العمل وتطبيقاتها في القرآن الكريم). د. خالد بن عثمان 
السبت» مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية» العدد »١15‏ الجزء الأولء السنة 
الحادية والخمسون, 579 ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (ص57-١١١).‏ 
«القولالمفيدعلى كتاب التوحيد)؛ لمحمدبن صالح بن محمد العثيمين(ت١57‏ ١ه),‏ 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» محرم 5 55١ه.‏ 
اللي حاتي ل 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير (ت٠71ه)»‏ تحقيق تحقية 
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عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى؛ 
اد ة 


الز ره ي جار الله (ت07/8ه). دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة /ا٠‏ :اه 


. «الكشف والبيان عن تفسير القرآن». لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 


الثعلبي (ت5471ه»)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنانء الطبعة الأولى» 
1ه-7١٠1م.‏ 

«المسات بيانية في نصوص من التنزيل»» لفاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري 
السامرائي» دارعمار للنشر والتوزيع»عمَّان- الأردن» الطبعة الثالثة» ”477 اه-"١‏ ١1م‏ 
«مباحث في التفسير الموضوعي». لمصطفى مسلم. دار القلم» الطبعة الرابعة» 


55 ههه ٠5م‏ 


. «المجالسة وجواهر العلم), لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 


(ت”7اه)» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية 
الإسلامية» البحرين- أم الحصم/ دار ابن حزم, بيروت- لبنان» 5١9‏ ١ه.‏ 
«مجموع الفتاوى»؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية- 
المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه-1990١م.‏ 


«مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز يدْْهُ (ت ١57١ه)).‏ أشرف على جمعه 


«مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه)),‏ 


جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان دار الوطن/ دار الثرياء الطبعة 
الأخيرف 417١اه:‏ 
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و ارءى حش إلجَمَلمْنْخْلا ْسورة ا 1 ِ 3 


«محاسن التأويل»)؛ لمحمل جمال الدين بن محمد سعيك سن قاسم الحلاق القاسمي 
(ت31172375ه)» تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 51/8 ١ه.‏ 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت7: 0ه)» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 7١57١ه.‏ 
«المختصر في تفسير القرآن الكريم»؛ لجماعة من علماء التفسير» إشراف: مركز 
تفسير للدراسات القرآنية» الطبعة الثالثة» 575 ١ه.‏ 


. «مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد»» لمحمد بن عمر نووي الجاوي البنتني 


التناري (ت5١7١ه)»‏ تحقيق: محمد أمين الصناويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1١١/‏ 5 ١اه.‏ 

ل ل ل 0 
عثمان بن خواستي العبسي (ت710ه»» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة 
الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 405 ١ه‏ 

«المصنف». لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي؛ بيروت/ المجلس العلميء الهند, الطبعة الثانية» 5٠07‏ ١ه.‏ 
«معالم التنزيل في تفسير القرآن»» لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
البتغوي (ت١٠5ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة 
ضميرية» وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الرابعة» 
/111ه-1990م. 

«معاني القرآن وإعرابه». للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل أبي إسحاق 
(ت١71ه)»‏ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتبء بيروت؛ الطبعة 
الأرلي 2 ااا 
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«معاني القرآن»؛ لأبي الحسن المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري المعروف 
بالأخفش الأوسط (ت5١7ه)»‏ تحقيق: د. هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١151ه-1940م.‏ 


«معجم المناهي اللفظية وفوائد ني الألفاظ». لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت579١ه)ء‏ 
دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة الثالثة» /1411١ه-19947١م.‏ 

«مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير»» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت7٠5ه)»‏ دار 


إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة؛ ١57١ه.‏ 


«المفردات في غريب 0 لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (رت”٠5ه).‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم/ الدار الشامية, 
ملق / ورك للس الاو ©" 

«نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور', لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
بن أن بكر البقاعي (ت885ه). دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 


وما ل م 0 الحَلَبِي الحنفي 


(ت955ه»). تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المسيرء الرياض» 
الطبعة الأولى» 1515 هسار ام. 

«النتكت والعيون». لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الشهير بالماوردي (ت٠55ه).‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

«النهاية ني غريب الحديث والأثر). لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت75١5ه))‏ تحقي 


طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطئاحى» المكتبة العلمية» بيروت» 


6ه-194م. 


1 6< الهداية إلى يلوخ النهايةفي غلم معاي القرآة وتفسيره وألحكاسه وجعل من فتون 
علومه». لأبي محمد مكي بن ابي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت577ه)» تحقيق: مجموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» بإشراف: 
أ.د. الشاهد البوشيخيء الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة في كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 579 ١1ه-8١٠5م.‏ 

5. «الوسيط في تفسير القرآن المجيد)», للواحدي أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت57/8ه)» تحقيق وتعليق: عادل أحمد 
عبد الموجود. وعلي محمد معوض. د. أحمد محمد صيرة» د. أحمد عبد الغني 
الجملء د. عبد الرحمن عويس.ء قدمه وقرظه: أ.د. عبد الحي الفرماويء دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى, 516١1ه-995١م.‏ 


المطلب الأول: معنى (الجزاء من جنس العمل) في الشريعة الإسلامية 0 


المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزاء من جنس العمل) في القرآن .. 


المطلب الثالث: بعض الأدلة الخفية لقاعدة (الجزاء من جنس العمل) في القرآن.. 
المبحث الأول: بين يدي سورة المسد 1 انمق اسه تساف ايد 
المطلب الأول: سبب نزول السورة 00000 ش12 


المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر- السورة التي قبلها- . 
المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة .. 
المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد 5000 
المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة ... 
المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى:« تبت 4 « وَتبَّ 4 .. 
المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى:#يدآ * 2ط 


المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى:8 مَآأَْقَعَنَهُ 


ا ا لمكم 


هت 1 00 


المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: « سَيَصَْانا 


المطلب الخامس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى :9 وَمْرَأثةٌ 


التي ااا ل د لج ات لط ا ا 1101 
المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: # فِحِيدِمًا 


د. مَجَمَّد مُؤْمِن محمد يَامُؤْمْن 


رئيس قسم التفسير بالكلية العليا للقرآن الكريم - جامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية - فرع وادي حضرموت - اليمن. 
حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان. 
بأطروحته: (التكلف في التفسير عند المعاصرين - الأسباب والآثار).. 
#2 حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين -جامعة أم القرى- بمكة المكرمة. 
بأطروحته: (الآيات التي أشكلت على الصحابة - جمع ودراسة). 
حاصل على جائزة التميز البحثي التي تنظمها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
«تبيان») لعام 9 اه 
النتاج العلمي: 
© بحث: الإعجاز التشريعي ني الطلاق (بحث محكم منشور). 
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يكدريب 1 

أهداف البحث: 

إن من أبرز خصائص القرآن الكريم» شموليّته لجميع مناحي الحياة» 
وصلاحيته لكل زمان ومكان. وهذه الخاصيّة جعلته منهجًا فريدًا تفتقر إليه 
البشرية لتنظيم حياتها وحل مشكلاتها مهما تقدّم بها الزمان» ومن أبرز القضايا 
التي عَنِي القرآن بالتحذير منهاء ووضع العلاج الناجع لها: (ظاهرة التمرّد)» التي 
عانت منها الأمم -قديمًا وحديثًا- وكان لها الأثر السيئ على الفرد والمجتمع. 

ولاشكٌ أن الحديث عن تناول القرآن لهذه الظاهرة وكيفية تعامله معهاء 
لينسهم إسهامًا مباشرًا في علاجها والقضاء عليهاء لا سيّما في عصرنا الحاضرء 
وفي هذا تكمن أهمية الموضوع. 

منهج البحث: 

وقد جاء هذا البحث ليبرز عناية القرآن مبذه الظاهرة» وذلك من خلال 
مقدّمة, وثلاثة مباحث» وخاتمة» تناول فيها البحث تعريف التمرّد. وأنواعه. 
وبيان أهم أسبابه» وبيان كيفية علاجه. 

ويستعرض البحث 4 خاتمته أهم النتائج؛ ومنها: 

-١‏ إِنَ القرآن قد اهتم ببذه الظاهرة كثيرا ووضع لها العلاج النافع. 

إن ظاهرة التمرّد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدم الخليقة. 

"- إن كثيرًا من المربّين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة» 
وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة. 


لاه لتم ودلتجها نالف[ لكام 2 د .مجتدمؤمنجكد ازيح غ110 


: 4 - إِنَّ من أسباب انتشار ظاهرة التمرّد في هذا الزمان» البعد عن القرآن 
وعدم تدبّرهء إذ لو قرئ القرآن لأخذت منه العبرة» مما يعني البعد عن هذه 
الظاهرة. 

ه- إِنْ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعم المجتمعات 
والجماعات بأكملهاء وهذا يستدعي تكاتف الجميع على محاربة هذه 
الظاهرة. والله أعلم. 

التوصية : أوصي الباحثين وطلبة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع 
في رسالة علميّة» ويعطيه مزيدًا من التأصيل والتحرير حتى تعم الفائدة. 

الكلمات المفتاحيّة : التمرّد مدلول» أسبابء أنواع» علاج. 


ص 


الحمد لله الذي يسّر لنا أسباب طاعته؛ ونهانا عن اقتراف معصيته» جعل 
القرب لمن أطاغة::والبعة وَالصّكَارلمن عصاة أحمده حمل الحامدية» 
وأشكره شُكر الشاكرين» وأثني عليه ثناء العارفين» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه» عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون الأشرار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيّته ولا في ربوبيّته» 
شهادةً أرجو بها النجاة» يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. 

وأصلّي وأسلّم على من جعلت طاعته من طاعة الله واتباعه علامة 
حُبٌ الله» الهم صلّ عليه صلاةً تبلّغه في قبره» ونحظى بها على شفاعته» ونال 
ببركتها جزيل البركات» وننزل بها في أعالي الغرفات؛ صلى الله عليه وسلّم 
تسليمًا إلى يوم الدين» 

أما بعد: 

فَإِنّ من حكمة الله البالغة أن قَطَّر مخلوقاته على اتباع أمره والانقياد 
لسُنّته في كونه. إلا الثقلين الإنس والجن! فكثيرًا ما تخالف الفطرة التي فطرها 
الله عليهاء وهذه حقيقة لا يختلف عليها العقلاء. 

ولهذا ظهرت كثير من أشكال التمرّد والعصيانء والعتوٌ والطغيان؛ 
ولأجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتبء وقد أولى القرآن اهتمامًا واضحًا 
بهذه الظاهرة -أعني ظاهرة التمرّد- حيث ذكر كثيرًا من أشكالها ووضع 
العلول للغني علهاء وهذا النبحث هحاولة لدراسة هذه الظلاه »6 وك 


موجه ف القن الككم د. مجك مُؤمن جك بامؤومن 


عالجها القرآن الكريم على طريقة المنهج الموضوعي؟ فنسأل الله التوفيق 
والسداد إنه حميد مجيد. 

أهميّة موضوع البحث: 

إن أهميّة أي موضوع تنبثق مما يُبحث فيه» فإن صفا معدنه علت أهميته. 
وإلافهو ضرب من الحشو؛ ولا شك أن الأبحاث المتعلّقة بالقرآن الكريم 
تستآثر بأولوية الاهتمام من بين العلوم على اختلافها؛ وكون هذا البحث 
يتناول موضوعًاء مت الحاجة إليه -.خصوصًا في هذا العصر - الذي شت 
فيه ظاهرة التمرّد على أوامر الله -فضلًا عن أوامر غيره- فإن هذا يُكسب 
الموضوع أهمية قصوى. 

أسباب اختيار الموضوع: 

وأهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يأتي: 

١‏ - انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في العصر الحديث. 

- الإسهام في الرقي بالمجتمع وتحذيره من مساوئ الأخلاق. 

- إبراز عناية القرآن بهذا الموضوع واهتمامه به. 

4 - أهمية الموضوع والحاجة الملحّة إلى تناوله. 

إضافة إلى الأسباب العلمية والبحثية» كتوفر المادة العلميّة ومصادرها 
ومراجعها. 

منهج الدراسة : 

يتبع منهج الدراسة في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» حيث 
يقوم باستقراء الآيات التي تتحدّث عن الموضوع ثم تحذّل وتصتّف حسب 


الدراسات السابقة : 
وبالرغم من أهميّة الموضوع. إلا أنَني لم أجد مَنْ تناوله بالبحث؛ ولكن 


هناك بعض الدراسات القريبة» مثل: المعصية في القرآن الكريم لفرهاد إبراهيم 


بابا سيلا. 
خطة البحث: 
قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ وأهم 
التوصيات» على النحو الآتي: 


المقذمة: وفيها تطرّقت إلى أهمية الموضوع. وأسباب اختياره 
والدراسات السابقة» ومنهج البحث فيه. 

مستخلص البحث: 

المقدمك : 

الملبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التمرّد في اللغة» والاصطلاح. 


المطلب الثاني: أنواع التمرّد. 
المبحث الثاني : أسباب التمرّد: ويشتمل على عدة مطالب: 
المطلب الآول: الكبر. 


المطلب الثاني: الظلم. 


6 وَعِاْجهَا فى القدآنالككمر د. مجمّل مُه 


المطلب الرابع: الترف. 


المبحث الثالث: فاج ظاهرة التمرد في القرآن: 

المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرّد. 

أولة: الحوار: كافياة الترغيب. 
كالثا: الترهيب. رابعًا: اللين. 
المطلب الثاني: إنزال العقوبات. 

أولا: عقوبة تمرّد العبد على خالقه. 

ثانيا: عقوبة تمرّد الزوجة على زوجها. 

ثالثا: عقوبة تمرّد الابن على أبيه. 

رابعًا: عقوبة تمرّد الجماعة على الأمير. 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


الببحث الأول 1 
تعريف عام بمصطاح التمرد 


وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: تعريف التمرّد 4 اللغة والاصطلاح: 

أولاء فبرسف الغا لقة لعن د مضدر ماغدرة من القعل لاقرذة فيقال! 
مَرد مرودًا وتمرّدًا فهو متمرّد. والمارد العاتي مرد على الأمر بالضم يمرّد 
مروداء و تمرّدَ علينا أي عتا وطغى واستعصى. قال ابن الأعرابي”": (المرد: 
التطاول بالكبر والمعاصيء والمريد الخبيث المتمرّد الشرير وشيطان مارد 
ومريد واحد. والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوانات)"”". 

والحاصل أن التمرّد يحمل معنى مخالفة الأمر» سواء كان بسبب شبهة 
تحمله على ترك الآمرء أو على سبيل العتوٌ والطغيانء وإن كان إطلاقه على 
النوع الثاني أكثر من إطلاقه على النوع الأول. 

ثانيًا: تعريف التمرّد اصطلاحًا: وتعريف التمرّد في الاصطلاح لم 
يخرج بعيدًا في جملته عن التعريف اللغويء وبالرغم من وجود هذا المصطلح 
في كتب المتقدمين إلا أنني لم أجد -على قصور مِني- من عرّفه اصطلاحًاء 
حتى جاء المختصّون بعلم التربية في العصر الحديث فعَرّ فوا هذا المصطلح. 


)١(‏ هو محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابى» أبو عبد الله: راوية» ناسبء علأمة باللغة. من أهل 
الكوفة. كان أحول. أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي. وهو ربيب المفضل بن محمد 
صاحب المفضليات. مات بسامراء سنة ١”77ه.‏ وهو غير ابن الإعرابي أحمد ابن محمد المحدث. 


َيِه ف القن الككم د. مجك مُؤمن جك بامؤومن 


و لاخدا دار ة سارف الأكرة الحسلمة بأ مريب رةه هو الخروج على 
لا يي : هو الخروج 
على ما ينبغي الالتزام به”". وهذا التعريف الثاني هو المعني هنا في البحث كونه 
جحن ح سي لجنا ا ابن عد السو حر د ا دن 
مخ التعاريك الساربقة تهريما أسيا وبعنازة أشتهل:افتقول السمرة هو عبار ةف 
مخالفة مايجب الالتزام به» وعدم الانقياد على سبيل القصد أو العتوّ والاستكبار. 


وقد ذكر الله هذا المصطاح بهذا المعنى ف ثلاثة مواضع 4# القرآن 


الكريم» هي : 

الموضع الأول: قوله تعالى: # إن يَدَعُو رت من دُونِو ء لسكا ون يَدْعُوت 
ِلَّا مََيَطَدمًا مَرِيِدًا * [النساء: »]1١17‏ أي : (تمرّد على معاصي الله) ”" وقيل: (يعني 
عاتيًا تمرّد على ربه 0)355". 


قال الطبري”' في تفسيره: (يعني: متمرّدًا على الله في خلافه فيما أمره به 
وفيما باه عنه)20. 


.)١186 /557( دائرة معارف الأسرة المسلمة لعلي بن نايف الشحود‎ )١( 

(0) وهو تفسير قتادة يدل ينظر: جامع البيان للطبري (9/ .)7١17‏ 

)'٠(‏ تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ /801؟7). 

(:) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من 
أهل آمل طبرستان. رأس المفسرين» وأحد أفراد الدهر علمّاء وذكاء» وكثرة تصانيف. ومن أشهر 
مصنفاته: جامع البيان في تفسير آي القرآن» وتاريخ الملوك والأمم. توفي سنة: ١٠”ه.‏ ترجمته في: إنباه 
الرواة على أنباه النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (8/ 84)» وسير أعلام النبلاء للذهبي 
980 2)) وطبقات المفسرين للسيوطي(ص: 40)) وطبقات المفسرين للأدرنوي (ص: 58). 

(5) جامع البيان (9/ .)5١7‏ 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


وقال القرطبي"'' (المريد: الخارج عن الطاعة» وقد مرّد الرجل يمرد 5 

مُرودًا إذا عتا وخرج عن الطاعة» فهو مارد ومريد ومتمرد)"”". 

والموضع الثاني: قوله تعالى: ل وَبَنَيْعٌ كُنَّ شَيْطنٍ مرب 4 [الحج: *]. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: # وَحِمَظا مّنَكُلٍ شن مَارِمٍ 4 [الصافات: 7]. 

هذه ثلاثة مواضع ورد فيها لفظ التمرّد بصيغة اسم فاعل مارد ومّريد. 
ونه أخ لمان هذا الله رقدوردت اتنا عضن الالناظ ل القران تسمل 

مدلول مصطلح «التمرّداء ومن هذه الألفاظ: 

أولا: المحصية : 

المعصية مشتقة من الفعل عصا يعصيء والمصدر منه عاصيًا وعاص» 
فيقال عصى يعصي فهو عاصي وعاصء وهي في اللغة يدور معناها حول 
ترك الأمر ومخالفته والخروج عنه. جاء في المعجم الوسيط: (عصاه معصية 

وعصيانًا: خرج من طاعته وخالف أمره فهو عاص)””". 

وني الاصطلاح عرّفها صاحب كتاب التعريفات» فقال: (المعصية: 

مخالفة الأمر قصدًا)". 

وواضح من هذا التعريف أن معنى المعصية يحمل نفس معنى التمرّدى 

إذ كلاهما فيه مخالفة الأمر بقصد. 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الآنصاري أبو عبد الله القرطبي مصنف التفسير المشهورء 
والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. قال الذهبي: إمام متفنن متبحر في العلم له تصانيف 
مفيدة تدل على إمامته. مات بمنية سنة 11/١‏ ه. طبقات المفسرين للسيوطي (ص: 74)» وطبقات 
المفسرين للأدرنوي (ص: 55 ؟). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ /78). 


22 المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين (؟/ 05ك5), 
التي التعريفات للجرجاني (ص: 58). 


1 


طَاهَِوَالَمَر وَعِاِبها في المُنِالكرْم د مْجَمَدمُؤْمن كد رافؤين_ | 


١‏ وهذا المصطلح هو أكثر اصطلاحات القرآن استعمالًا للعمرد! حيث 
ورد لفظ عصا وما اشتق منه في كثير من المواضع. مثل: قوله تعالى في سورة 
آل عمران: «وَعَصينتم يبد مَآأرَسْكُممًا شُحِبُوت آل عمران: 167]» وفي سورة 
النساء: #وَمَن يَعَصٍ الله وَرَسُولَّهُ 4 [النساء: 1]» وفي سورة النساء أيضًا: # يَوْمَيِذٍ 
اي 15 تعشها تارق ار قتي التق سا 4 

وفي سورة هود: # وَعَصَوَا رَسَلَه وأتَبَعوا َكل بار عَيرٍ #[هود: 04]» وفي 
سورة طه: # وعصئ ادم ريه عوك 4 [ طه: .]11١‏ 

وفي سورة الأحزاب يتكرر قوله تعالى: ل وَمَن يحص أله ورسُولهٌ. * 
[الأحزاب: 7]» وفي سورة المجادلة: # وِيتَكْجَوْ يبلن وَالْعَدُوانٍ ومَعَصِيَتٍِ الرسُول * 
[المجادلة: 4]» وفي سورة الحاقة: ## فَعَصَوَا رَسُولٌ رَيهِمَ # [الحاقة: »]٠١‏ وفي سورة الجن 
يتكرّر قوله تعالى: #ومن يْحَصٍ اله وَرَسُولّه. 4 [الجن: 75]» وفي سورة المزمل: # مَمَصَى 
فِرَعَو ب أَليسُوَلَ # [المزمل: »]1١‏ وفي سورة التازعات: #6 مكدب مَعَمَّ # [النازعات: 1؟]. 

وهكذا تجد القرآن الكريم قد أولى هذا اللفظ من ألفاظ التمرّد اهتمامًا 
كبيرًاء وعند كل لفظ من هذه الألفاظ تجد المفسّرين يذكرون أن معنى 
المعصية: مخالفة الأمر والخروج عن الطاعة» وهو نفس معنى التمرّد"". 

ولكن ثمّة تنبيه يجب التنبّه إليه» وهو أن مصطلح «المعصية) في القرآن 
الكريم قد اختص -في الغالب- بمخالفة أمر الله ورسوله دون غيرهماء إذ 
أغلب المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ هي في سياق مخالفة أمر الله» وأمر 
النبي يك على سبيل الاستكبار» إلا في بعض المواضع القليلة مثل: 8« ألا 


ع اش اع - يو عير برها بز 


تَيبَص أَفَصَصَيْتَ أمَرى 4 [طه: 98]» والله أعلم. 


(1) ينظر مثلاما قاله القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: لوَعَصَصَيتُم صَْبَحَدٍ مَآأَرَسُكْم ما شُحِبُو * 
0 بر ابن عاشور في التحرير والتنوير (5/ .)١7/8‏ 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


ثانيًا: الإبى: الإبى مأخوذ من الفعل أبى يأبى» والألف المقصورة 
منقلبة غن ياء» والمصدر أبيّاء وأَيَيْت الأمر أي امتنعت عنه. قال ابن فارس:0) 
(الهمزة والباء والياء يدل على الامتناع» أبيت الشيء أباة)”"» ويمكن أن 
نستخلص من التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحيء فنقول: 

الإبى: هو الامتناع عن إنفاذ الأمر إما لعدم رغبة:؛ أو على سبيل 
الاستكبار» وهو بهذا قد اتفق مع معنى التمرّد؛ ولذا قلنا إنه من الألفاظ 
المقارية له 

وقد وردهذا اللفظ في عدة مواضع من القرآن. مثل: # وَإدْ دنا تكد 
أَسَجُدُو لدم دوأ إل بيس أ وَأسَتَكيرٌ وكانَ من كفي 4 [البقرة: 4 "7]؛ [الحجر: :]١‏ 
[طه: 117]» قال السعدي في معنى أبى : أي (امتنع عن السجود؛ واستكبر عن أمر 
الله”"» وفي سورة الكهف يخبر الله عن قصة الخضر مع أهل القرية» فقال 
تعالى: 8# فَأنطلمًَا حي دآ أن أَهْلَ قَريَةَ أَسَسَظعمآ أَهلَهَا فَأَبوأ أن يِصيَهُوهُمَا فَوَمَدَا فيا جِدَانًا 
ان قال عقت كدت مكو لا # لكين : 07]» أي فامتنعوا عن 
ال 0000 
لآيات الله: # وَلمَدأَربْسَهُ ايْينَا لها مُكَدَّبَ وق 4 [طه::ه]» وهكذا غيرها من 
الآيات التي فيها هذا اللفظ. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» من أئمة اللغة والأدب. أصله من قزوين» وأقام مدة 
في همذان. ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء له تصانيف من أهمها معجم مقاييس اللغة» توفي سنة: 
5ه. راجع ترجمته في: إنباه الرواة النحاة للقفطي ))١171/١1(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
سو ا 

30 تس لكي ينين الميلق رون 87غ). 


اهمو لعجف القن ارم د. محمد مُؤْمن يحم درائؤان _ . 
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كالثًا: النشوز: 

ومن الآلفاظ التي استعملها القرآن الكريم في التعبير عن التمرّد. لفظ 
النشوزء وهو لفظ مأخوذ من الفعل (نشز) والذي يعني في اللغة ما ارتفع من 
الأرضء ثم استعمل للمرأة التي تترفع على زوجها فيقال: (تَشَرَِّتٍِ المرأة 
تَنْشْرُ وتَْشِزٌ ُشوراء إذا استعصت على بَعْلها)”"2» أي تمرّدت على زوجهاء 
وخرجت عن طاعته. وني الاصطلاح لم يبعد عن المعنى اللغوي. فقد 
عرّفه صاحب كتاب دستور العلماء بقوله: «وفي الشرع: امرأة عاصية في حق 
زوجها بآن خرجت من منزله» ومنعت نفسها عنه بغير حقء بأن أوفى مهرها 
أو وهبت له) ”"» وقال ابن عاشور: (النشوز: عصيان المرأة زوجها والترفع 
عليه وإظهار كراهيته)'"» وهما تعريفان واضح فيهما معنى التمرّد والنتكوص 
عما يجب الالتزام به. 

وقد وردهذا المصطلح -بمعنى التمرّد- مرة واحدة في القرآن الكريم» 
وذلك في قوله تعالى: واي كَاوْنَ يشر موطوشري وَأَهْجُرُوهٌُ في المتايع 
وَأَصرِيْوَهَنَّ # [النساء: 4 ]. 

قال القرطبي: (أي تخافون عصيانمبنَ وتعاليهن عما أوجب الله عليهن 
من طاعة الأزواج)*'» وهذه الآية لا ثاني لها في القرآن كله"”. 


.)35١97/1؟( الصحاح في اللغة للجوهري‎ )١( 

(؟) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب النبي نكري (79/ .)717١‏ 

() التحرير والتنوير لابن عاشور(77/5١١).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ .)11١‏ 

(4) ورد في القرآن الكريم بعض المواضع المشتقة من الفعل (نشز)» ولكنها ل تحمل معنى التمرّد 
وذلك قوله تعالى :ل وَأنلرْ إِك لظ كيك تُنشِرُهَا 4» وقوله: ل وَإدا ِل أنثوُوأ تَأنشرُوأ 4: 
بسورة المجادلة» فهذان الموضعان لا يحملان معنى التمرّد والله أعلم. 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


رابعًا: الاباق: 

الإباق في اللغة التمرّد في الانطلاقء والآبق: مشتق من الفعل أبق» 
وهو مصدر من أبق العبد إذا هرب. والفاعل منه آبق: وهو العبد المتمرّد 
على مولاه”". وهذا التعريف اللّغوي هو نفسه التعريف في الاصطلاح؛ ففي 
التعريفات عرّفه بأنه: (الآبق: هو المملوك الذي يفرٌ من مالكه قصدًا)". 

وقد جاء هذا المصطلح في موضع واحد في القرآن الكريم في سياق 
قصة نبي الله يونس 2َلكات حيث قال الله تعالى: 8 د أبَىَ إِلَ الْدْكِ الْمَسْحُونٍ * 
[الصافات: »]١ ٠‏ وهي (استعارة تمثيليّة» شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلّفه 
ربه فيه بالرسالة تباعدًا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عما)””". 

وقال القرطبي: (وقال غيره: إِنْما قبل ليونس أبق؛ لأنه خرج بغير أمر 
الله كك مستترا من الناسء قال الترمذي الحكيم: سمّاه آبقَا؛ لأنه أبق عن 
العو 

وهكذا تجد أن القرآن قد استعمل هذا اللفظ في هذا الموضع» وهو 
يحمل معنى التمرّدء والله أعلم وأحكم. 

خامسا: العتو: 


وهذا اللفظ من الآلفاظ التي كثر ذكرها في القرآن الكريم» والعتوٌ مصدر 


.)7/١١(روظنم لسان العرب لابن‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني (ص: )3١‏ ودستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب 
النبي نكري .)71/١(‏ 

() التحرير والتنوير لابن عاشور (77/ 27). 

(5) نوادر الأصول للحكيم الترمذي (5/ 47). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١57 /١19(‏ 


0 


اه تمر وَعِاكْجهَا ف القن الكدم د. مجَمَّد مُؤْمِن جمد بامُؤمن_ ج52 
ج#4 سا خخ 1_2 _#_سٍٍِححجيٍيجييه خض ')' ب ل لمك لا م 


[الفرقان: ١‏ 7]» و(العاتي: هو المبالغ في ركوب المعاصي المتمرّد الذي لا يقع منه 
الوعظ)”"» ومما ورد في القرآن بهذا اللفظء قوله تعالى: # فَعَمَرُوا ألتَّاقَهَ ونوا 
عَنَ آَم رَيَهمَ # [الأعراف: /70]» أي تمرّدوا مستكبرين عن امتثال أمر ربهم» ضمّن 
العتو معنى الاستكبارء والعتوٌ في اللغة: التمرّد والامتناع. انتهى من تفسير 
المنار”. وجاء أيضًا في نفس سورة الأعراف وقوله تعالى: # فَلَمَاعَمََاعَنَ مَا موأ 
عَنَهُ لا طح نوأ َرَدَةٌ حَليِكِيْ * [الأعراف: 173]» أي: (فلمًا تمرّدوا فيما نموا عنه 


من اعتدائهم في السبت)”"» وَأمّا في سورة الفرقان» فقد قال الله تعالى: # مَمَمَوَأعَنَ 


تر رَيِحْ فََحَدَنهُمُ ألصَعِفَهُ وَهُم ينظرُوتَ 4 [الذاريات: 44]» فيتبيّن مما سبق أن القرآن قد 
استعمل جملة من الألفاظ للتعبير عن مصطلح التمرّد. وقد ذكرت منها ما فيه 
الكفاية» والله أعلم وأحكم. 

© المطلب الثاني : أنواع التمرد 4 القرآن: 

ذكر الله كََْ عدة أنواع من أنواع «التمرّد, 4 كتابه؛ وأهم هذه الأنواع: 

© أولا: تمد العبد على خالقه : 

إن مما اتفق عليه عقلاء المسلمين أن الله قد أنزل كتابه مشتملا على 
كثير من الأوامر والنواهي فأما الأوامر فواجب على العبد الإتيان بها ما لم 
تدل قرينةٌ على نقلها من الوجوب إلى الاستحباب أو الندبء وأما النواهي 
فواجب تحريمها ما لم تدلّ قرينة تنقلها إلى الكراهة والتنزيه؟»» وهذه الأوامر 
والنواهي خوطب بها الثتقلان الإنس والمجن على حدّ سواء. 


() مختار الصحاح للرازي (ص: 17 5). 

(؟) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (8/ 59 5). 

(*) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)078/١٠١(‏ 

(5) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول للشوكاني .)756١ /١(‏ 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


ولكن اقتضت حكمة الله البالغة في عباده أن يخالف بعضهم هذه الأوامر 1 
والنواهيء وإذا كان كذلك جاز لنا أن نصِفَ من خالف أمر ربه بأنه قد تمرّد 
على الله في أمره سْبَحَانَهوَتَعَالَ ! 
وأوّل من حمل لواء هذا الصنف من الثقلين هو إبليس اللعين» فحين تمرّد 
عن السجود لآدم» عوقب بالطرد من رحمة الله» فلما رأى ذلك كره أن يكون هو 
أول وآخر المتمرّدين» فراح يقسم الأيمان أن يكون له من الخليقة نصيب» وهذه 
سنة مطردة في الكون, فالشرير يودٌ أن لو كان الناس كلهم أشرارّاء وقد روي عن 


عثمان بن عفان ذَلكَهُ أنه قال: (ودّت الزانية أن النساء كلهن زنين)2"0. 


ويمكن أن نمثل على تمرّد العبد على خالقه» بكل معصية عَصى بها 
الناس خخالقهم. 

ولكن ثمة شخصيات ذكرها القرآن في قصصه كانت مثالا لتمرد العبد 
على خالقه» ومن هؤلاء: النمرود وفرعون وهامان وقارون, وكذا أبي لهب 
والوليد بن المغيرة وغيرهم. 

ا ا ا ل ل 0 
آمن حين لا ينفع الإيمان: # ان وَقَدَ عَصَنَتَ هَلُ وسح هن الْمَفْيِدِينَ * 
اج بي ا و يار 
من المتمردين» وذلك مثل قوله تعالى: # وَمَْرَوَ و وفرعورت وهلمتت ل 
جََهُم مُوسى بِالِْدتِ وَأسْتحك روأ في الْأرّضِ وَمَاكَانوأْ سيقت * [العنكبوت: 9]. 


)١(‏ معالم السئن للخطابي (5/ »2)86١‏ والأثر لم أقف عليه في كتب السنة والتخريج» وقد ذكره غير واحد 
من العلماء» كابن قدامة في المغني /٠١(‏ /ا/10)» وابن تيمية في الفتاوى (/7/ »)١15١‏ لكن نقل ابن 
مفلح عن ابن المنذرء أنه قال: (وما روي عن عثمان أنه قال: ودّت الزانية أن النساء كلهن يزنين لا 
أعلمه ثابنًا عنه). أ. ه. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (8/ .077١‏ 


طَامَِوَالَمَروعِاِبها في المُنِالكرْم د. محمد مُؤمن كد بامؤمن . 12[ 
ههم تلج -_- نس > ا سيبح || سخ خخ اه ناه 1 


دماح ع 


7 وفي سورة غافر يقول الله عنه: #وَلِقَدَ أَرَسَلَنَا موس ِكَايَِيِسَا وَسَلَطنٍ ميق إِلّ 
عو وَعَنمَضَ وَفرُو فَقَالوَأ سَددرٌ حكَدَابٌ 4 [غافر: 57 114]» وكلتا الآيتين 
تدلان على أن هذه الشخصيات من أبرز الشخصيات التي تمرّدت على 
خالقهاء ولهذا قال: ا مَاسْتَحكبَروأ في الْأرّض 4. وقد عرّفت أن الكبر من أهم 
أشيات التمركةة وعن أبي لهب قال الله: # تت يدَآ أى لهب وَتَبَّ * [المسد: .]١‏ 
وهكذا غيرهم. 

© ثانيًا تمزد الجماعة على الأمير: 

ومن أنواع التمرّد التي قصّها الله علينا تمرّد الجماعة على الآمير» وقد 
ظهر هذا في قصة طالوت وموسىء فأما طالوت فقد نبى قومه عن الشرب فوق 
غرفة اليده فتمرّدوا وشربوا حتى رُوواء وأما موسى فأمرهم بدخول الأرض 
المقدسنة قتموةواء قال الله :غة كال تومي تاك اتختها إن كاتأ ها فدهت 


سن مزعي الل تير 1ت ل 


نت ورطلكت: فَمَنْيَكة إن مهما قَتَعِدُورت * [المائدة: 4 ؟]. 


ومن صور تمرّد بني إسرائيل أن موسى أمرهم بذبح البقرة فتعنتواء 
وأمرهم أن يقولوا حطة» فقالوا: حنطة» قال الله تعالى: 8 وَإِدْ فَالَ مُومى لِمَوْموء 
لوانت ل اذهف 36 قبن هقر 35 كثرة بك 2 1و ب كيرت + 
[البقرة: 31]» قال بعض أهل التفسير: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» 
ولكنهم شددواء فشدّد عليهم”"» ولماذهب موسى لميقات ربه أمّر على بني 
إسرائيل أخاه هارون» وقال له: لق في مَرَى وَأصَيحَ وَلَاتَيِِمَ سيل الْمُنْسِدِنَ * 
[الأعراف: 147]» ولمّا وقعوا في المحظور نهاهم عنه. ولكنهم تمرّدوا و8 قَالُوا 


000 


أن ترح علي عَلكدِينَ حَقَّ بحم نَمو 4 [طه: ]4١‏ وهو تمرّد صريح عن أمر الأمير. 


.)١17١ /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


ومن أمثله هذا النوع لم ا ا ل 
تمرّدوا على الخروج إلى أحدء حيث رجع عبد الله ابن أبَي بثلث ال 


000 ءوسلو 00 


فقال الله عنهم: « لابن كما وَقِيلَ َم تالا قياف م لأسَه را تكترً ال 


عَم وِكَالَا لَاتبَعَك هم إلْكُفر يَوْمَبذِ أَقَربُ مِنْهُم للإيمن يقولورت ح بِأَفوههم ما د 2“ 
لقي ننه انلدي كتترة 4 


ذا 


أخرج الطبري بسنده» قال: خرج رسول الله وَل يعني: حين خرج إلى 
أحد ني ألف رجل من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل 
والله ما ندري علامَ نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من الناس 
من قومه من أهل النفاق وأهل الريبء واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو 
بني سلمة» يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيتكم وقومكم عندما حضر 
من عدوهمء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لاانرى أن يكون 
قتال» فلما استعصوا عليه» وأبوا إلا الانصراف عنهم, قال أبعدكم الله يا أعداء 
الله فسيغني الله عنكم» ومضى رسول الله بََِها'». ففي هذه القصة شاهد على 

تمرّد الجماعة على الأمير وقائد الجماعة. والله تعالى أعلم وأحكم. 

© خانكا: تمر الاين على أبيه: 
وأماتمرّد الابن على أبيه» فهو نوع من أنواع التمرّد التي ذكرها القرآن» 
من حديث أنس ؤَلِيَيَهُ قال: سُئل النبي يَلدِةٍ عن الكبائر» قال: «الإشراك بالله 

وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور)”". 

)١(‏ جامع البيان للطبري (7/ 777 وانظر كذلك: الدر المنثور للسيوطي ))3١8/5(‏ وسيرة ابن هشام 
(57/5): وأصل الرواية في مغازي ابن اسحاق وهو صدوق مشهوربالتدليس عن الضعفاء والمجهولين. 
انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني (ص: ١‏ 0). 

2 صحيح البخاري (7/ 2979 كتاب: الشهادات»؛ باب: ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم: ٠ه‏ 


0 


اهِولتصي لالز لكام د.مجتدمؤمن يجكديائؤين . 
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١‏ واللدقةاوزن لمي تكرح النرع يع أنواع التتره اسم خاصل يدرقا يه 
في القرآن الكريمء إلا أنه ذكره ضمنًا في قصة نوح ياك ففي سورة هود يصوّر 
الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ لنا مشهدًا من مشاهد تمرّد الأبناء على آبائهم. 

فبالرغم من أن نوحًا كم قد نادى ابنه بنداء الحنوة والأبوة (يا بني): 
إلا أن تمرّد الابن كان أعتى من ذلك بكثير» وأسمع إلى الله إذ يقول:82 وى 
جرِى بهم ف موج كالْجبالِ ونَادَى فح أنه وكات في مَعْرْلٍ يبي اركب مَعَنَا وَلا 
حكن مم آلْكَفْرِيَ 4 [هود: 47]» فكان جواب ابنه أن قال: #اقَالَ سَحَاوِىَ إِلَ جَبَلٍ 
يعدن وي الْمَلَه هَل لا ءام آلْيومَ مِنْ أمّرِ لَه إلا من وحم وَحَالَ الموج هك 
مِنَ الْمُعْرَقِ * [هود: 47]. 

يقول صاحب الظلال في ظلال هذه الآية: (وفني هذه اللحظة الرهيبة 
الحاسمة يُبصر نوح. فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم, وتستيقظ في 
كيانه الأبوة الملهوفة» ويروح يهتف بالولد الشارد: #يَبْقَ رسكب مَعَنَا وَلَانَكُن 
مَعَ آلْكَفرِيَ # ولكن البنؤة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة» والفتوة المغرورة لا 
تقدّر مدى الهول الشامل: #اقَاكَ سَنَاوىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن وس الْمَله 4... ثم ها 
هي الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الآمر ترسل النداء الأخير: #دَالَ 
ا عَاوِمَآلْيومَ نَ مر لَه إِلَامّن رح 4 لا جبال ولا مخابئ ولا حام ولا واقٍ. إلا 
من رحم اللّه) ""» وهكذا رسمت لنا هذه القصة كيف يكون تمرّد الأبناء على 
آبائهم وكيف تكون نهاية ذلك. والله أعلم. 

© رابعًا: تمرّد الزوجة على زوجها: 

ومن أنواع التمرّد التي ذكرها الله علينا تمرّد الزوجة على زوجهاء وقد 
سبق معنا أن القرآن قد اصطلح على هذا النوع من أنواع التمرّد ب(النشوز). 


.)1817/8/5( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد 


ولما كان هذا النوع من أنواع التمرّد يختص بالنساءء فقد ذكره الله في 1 
سورة الساء! قال الله تعالى: # الال دشرت عل انكل يما مصصل الله مضه 
عِلَ بض وَبِمَآ أَنْفَمُوأمِنَ أَعوالهم ليث نيدت يكت حنفطكة إن يك حفط اد 
الاق كني تبدازة رص #انقترفة ن الداع واقرفغة ئإة لتك 
لا بََحأْحَنَّ سيبلا إن لله كارت عدا كيرا 4 [النساء: :*]» يقول صاحب 
الظلال: (فَأمّا غير الصالحات. فهُنّ الناشزات -من الوقوف على النشز: وهو 
المرتفع البارز من الأرض- وهي صورة حسيّة للتعبير عن حالة نفسية» فالناشز 
تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرّد)""'. 

إن سناحي القطرة السليحة قد يسمعل أن عباك يعفن النساء تتمرد على 
أزواجهن, لكن هذه الحقيقة ذكرها الله في كتابه! ووضع العلاج الناجع لها. 

ولئن كان هذا النوع من أنواع التمرّد ظاهرة غريبة عند أصحاب الفطر 
السليمة» إلا أننا في العصر الحديث أصبحنا نعايشه واقعًا ملموسّاء وأصبح في 
كثير من الأحايين من الأشياء المعتادة وشبه الطبيعية» خصوصًا في المناطق 
الأكثر ثراءً والمادية. 

وقد بلغ من اهتمام القرآن بهذه الظاهرة. أنه أرشد إلى أساليب لاحتوائهاء 
مالم يذكره في احتواء غيرها من الظواهر كما سنعرف في مبحث العلاج إن شاء 
الله عسى أن يكون قريبًا. 


.)591 /١( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


, طَاهِوَالتمروَعاجها القن الكرّم د. محمد مُؤْمن حم درائؤان _ . 


١‏ المبحث الثاني 
أسباب التمزد 
9 المطلب الأول: الكبر: 
يُعَدَ الكِبّر من أهم أسباب التمرّد؛ لآن المتكبّر يرى أنه فوق من يأمره 
أو أنه فوق الأمر الذي يؤمّر به؛ ولهذا يتمرّد عليه» ويُعرف الكِبّر في اللغة بأنه: 
العظمة”"». وفي اصطلاح الشرع عرّفه النبي بَكلةِ بقوله: «بطر الحق. وغمط 
التاسى 90 
وقد أخبرنا الله في كتابه أن كثيرًا من الذي رفضوا أوامره وتمرّدوا عليها 
كان الدافع لهم الكِبّر» فإبليس مثلًا وهو رمز أهل التمرّد وقدوتهم الأولى» ذكر 
الله سبب تمرّده وامتناعه عن السجود. فقال: إلا إبليسَ أَنْ وََسْتَكيرٌ * أي أن 
كِبّره دفعه إلى الامتناع عن السجود لآدم؛ وفي سورة «ص» قال الله عنه: # أَسْتَكبرتَ 
مَك مِنَالمَِنَ 4 [ص: 5/]. والمعنى: (أاستكبرت بنفسك حتى أَبَيّت السجود 
أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبّرت عن السجود لكونك منهه؟)20 
والصفة الأولى والثانية مردّها الكبّر» والعياذ بالله. 
ونفس هذا السبب هو الذي دفع فرعون لآن يتمرّد على موسىء وما 
جاء به من آيات الله فقد أخبر الله عنه أن أوّل أمره في تمرّده على آيات الله أنه 
كان يرى أنه أفضل من موسىء فكان يقول: # أَمْأَنَا حير من هَدَا الى هْوَمَهِِنُ وك 
كاد يِينُ 4 [الزخرف: 57]. وعندما ضعفت حجته أمام معجزات موسى صرخ 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (0/ )١55‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
.)١15١0/5(‏ 


.71/0 كتاب: الإيمان. باب: تحريم الكبر وبيانه. حديث رقم:‎ »)50 /١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١؟‎ /7( معالم التنزيل للبغوي‎ )( 


المبحث الثاني: أسباب التمرّد 


صرح ل سه د سا لل 


في قومه. قائلا: «يَتأئْهها الْمَكَدمَاعَلِمْتُ لَحكُم بن لَه عرف 4 [القصص:8] وفي 1 
سورة النازعات: # قَقَالَ أنَأريْم الأ 4 [النازعات: 4 ]0 ثم لما كثر أتباع موسى 
تجده يقول: ل سَتْقَيلُ اهم وسَيٍ نسَاءهم وَإِنَّا فوْقَهُمْ فَنهِرورت * [الأعراف: »]1١1/‏ 
وكل هذه الألفاظ مُشعِرة بداء الكبر الذي كان قد تأصّل في فرعون وقومه؛ كما 
قال الله: # وَأتدّكبر هو وَحُيوَدُهٌ ف الْأَرضٍ يكير الْكَق © [القصص: 9 ولهذالم 
فك ترصوة عو كر نع سين أذوكة الدرق و فقن فلو 4111 
لِك امت د نوا سَرِيلَ وَأنانَلصْسَلِِينَ 4 ولم يقل كما قال السحرة: 8 تَالْوَاءَامَتَاررَتَ 
لْمَلِين رن مر وترون #[الشعرء: 40 ]4 لآنفرهون كان سعحقر موسى غاية 
الاستحقار؛ فلهذا عدل عن اسمه إلى اسم بني إسرائيل فقال: آمنت بالذي آمنت 
به بنو إسرائيل» ولم يقل آمنت برب موسى. والله أعلم. 

ومثل هذا إذا نظرنا في حال سائر الأنبياء مع أقوامهم» فقد كان الكِبّر هو 
السبب الأول في تمرّد أقوامهم عليهم, فكثيرًا ما نسمع في القرآن قوله تعالى 


1 


3-7 
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مخيرا عنهم # قَالَ الملا ألْذِنَ أستحك,رواأ من قَوَمِدء # [الأعراف: 4/ا. 84] وغيرهاء 
وهو كلام واضح الدلالة على أن الباعث على تكذيب الرسل هو الكبر. 

من خلال هذه النصوص وغيرهاء نجد أن الكبر هو أول الأسباب التي 
تدفع صاحبها إلى التمرّد بل هو أهم الأسباب. والله أعلم. 

© المطلب الثاني : الظلم : 

ومن أسباب التمرّد أيضًا التي ذكرها القرآن الكريم (الظلم)» والذي 
يعني وضع الشيء في غير محله تعدّيًا ”". فالمأمور إذا وجد من الآمر 
ظلمًا حمله ذلك على أن يتمرّد على أمره؛ ولهذا أمر الله بالعدل على كافة 


.)57/ /7( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


موجه ف القن الككم د. محمد مُؤْن جمد بامؤون 


و المستويات» حتى مع من يكون بيننا وبينهم شيء من البغض أو الاختللاف 
في الرأي قال الله تعالى: #وَلَايَجَرِمََكُمْ سَكَانُ قَوَوِ ا كر اترناك 
هم لتّقَوَك 7 [المائدة: 4]. 

ومماجاء في القرآن بخصوص التمرّد بسبب الظلمء تمرّد الزوجة على 
زوجهاء فإن غالب تمرّد الزوجات على أزواجهن يأتي بسبب ظلمهم لهِنّ» 
ومن هنا جاء الأمر للأزواج بمعاشرة المرأة بالمعروف -إن كانت واحدة- 
قال تعالى: # وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفٍ # [النساء: 19] فإن كان تحت الرجل أكثر من 
امرأة كان العدل لازم بينهنٌ؛ لآن عدم العدل بينهن يؤدي إلى تمرّد بعضهن 
على طاعة الزوج. فالله عندما أباح التعدّد للرجل ألزمه بالعدل بين الزوجات» 
فإن حَشِي عدم العدل, فقد أمره الله بعدم التعدّدء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
ا وَِنَ جف أل لوا وك © [النساء: 7]. 

ولاش ك أن انتشار الظلم سبب رئيس من أسباب التمرّده وهذه سنة 
كونيّة لا تتبدّلء ولو ألقينا نظرة عامة على الحياة المعاصرة. لوجدنا أمامنا 
عشرات البراهين والآدلة على اطراد هذه السنة في الكون. 

المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع الهوى: 

ومن الأسباب التي تحمل صاحبها على التمرّد: الجهل والخوف واتباع 
الهوى: فإِنْ الجاهل قد يتمرّد على أمر ما لاعتقاده أنه يسلبه حريته» أو يحرمه 
حقه. وهوفي الحقيقة خلاف ذلك» ويصدق على هذا أغلب المعاصي التي 
يرتكبها العصاة . فالزاني مثا حين يتمرّد عن نبي الله باة قتراف الزناء تجد الباعث 


لمعل للك ينين النينة 


المبحث الثاني: أسباب التمرّد 


لل أولبما اعتقاده أن هذا النهي يحرمه حريته الشخصية في تعاطي هذه 
المعصية! هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن جهله بعواقب هذه الجريمة يحمله 
غلييا كذالك. ولو أن المع د ادف غواقب تمردة لكان ذلك رادعا له 

لل» ثانيهما: اتباع الهوى والاستجابة لنزواتها خصوصًا وآن الله قد أخبرنا 
في كتابه أن النفس أمّارة بالسوء. 

وعندما نتأمّل في آيات القرآن» ننظر كيف قصّ الله علينا أقوامًا تمرّدوا 
على ما أمروا استجابة لجهلهم واتباع نزوات نفوسهمء ففي سورة البقرة» 
يقول الله تعالى في سياق قصة طالوت #اتَلَمَامَصَلَ طَالُوثُ بأَلْجَمُودِ قَالَإِتَ لَه 
ميسكم نهر هم رب وِنْةُ قلسل مي وَمَن لم يَعَمَهُ فته مو إِلّا من اي 
وو مربأ نه لا يللا مَنْهُمْ قَلَمَّاجَاوَدَهُ هو ارك اموا مص الوأ لا اق 


1 
ورت عر م 2 


يم يلوك وكوي 05 البرك لوريت لتك فكثرا اد سكو بن يكو 
َليذَةٍ عَلَنتوِهَهَ حكثيرة باد دن أله وهم كدري 4 [البقرة 8 فهؤلاء القوم 
نباهم الله عن الارتواء من شرب الماءء أما من اغترف غرفة بيده فذاك ما أبيح 
لهم! لكن هل امتثل قوم طالوت هذا النهي؟! وإذا كان الجواب: لا! فما 
السبب الذي حملهم على التمرّد على هذا النهي وإتيان ما نهوا عنه؟! 

إن سياق الآية يخبرنا أن أكثر القوم قد تمرّدوا عن هذا النهي» تجد 
هذا واضحًا في قوله تعالى: « مربأ ِنَه إلا قبلا مَنْهُمَ 4 » فقد ورد في السّنة 
فايدل ضلق أنالطان اللاي اضعلر |(الكدر رفية عقر وكالاثماتة فتظ و نوما 
البقية فتمرّدوا! فعن البراء ذَنَتَهُ قال: حدّثني أصحاب محمد جَلَِدِ ممن 
شهد بدرًا: أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة 
فعير نز ااثمانة 0 


.7ا/5٠ كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر. حديث رقم:‎ »)١40177 /5( صحيح البخاري‎ )١( 


2 


تمي وَعْها ني القرآن لكام د. مجك مُؤمن جك بامؤومن 


ولاشك أن السبب الذي قادهم إلى هذا التمرّد هو جهلهم بالحكمة 
التي من أجلها مُنعوا من الشربء وخوفهم من الهلاك عطشّاء وني المقابل 
اتباعهم لنفوسهم التي أَمْلّت عليهم أنهم عطشى. وأنْ من حقهم أن يشربوا 
حتى يرتووا. ومثل هذا تجده في قصة موسى مع قومه حين أمرهم أن يدخلوا 


دع جر جد خرصت جر بر 


الأرض المقدسة قب دوا وقانوا؟ 8 لك تتفتينا 7 كاكاترا يي اكت انك 
وَرَيُلك فَفَيَكَة إِنّا هَهما فَتَعِدُورت * [المائدة: 14]» وواضح أن سبب هذا التمرّد 
هو الخوف والجهل بدليل قولهم: #إِنَ با وما جَبَانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَقّ يحرجُوأ 
منيتا ذإن حرجو ما ونا فلؤت #4 [المادة: 119 

من خلال هذا الاستعراض الموجز تعلم أن الجهل والخوف واتباع 
الهوى من أهم أسباب التمرّد. 

© المطلب الرابع: الترف: 

ومن أقوى أسباب التمرّد وفرة المال وكثرة العيال» وهذه حقيقة أكدها 
الله في قوله: ‏ كَلآإِنَ لسن لطم . أنرَءَاه شتفي 4 [العلق: 7]» فحين يفيض المال بين 
ينديٌ العبد» تراه يمره على أوامر الله وقد قصّن الله عليئا في كتابه كثيرًا من 
الأقوام كان السبب في تمرّدهم هو ما حباهم الله به من وفرة المال! فأهل الترف 
في كل زمان ومكان هم أهل التمرّد على الرسل والدعاة» إلا ما رحم ربي. 

ففي سورة المؤمنون يذكر الله تعالى: أن أول من تمرّد على الرسل ووقف 
يجادلهم ويحاججهم هم أهل المال و الترقم قال تعالى :2 وقال اللا ين ازية 
لذن كفروأ وكَدَوا مل لحر وَأرَفسهُمَ في اليدنام هادا إلا من مَمْلُهد 4 [المؤمنون: 6]» 
وسبب تمرّد أهل الترف على الأنبياء والدعاة هو اعتقادهم أن ثراءهم دليل 


المبحث الثاني: أسباب التمرّد 


محبة الله لهم» والدليل قولهم حين يتوعدهم رسلهم بالعذاب: لعن احا 
اران راك جر )اهيا 110 ولوة اوداك علوم زلرل از اق 
رد 2 1 لس وءددم 4 عب يون ام اص عن امتوعي + + عن ع ا ار ره 

َلآ أوََدم أل تفرك وعدن لمح إلا مَنْءَامَنَ وحَيِلَ صَدلِسًا دولك طم جَرَالَعف يمَاعهُِوأ 
فلم لت 


وهم في الْعرفّتٍ عَامِنُونَ © [سبأً: 0]. 

ومن هنا تعلم سر تعاقب أهل الترف على التمرّد على الرسلء فما من 
نبي إلا وكان أهل الترف في مقدمة المتمردين عليه؛ ومصداق هذا من كتاب 
الله قوكه سل ق علاه :لا وما التاق لتقن نكر له تال انها إنا ينا اشرو 


كفرونَ © [سبأ: :*]» وأما قارون فقد كان مضرب المثل في تمرّد أهل الثراء؛ قال 
0 1 ا ور ع 5 ب . فض رص اه غيل خاخض صر سر وك جد خراص عرب جح ون 2ه 
تعالى: # إن فَارَونَ حكات من فو مومى فب عَليْهِمَ وءانسه من الكوز ماإِنّ مفايحه. لدنواً 
520 م2 اح 2د كع ممووات لسع وم هر د مود 0 جر : 

بالعضبكة أو الْفوةَ إِذْ قال له مومه لا ممح نَأل لا يحب الْمَرِحِينَ # [القصص: 77] ذكروا 


من أنواع بغيه: الكفر والكبر”"» وكفى بهما تمرّدًا. 


.07717 /8( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


0 


المي وها لقن لكام د مك مؤمن تكد ]انؤون_ . 
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١‏ اللبحث الثالث 
علاج ظاهرة التمرد ل القرآن 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرد: 

0 أولا: الحوار: 

الحوار مبدأ من المبادئ التي جاء بها الإسلام عمومّاء وركز عليها القرآن 
خصوصًا؛ٍ وذلك لأن من الناس من يتمرّد على أمر الإسلام لاعن رفض تام 
بل قد يكون لشبهة ونحوهاء ومنهم من يتمرّدون عن أوامر الشريعة ترفعًا 
واستعلاءً» وطيشًا واستكباراء ولكلا الصنفين فتح باب الحوار! 

فأما الصنف الأول فلبيان ما اشتبه عليه» وأما الصنف الثاني فلكي يرجع 
من غفل منهم إلى صوابه ولتقام الحجة على من ركب هواه؛ وبهذا يكون 
الإسلام قد اتسم بالواقعية وساير الفطرة» سواء في أحكامه أو في نظامه. 

ومما يجب أن يستقر في الأذهان أن الإسلام لم يقرر مبداً الحوار عن 
ضعفه. كلا. ولكنه قرّره ليكون علاجا لكثير من الأمراض التي تصيب 
الأنساة خامية؟ لأنه أكثر اناس #وعحاعة :زاكر لككاعة وجدالك كما فال 
الله: ل وَلَعَدَ صَرََاق هنذا اران لدان من كل مثَلِ كان الِإنسنُ كر مَنْءِ جَدلَا 4 
[الكهف: 5 0]. 

ومبداً الحوار هذا تجده في كل قصة من قصص التمرّد التي قصّها الله 
علينا ابتداءً بإبليس» فحين تمرّد على السجود لآدم فتح الله معه الحوار» فقال: 


8 ووو عق عدوم ع خوكيع نإ 


غت عت ا عه مل ١‏ عوك تع رد 21 
َالَ ما مَتَحَكَ ألا جد إِذ أميُكَ قَالَ نَأ حير مَنْهُ لفك مِن نار وَحَلَقنَهُمِن طِينِ # [الأعراف: »]١7‏ 


المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن 


وهو حوار ذكره الله جل في علاه في أكثر من موضع في القرآن الكريم”"”» ويا 
سبحان الله مَن أعتى من إبليس؟ ومع ذلك فقد فتح الله معه الحوار ليكون مّن 
دونه في التمرّد أولى بالحوار. 

ومبداً الحوار أيضًا تجده في قصة تمرّد قوم طالوت عليه فقد قال بعض 
المؤمنين على سبيل الإرشاد والتذكير: «كم من فكت َيه عَبتَوِكَهُ 
حكثيرة بِإِذْنِ الله وأَلَّهُ مع ألصَديريَ 4 [البقرة: 54 1]. 


ممايغني عن إعادتها هناء فنوح يقول: #أتكب مَّعَنَا 4 وابنه يقول: لسَكَارِىَإِك 

ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة موسى مع فرعون وقومه؛ وهذا لا يكاد 
يُحصى كثرة» فقصة موسى هي أكثر قصص القرآن تكررًاء ولنأخذ على سبيل 
المثال ما جاء في سورة الشعراءء؛ فعندما تمرّد فرعون على آيات الله فتح معه 
موسى الحوار وما أعذبه من حوارء قال الله تعالى: # فَالَ وَعَون وَمَارَبُ الْعميت 
َل وب لصوت وَالْدرْضٍِ وما يَنَهماًن هم موقن فَليِمَنَ حول ألا تيون قال كد ورب 
بيك الْدَوَِينَ © [الشعراء: 9-17 1]» ولما انقطعت حجة فرعون راح يتهدد ويتوعد 
-كما هو حال كثير من فقراء الحجة في هذا الزمان- فقال: 8 لَك أتَحَدْتَ 
لها عبر لَبجْمَكنَكَ من لْسَسْجُوِيت 4 [الشعراء: 4؟]. وهكذا باقي قصص القرآن تجد 
الحوار فيها واضحًا جليًا. 

إن كثيرًا من المربّين يخطئون في تربية الأبناء والأجيال بانتهاجهم أسلوب 
الضرب والطرد منذ الوهلة الأولى» بل ربما ضرب الابن أو طرد التلميذ وهو لا 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: سورة الحجر: ابتداءً من الآية: ”لا وسورة الإسراء: ابتداءً من الآية: ات 
وسورة ص: ابتداءً من الآية: 6/. 


0 


م علاهةلشئووكاتهاولة[ ناكام 2 « مجتدئؤن جكدانزين ‏ 


0 يدري ما جريمته. إن الضرب والطرد هما الأسلوبان الأخيران اللذان يلجأ إليهما 
المربي» وهذا ما يستفاد من قصة إبليس مع ربه. فالله لم يطرد إبليس إلا بعد بيان 
الحجة عليه من خلال الحوار المنطقي والواقعي الذي ليس وراءه حجة. 

0 ثانيا: الترغيب : 

يُعدٌ الترغيب من أكثر أساليب التربية في القرآن الكريم» وهو يعني وعد 
النفس بما تبواه وترغب فيه وإنما أكثر الله -جل في علاه- من هذا الأسلوب 
في كتابه لأن النفس مفطورة على حب ما تهواه؛ والوصول إلى ما ترغب إليه؛ 
ومن هذا الباب ما أفاضه الله يبك من ذكر آيات وصف نعيم الجنة» وما أعذه 
فيها من الحور العين. 

فالمتمرّد باقتراف جريمة الزنا مثلاء إذا علم أن اة قترافه لهذه المعصية 
سيحرمه من الحور العينء فإن ذلك يكون رادعا له من اقتراف هذا الرذيلة» 
ولكنك إذا تأملت لوجدت أن الردع هنا لم يكن نتيجة للنهي القسريء ولكنه 
نابع من رغبة داخليّة» وهو ما رغبه فيه ربه من الحور العين. 

وبالتأمّل في القصص القرآني تجد أن كثيرًا من الحوارات التي كانت بين 
الأنبياء وبين من تمرّد من أقوامهم مشتملة على هذا الأسلوبء أسلوب الترغيب. 

ففي قصه هود مع قومه تجده قد استعمل هذا الأسلوبء. فكان يقول 
لقومه: « مَقَتُ أسْتَغْفِر وأ ريم نكا عَفَانا (') برْسِلٍ آلتمَك عَكِكوٌ َذْرَارَا (8) وسسَددوٌ 
امول وين وعمَل لَك حت وجل لَك نوا 4 [نوح: .]11-٠١‏ 

فَغْيِرٌ ضاف على المتدير أن هذه الآياف قد جاءث متزيية بأسلوت 
الترغيب؛ لأن إرسال السماء بالمطر على وجه الاستمرارء والإمداد بالأموال 
والبنين» وزيادة على ذلك إخراج نبات الأرض وبركاتها وزروعها وثمارهاء ثم 


المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن 


تأمين ذلك بجريان الأنمار حولها حتى لا تذبل ولا تبيد» كل هذه أشياء ترغب 
النفس في تحصيلها؛ ولهذا رغبهم نوح بها! لكن تمرّد قومه كان أصلب عودًا 
وأقوى شكيمة إلا مارحم ربي» وبنفس هذه الأسلوب خاطب هود قومه. 
فقال: ل يمو لآ تلك عليه أَجَرَاإِنَ لمرو إلا عَلَ لرِى صَطَرَن ألا تَحَقلُونَ (©)وَيَهَوْوِ 
أسْتَغْفِرُوا رفك خُوّ واه ِل ألتَمَةٌ ءَإِحكم مَدْرارا وَيَرِد حك فرك فريك ولا 
توَوا جرميت * [هود: 25١‏ 0107 فإرسال السماء بالمطرء وزيادة القوة في الجسم 
والبدن» وغيرها من النعم التي وعدوا بها أشياء مرغوب فيهاء وهي تبعث على 
الانقياد وترك التمرّد عن إجابة داعي الله. 

0 ثالثا: الترهيب : 

الترهيب مقابل الترغيب. فإذا كان الترغيب يعني وعد النفس بماترغب فيه» 
فالترهيب يعني وعد النفس وتخويفها بما ترهبه وتخاف منه وتنفر من سماعه. 

وهذا الأسلوب قرين الترغيب. فغالبًا لاايذكر الترغيب إلا ويعقبه 
الترهيب والعكس بالعكس.ء فهما أسلوبان متعاقبان. 

ومثلما رغب الله المتمرّدين في ترك تمرّدهم بجتته» رهّبهم كذلك بناره» 
وكم من متمرّد لا يرتدع عن تمده إلا بعرضه على قوارع الترهيب وزواجر 
التخويف. وإنا لنجد أمامنا النصوص المتكاثرة من القرآن التي اشتملت على 
هذا الأسلوب. فكل آية فيها ذكر للوعيد لمن قارف المعاصي والسيئات هي 
مما يصح التمثيل به هنا. 

ولنبدأ بجريمة الربا -مثلًا- فإن الله عندما نبى المؤمنين عنها أعقبها 
بالترهيب لمن تمرّد على هذا النهي. قال الله تعالى: « يَأيْها الدِيت ءَامَنوأ 


د ا 0 ص ير لس و و سس سس ل سر ص سمو 2 5 و1 ٠‏ 3 
تَقَوأ أله وَدَروأ ما بقىَ مِنَّ الوأ إن كنشّم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 778]» هذا هو الآمر؛ ولكن 


اهِولتصي لالز لكام د.مجتدمؤمن يجكديائؤن ٠‏ 
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نس م« سلر هار لقره بن خرن اكت تي 


متوعد بما هو مرهوب؟ قال الله تعالبى: # وَِإنِلَه تعَمَنُوا كوا يحَرْبٍ من الله ورسوله- 
ون مُبَسْرٌ مَلَكُعَ زوش أَموََفِحكُحَ لا مَظِلِمُونَ وا تُظَلمُورت 4 [البقرة: 7174]. قال بعض 
أهل التفسير: (وهذا #بديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر في تعاطي الربا بعد 
الإنذار) قنك ومعض (انعير عل ضاطي الري! أى تمنتوعع اله وآنى 

إلآ أن تحاطى عبذا الوسيلة. 
وفي سورة المائدة نطالع مثالا آخرء فعندما نهى الله عباده المؤمنين عن 
الصيد وهم في حالة الإحرام بالحج والعمرة» رهب من تمرّد على هذا النهي 
وتوعّده بالانتقام» فقال: « ييا اين "امنا لاما ألصَيد وَأ حر ومن هوكم تيا 
تع يكل نا لين الث يكذ يود دوا عَدلٍ هدك عتيا بد اكد أو كلظ اذ كن 
نت عو مع لذ رس موود عومد مرترع. عرس اماع وز فهو . ا 2 عرفت وس بو ع 


ع صن بج اعد اسم ض فصل 2 35 نيعا قطي “مض عر م ع 
أو عذل ذَلِكَ صِيَامَا ليِدَوفَ وبال مرو عمًا الله عما سَلف ومن عاد دلقم الله مِنْهُ الله عزيز ذو 


أَنَِْارٍ # [المائدة: 46]. 
الشمس في رابعة النهار» وعلى هذا يكون معنى الآية: (أي ومن عاد إلى قتل 
الصيد وهو محرّم بعد هذا النهيء فإن اللّه ينتقم منه في الآخرة لإصراره على 
المخالفة والذنب)”"» ولا شك أن الإصرار صورة من صور التمرّد. 

ومما يمكن التمثيل به هنا أيضًّاء ما جاء في سورة المائدة في سياق قصة 
عيسى مع قومه حين طلبوا منه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء» فاستجاب 
الله لهم ذلك لكنه رهبهم من عاقبة تمردهم بعد نزول الآية» قال تعالى: 


.)7157/1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)07 /17( (؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي‎ 
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« كَل لَه إن متها َلك مسن يكف بد كم وان ميد عَدَاا ل أمَذَيْه لعا ين 
لْعَكِمنَ 4" والمعنى: (إني منزّلها عليكم, أيها الحواريون» فمطعمكموها. 
«فمن يكفر بعد منكم) فمن يجحد بعد إنزالها عليكم رسالتي إليه» وينكر نبوة 
نيبي عيسى يَلَئِِه ويخالف طاعتي فيما أمرته وخبيته «فإني أعذبه عذابًا لا أعذبه 
أحدًا من العالمين»» من عالِمي زمانه. ففعل القوم» فجحدوا وكفروا بعدما 
اولك هلبهين قينا ذكز لنه فشليواء قيما بلعناء أن يكوا قردة وعمازير) 80 

من خلال هذه الآيات يتبيّن لنا أن الترهيب أحد الأساليب التي اتخذها 
القرآن في علاج ظاهرة التمرّدء والله أعلم. 

0 دابعًا: اللين: 

ومن الأساليب الناجعة في علاج التمرّدء اللين في دعوة المتمرّد. والأخذ 
بيده على منهج التلطّف لما في ذلك من استمالة قلب المتمرد على الرجوع إلى 
الجادة» وتجد هذا الأسلوب واضحًا في قصة موسى مع فرعون. فإن الله حين 
أمر موسى وأخاه هارون بدعوة فرعون, أرشدهم إلى المنهج الأمثل للتعامل 
مع فرعون» فقال: ظ اَهَل وعَوْدَإِنَه طَقى (5) مَمُوكَا له لاا تدك أو يَْتَى 4 
[طه: 4 44]» وإنما أرشدهم لهذا المنهج؛ لآن (من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم 
في الوعظ ازدادوا عتوًا وتكبراء والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول 
زيادة الضررء فلهذا أمر الله تعالى بالرفق)”". وقال السعدي يَدْآَنْهُ في تفسير 
القول الليّن: (أي: سهلا لطيفًاء برفق» ولين وأدب في اللفظ من دون فحش 
ولا صلفء ولا غلظة في المقال» أو فظاظة في الأفعال؛ لَك 4 بسبب القول 


(؟) جامع البيان للطبري /١١(‏ 577). 
() مفاتيح الغيب للفخر الرازي .)0١/557(‏ 


0 


ظَاهِة التّصير وَعاكجهَا فى القن الام د. جد مُوْمنَ كد بَامُؤْمْن 


6 


3 اين مك4 مايفعه فيان يذ » ما يضره فركه فإن لقول اللي داع 
اللنفوو لقو ل اللقاليك بحر قر نم11 ١‏ 
9 المطلب الثاني : إنزال العقوبات: 
> أولا: عقوبة تمرّد العبد علق خالقه : 
إن من حكمة الباري -جل في علاه- ألا يُترك المتمرّد من غير أن ينال 
جزاءه من العقوبة» فالعقوبة من أنفع الوسائل في علاج كثير من الظواهر السيئة» 
كظاهرة التمرد. 
والله سبحانه قد أودع في كتابة كثيرًا من العقوبات الرادعة» فما من متمرّد 
عن حكم من الأحكام أو أمر من الأوامر أو نبي من النواهي إلا وله في الشريعة 
الإسلامية عقوبة معينة. 
وقد عاقب الله -تعالى- أول المتمردين عن أوامره بأن طرده من رحمته؛ 
وحل عليه اللعنة إلى يوم الدين» وما أعظمها من عقوبة! قال تعالى: ل قَالَ 
رج ينها نك يجيد 150 وَإنَ ليك اللعَمَدَإِكَ يور لد 4 [الحجر: 4" 0"]. 


وللمتمرّد على النهي عن قتل المسلم عقوبة القحل قال الله تعالى: « يما 


عه عرواس اماع فر مد هر امرقخ تيور وج ع 


ءامنا كيب عَلتِكْ الْيِصَاصٌ في الصَدلٌ كخة باخ وَالْمبدُ لبد وَالَْنقَيا لق 4 [البقرة:+17]. 
ومن تمرّد على نهيه -سبحانه- عن السرقة جعل الله له عقوبة قطع اليد. 
كالسا 8 عاقرة بالقارةة ليوا ان اكت كلاق ان زا 
0 حَكيِمٌ © [المائدة: 3]. 
وللمتمرّد على النهي عن جريمة الزنا عقوبة الجلد. قال تعالى: 9 وَأَلسَارِفٌ 


0 
بج د 2 4ه “ددهو د 4 


وَالْسَارِقهُ َأَفَطعُوا أيَدِيَهُمَا جَرَآء'يِمَاكسَبًا تكلا ين أله وله عير حتكيدٌ © [النور: ؟]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:001). 
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وهكذا لا تجد عبدًا متمرّدًا عن أمر أو نمي إلا وله عقوبته في كتاب الله 
إذالترك ف للها قتي الألخترة ونا بكرن لقزآن لاقني على كير ل 
أشكال التمرّد في مهدهاء وتلك من مظاهر الإعجاز التشريعي. 

> ثانيا: عقوبة تمرد الزوجة علق زوجها: 

وأماعقوبة تمرّد الزوجة على زوجهاء فقد حدّدها الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ 
في سورة النساء»ء حيث أرشد الأزواج إلى تدابير معينة قبل البدء بالعقاب» 
كالوعظ أولا وهذا الأسلوب ينفع مع الزوجة التي كان سبب تمرّدها شبهة 
أو غفلة ونحوهاء وتلك يكفي معها الوعظ والنصح دون أن نحتاج إلى 
العقوبة» فإن لم ينفع الوعظ تأت أول خطوة من خطوات الردع وهي الهجر 
في المضجع. فإن تنتهي المرأة عن تمرّدهاء فقد جعل الله لها عقوبة أكثر قسوة 
من الأولى وهي الضرب. فإن لم تنفع هاتان العقوبتان تأت العقوبة الحاسمة 
وهي عقوبة الطلاق» قال الله تعالى: # وَألَ عدون متو شري مَعِظُوهرىح 

وَأَهْجَرُوهَنَ في َلْمَصَمَاجع 0000 َإِنَ أَطَعَسََكُمْ ل 1 ذلا ببِعوأ لين م مصييةة !3 أله 

كات عَلِئا كيرا * [النساء: 7"4]. 

وقد يعترض بعض الشانئين عن الإسلام» فيقول: كيف يبيح الإسلام أن 
يضرب المرأة؟ أليس هذا من امتهان المرأة والقسوة عليها؟ 

والهواب: إن الذي خلق المرأة هو الذي شرع لها هذه العقوبة» وهو أعلم 
بها منكم.ء فهو القائل: ل ألا يلم حَلقَ وَهوَاللَِيفُ اَخْيِيرُ 4 [الملك: »]١4‏ و لمن 
شرطًا أن يكون القصد بالضرب الإهانة! بل إن من مقاصد الضرب التقويم» 
وعلاج الاعوجاجء وأما كونه فيه قسوة» فليس الأمر كذلك؛ فقد بيّن النبي كلل 
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كيفية الضرب وأنه ضرب غير مبرح”"» كما بيّن ابن عباس أنه يكون بالسواك 
ونحوه”"2» ثم إن (الضرب ليس إهانة للمرأة -كما يظنون- وإنما هو طريق من 
طرق العلاج» ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمرّدة التي 
لا تفهم الحسنىء ولا ينفع معها الجميل) '". 

> ثالثا: عقوبة تمود الابن علق أبيه : 

وأما عقوبة تمرد الابن على أبيه» فقد ذكرها الله في موضعين من كتابه: 
فأما الموضع الأول: ففي سياق قصة نوح 2ك وأما الموضع الثاني ففي سورة 
الأحقاف. 

والعقوبة التي ذكرها الله في قصة نوح هي الهلاك الذي حاق بابن نوح 135 
قال الله تعالى: # وَحَالَ يما الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمَغْرَقِيَ * [هود: 47]. 


وأما موضع سورة الأحقافء فقال تعالى: « وَالَدَى فَالَ لوَلدَيْهِ أقِ لكآ 


0-2 


5 ا 5 م در عا مج بر بي ججا ٠.‏ ب لعن امع ند ا ار وو عع عق جد اضرع عت 3 
أتَعِدَانى أن اخرح وقد خلتِ لْمَرونٌ مِن قلي وَهما لستغيثانٍ الله ودلك َامِنْ إِنْ وعد ألم حقق 
فَيقولٌ ما هنذا إ ل استطيرالْأَوَلينَ # [الأحقاف: 17]. وموضع الشاهد هو قوله تعالى: 


مرعدق 


« وُلَيِكَ البنَ حَىّ عََِنهِمْ لْقولُ ف أمرِ عَدَ حَلَتْ من قبَلهم يَنَ للْنَ ولزن إمبم كاتا 
حَيِرِنَ 4 والقول الذي حقٌ عليهم هو العذاب والعقوبة» قال الطبري: (هؤلاء 
الذين هذه الصفة صفتهمء الذين وجب عليهم عذاب الله وحلّت بهم عقوبته 
وسخطه؛ فيمن حل به عذاب الله على مثل الذي حل بهؤلاء من الأمم الذين 
مضوا قبلهم من الجن والإنسء الذين كذبوا رسل الله» وعتوا عن أمر ربهم)©. 


.7٠١9 ينظر: صحيح مسلم (5/ 029 كتاب: الحجء باب: حجة النبي بَلَدد. حديث رقم:‎ )١( 
.)"١5 /8( ينظر: جامع البيان لابن جرير‎ )١( 

(9) ينظر: روائع البيان للصابوني (7/ 75). 

(5) جامع البيان لابن جرير (75/ .)١١9‏ 


المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن 


فعقوبة تمرّد الابن على أبيه إذن هي الهلاك في الدنيا والآخرة» وقد أكد هذا 
المفهوم محمد يَكةٍ بقوله: ١ما‏ من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر له ني الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)”". وأولى الرحم 
بالصلة هما الوالدان. 

> رابعا: عقوبة تمرّد الجماعة علق الأمير: 

وعقوبة تمرّد الجماعة على الأمير أمر معلوم في كتاب الله» وهي وقوع 
المصيبة على الجماعة؛ فكل من قصّ الله علينا خبرهم من المتمرّدين على 
أمرائهم كانت المصيبة هي العقوبة التي وقعت عليهم. 

فبنو إسرائيل حلّت عليهم أنواع المصائب بسبب تمرّدهم على أنبيائهم؛ 
فحين تمرّدوا على تنفيذ أمر ذبح البقرة» عوقبوا بالتشديد عليهم في صفتهاء فما 
وجدوها إلا بشق الأنفسء وباهض الأثمان. 

وتمرّدوا على دخول الأرض المقدسة» فعوقبوا بمصيبة التيه في الأرض» 

كما قال الله: # لك شين عقر انبر سند يتَيهُوت ف الْأَر ضٍ فلا تَأسٌ عَكَ 
لْعَوَو الْمَسقَيرت * [المائدة: 75]. 

وفي عهد النبي بَلَدِةِ وفي غزوة أحد تحديدًا نطالع مشهدًا آخر من مشاهد 
وقوع المصيبة على الجماعة التي تخالف أمر قائدهاء ففي سورة آل عمران» 
يقول الله تعالى: في وصف حال المؤمنين بعد وقوع| 00 
مُصِيبَة قد صب صَبَمم عَغْليا كلم أنَّ هَذَاُلْ هْوَ مِنَ عند أَشيكم إِنَّ ا َه عَلَ كل سَىَء قير * 


[آل عمران: .]١56‏ 


)١(‏ سنن أبي داود (5717/5)» كتاب: الأدب, باب: في النهى عن البغي. حديث رقم: 5 .44٠‏ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 597)؛ حديث رقم: 414. 
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0 المح 9ن اسراف سر سيب سناكم رول 1 
حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم, يعني بذلك الرماة)0". 
وفي هذا درس بليغ للمسلمين ألا يتمرّدوا على طاعة الأمراء إذا ما أمروا 
بمعروف ولم يأمروا بمنكرء بل إن فيه درسًا لكل مجموعة من الأفراد يؤمّرون 
عليهم أحدهم ألا يخالفوا أمره. خصوصًا إذا كان الآمر صادرًا عن مشورة 
ومراجعة أفراد الجماعة» فإن التمرّد على أمر مثل هذا يوقع المصيبة على 
المجموعة بأكملهاء وفي عصرنا الحاضر مثال واضح على هذاء فحين تمرّدت 
بعض المجموعات غلى ولاة أمرهاء خلت المضيبة على البلاد بأسرهاء فزال 
الأمن» وضاق على الناس معاشهم. وحل الاضطراب والقلق, والله المستعان» 
ولا تزال كثير من هذه البلدان تعاني من تبعات مثل هذا السلوك المشين. 
إذاعرفت هذاء فاعلم أن التمرّد على الآمير على نوعين: ممدوح. ومذموم. 
جدير أن يُتمرّد عليه" لا سيما وأن النبي يَِةٍ قد قال: «لاطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)”". وقال أيضًا: «إنما الطاعة في المعروف»)”''» وسبب ورود 
الحديث أن النبي يَكِةِ بعث سرية وأمّر عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ .)١59‏ 
(1) مع التنبيه إلى ما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصبر على ولاة الأمر -الولاية 
الكبرى- مالم ير المسلم كفْرًا بواحًا. 
نرم رواه أحمد في المسند (5 ١/7‏ 75). حديث رقم: ١7617‏ 7. والطبراني في المعجم الكبير(18١/‏ /ا/١1١)»‏ 


وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (22557/5» والألباني في السلسلة الصحيحة ))١78/١(‏ 
حديث رقم: 4/ا١.‏ 
(:) صحيح البخاري (75717/7)» كتاب: الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 


حديث رقم: 51/77. وصحيح مسلم (7/ 19)» كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 


المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن 


أن يطيعوه فغضب عليهم» وقال أليس أمر النبي بَدَِةِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى 
حطبًا فأوقدواء فلما همّوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعضء قال بعضهم: 
إنما تبعنا النبي كَكِةِ فرارًا من النار أفندخلها؟! فبينما هم كذلك إذ خمدت 
النار وسكن غضبه فذكر للنبي كد فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا إنما 
الطاعة فى المعروف». الحديث. 

وأما المذموم» فحين يأمر الآمير بالمعروف -وخاصة في الولاية العظمى 
والخلافة- فمخالفة هذا الأمر يوقع صاحبه في الإثم والعياذ بالله» فقد قال 
النبي كد «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة)2"7, وقال 
أيضًا: «من أطاعني فقد أطاع الل ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير 
فقد أطاعني, ومن عصى الأمير فقد عصاني»”"» فحريٌ بالمسلم أن يسمع 
ويطيع فيما يؤمر به من غير معصية. 

هذا ما تيسّر لي كتابته في هذا الموضوع, ولا شك أن هذا الموضوع 
أكبر من يكون في وريقات» ولكني حاولت جهدي أن أكتب عصارته في غاية 
الاختصار مع الوفاء بالمقصود. والله أسأل أن أكون قد وفقت إلى ذلك؛ 


)200 صحيح البخاري »)351/١1(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إمامة العبد والمولى. حديث رقم: 11١‏ 


20 صحيح مسلم »)١577/7(‏ كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث 
رقم: 1856. 


لاعن 

وبعد أن ألقيت عصا هذا البحث بعد أن ضربت بها هناك؛ خلصت ! لى 
النتائج الآتية : 

-١‏ إِنْ القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيرًا ووضع لها العلاج النافع. 

؟- إن ظاهرة التمرّد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدم الخليقة. 

"- إِنْ كثيرًا من المربّين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة» 
وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة. 

5 - إن من أسباب انتشار ظاهرة التمرّد في هذا الزمان» البعدعن القرآن وعدم 
تديّره. إذ لو قرئ القرآن لأخذت منه العبرة» مما يعني البعد عن هذه الظاهرة. 

ه- إِنْ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعمٌ المجتمعات 
والجماعات بأكملها وهذا يستدعي تكاتف الجميع على محاربة هذه الظاهرة» 
والله أعلم. 

التوضيات: 

إن أهمية موضوع التمرّد في القرآن الكريم لا تخفى؛ لذا أوصي الباحثين 
وطلبة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع في رسالة علميّة» ويعطيه مزيدًا 
من التأصيل والتحرير حتى تعمٌ الفائدة. 
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دار الكتب العلمية» بيروت: ١5١/8‏ ه-11910م. (د.ت). 

المجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية: 517 1ه-1140م. 

«مختار الصحاح) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر. 
ط: مكتبة لبنان ناشرون: 510 ١ه‏ - 1945١م.‏ 

ط: : دار طيبة للنشر والتوزيع. 51017 ١1ه-1951م.‏ 


. «معالم السنن» لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي. ط١:‏ المطبعة العلمية- 


حلب. ١116ه-‏ 1917م. (د.ت). 

«المعجم الوسيط» لمجموعة مؤْلّفين. تحقيق: مجمع اللغة العربية. ط: دار 
الدعوة. (د.ن). 

«معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. ط: دار الفكر: 11949 ه - 191/4 م. 


«المغنى» لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» 


ط: مكتبة القاهرة: /7/87١1ه‏ -/45 ١م.‏ (د.ت). 


ولتم وداتجها نلف [ن لكام 2 « مجتدمؤمن جكد ]فت 11 
جم ع اخ + + ١#‏ 0 


3 95 (الممار لمحمد رشيدرضا. ط: الهيقة المصرية العامة للكتاب.سيئة الشر: 
ام (دد.ت). 
". «نوادر الأصول» لمحمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي. ط: دار 
الجيل- بيروت. 11947١م.‏ (د. ت). 
”"". «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان. تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر- بيروت. (د.ن). 


المبحث الأول تعريف عام بمصطاح التمرّد لظ 
المطلب الأول: تعريف التمرّد في اللغة» والاصطلاح 52110 


المطلب الثاني: أنواع التمرّد 1310 
المبحث الثاني: أسباب التمرّد 01000 
المطلب الأول: الكبر ا 00 
المطلب الثاني: الظلم 00000000 
المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع الهوى 10 
المطلب الرابع: الترف 17070 
المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن 31000001111 
المطلب الآول: أساليب علاج ظاهرة التمرّد 000 


ثالعًا: الثرهيب 1900 


المطلب الثاني: إنزال العقوبات 000 
أولًا: عقوبة تمرّد العبد على خالقه 000 شظ0 
ثانيًا: خقوبة تمد الروجة على زوجها 100 
ثالكا: عقوية تمر د الي على أبية 000 
رابعًا: عقوبة تمرّد الجماعة على الأمير ا 


اه 0 الرسائل لمكا 


ب 


ه 
سر هو 
لك 


0 
َسَالدَعِاميَة نوا 


هو بجو 


0 


مام كك ,ىم 1 


در دراسض مَوَضْوعِيَن 


إيْعَادكجَبد اليف بنك يل كدي 


## عنوان الرسالة: القبول في القرآن الكريم دراسة موضوعية. 
الباحث: إيمان بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي. 

## المشرف: دكتورة نارمين بنت لطفي بن محمد حبيب. 

#2 الدرجة: ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 

الجهة المانحة للدرجة: جامعة طيبة. 

(# سنة الإجازة: عام ١575‏ ه- ١١5م.‏ 


## الوصف المادي: تقع في أربعة فصول. من (557) صفحة. 


القبول أمر جليل» ومطلب أساسء يسعى إلى تحقيقه كل الخلائق» 
والقبول موشوط شع باتبناء الإتبااه حبيت كيك لا والإسلام عمل 
والقبول نتيجته» والإسلام زرع والقبول حصاده. 

ومن هنا تأي هذه الدراسة لتجمع عناصر القبول في بوتقة واحدة؛ ليسهل 
الوصول إليها والاستفادة منها. 

لالمحة عامة عن الرسالة: 

وهي عبارة عن دراسة تقدمت بها الباحثة لنيل درجة الماجستير في قسم 
الدراسات القرآنية» تخصص التفسير وعلوم القرآن. 

اساسا وس يس سر ص سي بالوقوف 
على شروطه ومس أماته وموجباته ومحبطاته وعلاماته» وتبرز نخبة ممن منّ 
الله عليهم بالقبول وذكرهم في كتابه. وتوضح بعضا من أساليب الترغيب فيه 
والحث عليه الواردة في القرآن الكريم» مع محاولة الكشف عن طرق الارتقاء 
في منازل القبول» ومعرفة آثاره على العبدء وآثار انتفاته في الدنيا والآخرة. 

لاهمزاياالرسالة: 

أنما كانت بمثابة جولة مباركة بين جَنى الكتاب الكريم» وخيره العميم» 
أظهرت بجلاء حقائق ونتائج هامة» وجمعت كل ما يتعلق بموضوع القبول في 
بوتقة واحدة. ربما تفرقت في الكتب. القديم منها والحديث» وجلّت جوانب 
ربما لم تكن جلية» وكشفت عن جوانب إيجابية قد يجهلها المرء» وقد تؤدي 


رحن رسَالةعلِميّة بُنوان: القبُول ف القْرآن الكإدير راسم مَوضوعيةٌ 7 
١‏ نيا وعطيقي] إلى وان الله واللتكتين بالعكني :قيال خواءا خا 
-قد يجهلها المرء» وقد لا يُعذر بجهلها - تكون سببًا في سخط الله وغضبه؛ 
نسأل الله السلامة. 
ومن أهم المزايا: التعرف على موجبات وعلامات القبول؛ لتكون المنهج 
الذي يسعى المؤمن إلى تحقيقه في جميع أعماله. 
لا فصول البحث: 


اقتضت طبيعة البحث أن يُقسّم إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة 
وفهارسء. وذلك على النحو التالي: 

© المقدمة : وتضمّنت أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» و الدراسات 
السابقة» ومنهج البحث وخطته. 

9 أما التمهيد فتجلت فيه ثلاثة أمور: 

الأول: مفهوم القبول في اللغة والاصطلاح. 

الثاني: الألفاظ الدالة على القبول أو الترغيب فيه. 

الثالث: الألفاظ الدالة على التهديد بعدم القبول أو تأخيره. 


وتلا ذلك فصول أربعة قسمت على النحو التالي: 


© الفصل الأول: وفيه خمسة مباحث: 

فبيحت تتاول لمات القبول» وفيه مطلبان: مظلبغة الختضاض الله 
تعالى بالقبول» وآخر عن أن الإيمان أصل في قبول العمل. 

والملبحث الثاني احتوى على شروط القبول» وفيه مطلبان: مطلب عن 
الإخلاص في العمل» وآخر عن الاتباع وترك الابتداع. 


إيْمَانتجَبْد ايفن كايا كدي 


أما المبحث الثالث فتناول موجبات القبول» واشتمل على ثمانية مطالب: 1 

تحدثت عن أداء الفرائض والحرص عليهاء وتحري الحلال» والخشوع 
والتذلل» ودوام الذكرء و التوبة وعدم الإصرار على المعاصي» وحسن الظن 
بالله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والرضا والشكر. 

و المبحث الرابع تناولت الباحثة علامات القبول» وقد اشتمل على 
ثلاثة مطالب: 

مطلب عن الخوف والخشية من الله» ومطلب في الازدياد من الطاعات 
والحرص عليهاء ومطلب عن محبة الصالحين. 

وذالمبحث الخامس: بِيّنت محبطات القبول ومؤخراته في ثلاثة مطالب: 

مطلب عن المحبطات لجميع الأعمال» ومطلب عمًا يُحبط عملا بعينه» 
أو محبط لثوابه» ومطلب ثالث في مؤخرات القبول. 

© أما الفصل الثاني فقسم إلى ثلاثة مباحث قاول ليها اداه وسياف 
ومنازل المقبولين. 

فتناول المبحث الأول: أسماء بعض المقبولين الواردة في القرآن من 
الأنبياء والرسل» وبعض الأولياء والصديقين» وبعض الصحابة. 

أما المبحث الثاني: فتلمّس سمات المقبولين التي أبرزها القرآن سواء 
كانت سماتا كلية جامعة» أو سماتا فردية . 


والمبحث الثالث: احتوى على منازل المقبولين» وفيه مطلبان: 
مطلب عن القبول العام لأمة الإجابة» ومطلب عن قبول خاص لأفراد 


## والفصل الثالث احتوى على أساليب القرآن في الحث على طلب 
القبول» واشتمل على ثمانية مباحث كل منها تناول أسلويًا من الأساليب» وهي 
أسلوب الترغيب والترهيب» والأسلوب القصصيء وأسلوب ضرب المثل» 
والأسلوب الإنشائي. والأسلوب الوعظي؛ وأسلوب العرض والإغراء؛ و 
الأسلوب العقليء و الأسلوب الوجداني. 

© أما الفصل الرابع: فاحتوى على درجات القبول وآثاره» وتضمّن 
ثلاثة مباحث: 

مبحث قسم إلى مطالب عن درجات القبول» وأنواعه وأسبابه» وسبل 
الارتقاء في درجات القبول» 


ومبحث عن آثار القبول في الدنيا والآخرة» وآخر عن آثار عدم القبول 
في الدنيا والآخرة» 

(© ثم الخاتمة؛ واشتملت على النتائج و التوصيات. 

>> أبرزنتائج الرسالة : 

١‏ - أن القبول بيد الله وحده ولا موجب عليه» ولامستحق من الخلق؛ 
بل هو محض تفصّل وتكرّم منه سبحانه. 

؟- أن القبول درجات متفاوتة بحسب صلاح القلب» وأنه منوط 
بالإيمان وجودًا وعدمًا. 


*- القبول درجات. أدناها قبول النجاة من النار» وأعلاها قبول المحبة 
الخاصة. 
5 - الفرق بين قبول العمل بذاته» وبين قبول العبد بذاته» وأن كثرة العمل 


إيْمَانتجَبْد لليف كايا كدي 


- أن طاعات الموحدين مهما كان تفريطهم فهي مقبولة عند الله؛ وهو وعد 1 
منه سبحانه إذا استوفت شرائط صحتها ولم يكن هناك ما يفسدها من السيئات. 

5- أن أدنى درجات القبول قد تستلزم تقديم المؤاخذة والعذاب» كما 
في حال الظالم لنفسه الموحّدء إن لم يعف الله عنه. 

- عظم درجات القبولء وأنهامتعددة ومتفاوتة بتفاوت درجات الجنة. 

8- أن العلاقة وطيدة بين درجات الجنة ودرجات القبول؛ فكلما ارتقى 
العبد في سُلَّم القبول ارتقى في درج الجنة. 

4- أن جميع ألفاظ الوعيد -من لعن ومقت وغضب وخلود في نار 
جهنم- الموجهة لعصاة هذه الملّة على اقترافهم الكبائر الموبقة» إنما تحمل 
على تأخير القبول لاستيفاء العقاب وطول المُكث وشدة التقريع» وليس 
حبوط العمل بالكلية. 

١‏ - بيّن القرآن الكريم أسماء شامخة في سماء القبول للتأسي بهم واقتفاء 
أثرهم؛ وذكر أسماء لأقوام وأشخاص طَّردوا ومّنعوا القبول للعبرة والعظة. 

١‏ - القبول متعلق بعد ل الله تعالى الذي لايغادر مثقال الذرة ثم 
بفضله وكرمه. وبدرجة المحبة التي رقى إليها العبد في عين الله. 

7- التفاضل بين الناس في الدنيا مبني على مقتضى حكمة الله تعالى 
وعدله وفضله ولا علاقة له بالقبولء أما التفاضل في الآخرة فمبني على القبول 
وعلى ما وقر في القلوب, والعمل الصالح يزيد ذلك ويرفعه. 

١‏ - سؤال الله القبول ينبغي أن يكون ديدن العبد في جميع الأعمال التي 
يتوجه بها إلى الله. 


5- القبول أنواع أفصحت عنها النصوص القرآنية» وحثت على طلب 
الدرجات العلى والتنافس فيهاء وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه والقرب منه. 


> أبرز توصيات الباحث: 

-١‏ مع أن القبول متعلق بالمشيئة وقد تفرّد به الحق سبحانه؛ إلا أنه وك 
جعل له أسبابًا ينبغي الأخذ بها ء وعدم الاغترار وتعليق الآمر على صففات 
المغفرة والرحمة؛ فينبغي تحرّي موجباته وتقديمها عند أي عمل. 

؟- ينبغي على العبد التطلع للدرجات العلى من القبولء والترقي في 
درجاته من حسّن لأحسن؛ فتقوى الله تعالى» وصدق العزيمة؛ والهمّة في طلب 
مرضاته؛ تؤدي إلى الحصول على أعلى درجات القبول. 

“- التوسع في دراسة أساليب الحث على طلب القبول في القرآن» 
والاستفادة منها في التربية والتعليم» وهي مادة غزيرة في القرآن الكريم» عظيمة 
الأثر على استقامة الدين والخلق. 

5 - لا يعلم العبد أي عمل قبل منه؛ فينبغي أن يسعى واضعًا نصب عينيه 
أمورًا منها: 

لله الإخلاص والمتابعة. لله الإحسان والإتقان. 

© التنويع في جميع أبواب الخير» والسعي على النيل من كل بسهم. 

ل الإكثار من النوافل والازدياد منها قدر الاستطاعة. 


إيْمَان كد ايفن كايا كدي 


- ينبغي أن يعيد الإنسانٌ النظر في أعماله؛ ليتعرف على ما وافق أشراط 5 
القبول» وما بعد عنهاء فيتحرّى بذلك الصوابء ويستقيم على الجادة. 

1- الحاجة ماسة إلى توعية المسلمين بطرق كسب الثواب» وسبل 
إحراز القبول» عن طريق دعاة مخلصين يترسَمون منهج الأنبياء في الدعوة» 
ويحببون العباد في العمل الصالح. فإن مع القبول نصرٌ الأمة» ورفعة شأنهاء 
وعودة ديار الإسلام إلى الريادة والقيادة. 


م 


كمهي جميلةتلكَ اللحظاثُ التي يَشعرٌ فيها المرءٌبنشوَةٍ جاح يوم 
يَرتة قي منص ويج في حفلل لتر البهيجء فما من لحظة في ذلك اليوم إلا 
وجل لنفيها أنه أسعدُ لحظة» ومحصوسا مع الشعور بلوع المقصَدِ ونوا 
الطموح؛ وارتداء تلك القبّعةٍ المُربَعةٍ وذلك الرداء اللطيفي» وتلك الحزمة 
المبرومة التي يَحملّها النَّاجِحُ بيدوء فهي شّهادةٌ الإثباتِ على اجتيازه مراحلٌ 
الاختبارٍ والانطلاقٍ إلى عالم الحياة الجديدة. 


جوم ار بوم 0 

عَنْ أبي هْرَيْرَة كلك فَالَ : قَالَ وَصُولٌ الث وكل: ١بَحِيءٌ‏ صَاحِبُ الْقَرْآنِ ب 
الماك فيقول: يَاوَبٌ َل بس تح اكرام ميقو اربق كب 

د 

للم اه َم يَقَولُ : يَارَتٌ ارْض عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ وَيُقال 
وَترَادُ بكُلٌ آي حَسَنَة)00. 
نضاحت القران سجس ناج الكرامة يدلا عن قيمة التجاع بوب ليس 
خل كراد ود ون روزء ااتتر رسا سياد ارا وبي 0 
يديو فيقول: : « عاو أفيوأكتبية» بدلا من تلك الرزمةٍ المبرومة التي يحملها 

انطلاقًا من هذا وتيسيرًا على من يرغبٌ في صحبة القرآن» أطلق مركرٌ 
«آيات» لتعليم القرآن الكريم برناميٌ تاج الكرامة. 


00 رواه الترمذي ( 7115 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في «صحيح الترمذي» برقم 
(7577): حسن . 


0 برنامجٌ تاج الكرامة 

بفدقف لصداعة خض مضب وغل نالف آنه #يخل القر آن ضاحيًا ضادقاء 
تصاحبّة في كل أحوالها وأوقاتهاء في خلواتها وسّكناتهاء لِيُصاحبها القرآنُ في 
حياتها ومماتهاء في قبرها ومبعثهاء في دنياها وآخرتها. 

الأهداف التفصيليّة للبرنامج: 

” رفع قيمة القرآن في النفوس» واستشعارٌ عظمته. 

” إزالةً الحواجز بين الناس والقرآن. 

يوقت الوص من شال الود 

” تصحيحٌ الثلاوة. 

” تعلّم السُبل الميسّرة لفهم كتاب الله. 

” إحياءٌ سُنَةِ النّدارَسِء وبناءٌ مهاراتٍ المُدارسة القرآنية. 

” تكوينٌ ملَكَةٍ التدبّر. 

” بناء منهج للتزكية بالقرآن. 

ينقسم البرنامج إلى عدة مستويات؛ استنبطت من قوله تعالى: 
بكي وَيَُلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة وإنكانواً بن لل كل ثب 00 


أشي يَتَلُوأ 


للد مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِِنَ إِذْ بَعَتَ فيج وسولا من أفيعم > 


- 


تعمِرَعَن بَريسَاح ساح الْرَامَة يعرف 


> المستوق الأول : «التجيئة الإيمانية». 0 

وهدفة التشويق لمصاحبة القرآن» ورفع قب قيمتِه في النفوسء وتوليد الدافع 
للإقبال على مصاحبة القرآن. 

وبشتمل على جموعة من الماضرات. عنها: 

+ مشروع لا يعرف الخسران «تجارة لن تبور). 

المشوق إلى القرآن «تحبيب النفس إلى القرآن, والارتباط بعلاقة 
خاصة معه). 

+ كيف غير القرآن الصحابة وَوه؟ 

٠‏ القرآن كتاب التغيير «مقارنة ب بين القرآن وغيره في التشريع والتغيير». 

٠‏ إِنَّ عليه لحلاوة اقوة اللفظ القرآني وبلاغته» وجمال الكلمة القرآنية 
والأسلوب القرآني». 

+ من روائع الاسشاطات «استماطات تهرك بالقرآن): 

© القرآن منطلق تفكيرنا «أثر حضور القرآن في البناء الفكري للمسلمء 
لقرآن والأدلة العقليّة» والقرآن والاستفسارات الكبرى). 

+ شكاية الرسول بَلدةٍ لربه (صور من الهجر المعاصر للقرآن». 

يا ليتني أعطيت القرآن عمري «ألم الفقد). 

+ كيف تودّد الله لعباده في القرآن؟ 

+ القرآن وجواب سؤال الهوية. 


© قراءة القرآن للإنسان. 


دجن بَريتَات مكاج الكامَةِ بهر 5 آنيّات 


0 > المستوق الثاني : «يتلو عليُهم». 

وهدفةٌ معاهدةٌ القرآنٍ قراءةً وحفظًا مع تصحيح التلاوة. 

ويشتمل على جموعة من (الماضرات. منها: 

تعاهدوا القرآن «أهمية وجود الورد في حياتك». 

+ الصحابة وتحزيبهم للقرآن. 

+ ما معك من القرآن؟! «حفظ القرآن لماذا؟ وكيف؟). 

» ورتل القرآن ترتيلًا «مبادئ في التجويد). 

٠‏ مختصر أخلاق حملة القرآن للآجري. 

> المستوةق الثالث : ونا مشر 

وهلاقة نعل مبادئ أصولٍ التفسير وَعُلوم القَرآنِء ومعرفةٌ الطريقٍ لبيانٍ 
معنى الآيات. ١‏ 

ويشتمل على جموعة من الماضرات, منها: 

+ أساسيات في أصول التفسير وعلوم القرآن؛ "مضمون متن الركيزة في 
أضول التفسير'". 


+ مدخل للتعريف بالمصحف الشريف؛ من خلال كتاب الدليل إلى 
القرآن سؤال وجواب للشيخ عمرو الشرقاوي. 

٠‏ منهجيّة مقترحة لبيان معاني الآيات. 

© القراءة المعاصرة للنص القراني. 

+ المنهجيّة في تعلّم مفردات القرآن وجمله؛ المفردة القرآنية في جزء 
النبأ أنموذج. 


برجن بَرسَا كاج الدَامَةِ يَمِرَدَآيات 


٠‏ مقاصد أشهّر السور والآيات التي كان يقرؤها النبي يك في يومه. 
وليلمهه وجمعقه مكل سور الفاتعةة الكيف» ق«السجدة الأنسان» الملك: 
الأعلىء الغاشية» الكافرون, الإخلاصء الفلق» الناس» خواتيم البقرة» 
وخواتيم آل عمرانء آية الكرسي. 

> المستوق الرابع : «يتدارسونك». 

وهدفة إحياءٌ نه مجالس التدارس» وتعلم المهاراتٍ المستلزمة لذلك» 
مع تكوين ملكة التدبر. 

ويشتمل على تجموعة من الجاضرات: منها: 

+ تكوين ملكة التدبّر «مفاتيح ومهارات». 

٠‏ مهارات وتطبيقات لعقد حلقات المدارسة القرانيّة. 

+ منهجية عملية لمعايشة السور. 

٠‏ التفسير الموضوعي وأثره في التدبّر. 

» حجب الانتفاع عن النصن القراني. 

> المستوق الخامس: وويز كيهطض). 

وهدفة كيف نتربى بالقرآن؟ والتعرّف على المنهج التربوي القرآنٍ 


ويشتمل على جموعة من الجاضرات. منها: 
« التربية بالقرآن. ٠‏ القرآن خير مُرب. 
+ كيف نثرد بى بالقرآن؟ © التربية السمعية. 


٠‏ القرآن وبناء الإنسان. © البيوت والأسر القرانية. 


١‏ تصامبُ هزه (الستؤيات أنشطة إثراثية موجبة: مثل: 

> كتابة أبحاث: حول تميّزلغة القرآن على غيرها من اللغات» 
وأبحاث أخرى يختارها المشارك تحت إشراف إدارة البرنامج. 

> تلخيص كتب تتعلق بالتدبّر وعلوم القرآن: ككتاب «هذه رسالات 
القرآن) للشيخ فريد الأنصاري يد وكتاب «لعلهم يتفكرون» لعبد الله القرشي» 
و«الخلاصة في تدبر القرآن» للدكتور خالد السبت» وغيرها من الكتب. 

> تعليقٌ على مُشاهداتٍ» وتدريبات وتطبيقات على ما درس خلال 
المستويات. 

> وجود بث مباشر في كل مستوى للنقاش مع المشاركينء والإجابة 
عن استفساراتهم» وإضافة بعض المحاضرات المتممة لأهداف المستوى. 

لا ينتقل الطالب لمستوى إلا بعد الاختبار حول محاضرات وكتب المستوى 
الذي قبله. 

مما يميز البرنامج أنه : 

© يحاضر فيه أكثر من عشرين أستاذاء وداعية؛ وطالب علم من 
المتخصصيق بالدراسات القرانية, 

© في متناولٍ الجميع. 

© متاح مجانًا ودون تكاليف. 


© متاح في أي وقتء ومن أي مكان. 


0-000 7 2 40 ءِ 05 7 0 > اوم عه 
© لا يَشترط سنا معيناء أو شهادة علمية» أو مستوىّ ثقا 8 


- 


© لا يحتاج لأكثر من خمسين ساعة. 


2 


85 


© يُسْر الوسيلة؛ لضمان التفاعل الأكثر نشاطًا. 5 
© البرنامج يؤمّل المجتارٌ له للالتحاق ببرنامج: أحسن الحديثء وهو 


المسار التطبيقى التفصيلى لما 0 
التعريف بالبرنامج: 
يوجد تعريف بالبرنامج هنا داخل هذا الرابط: 
ما ا 21/1 )1س ح دح بر[ 1ب نا /111م» . 2011111 سالا ماماا//: 11105/ 


010 


010 


جدول البرنامج مفضلا ”" 


كذلك لنثبّت به فؤادك/ مواعظ القرآن. 
كيف غيّر القرآن الصحابة 63؛؟ 
أثر القرآن على مَن سمعه. 
يحي ا عط الفران ري 


عظمة القرآن. 
إعجاز القرآن في التغيبر والتأثير. 
الطريق إلى التغيير بالقرآن. 
كيف تود الله لعباده في القرآن؟ 
القرآن منطلق التفكير والوعي 
شكاية الرسول 75 لربه. 
دلائل القرآن على حجيّة السنة. 
لغة كناب ربّى. 


ماه 


, و سر 
يَمَرَكّانات 


ما معك من القرآن؟! 
تعاهد القرآن وأهمية الورد. 
آداب حملة القرآن. 
تصحيح التلاوة. 
إجابة القرآن عن الاستفسارات الكبرى. 


مه 2 ٍ- 


00 


قرآن فسّرته السنة. 
ادر اك الغران” 
منهجيّة مقترحة لبيان معنى الآية. 
تفسير سورة الفاتحة. 
تفسير خواتيم البقرة. 


0 الله الشهرة. 


مقاصد السور التي قرأ يوم الجمعة. 
التفسير الموضوعي وأثره في التدبّر. 
ا ال وا عار اندرا 
2 قواعد التدبّر وتطبيقات على قصار المفصّل. 
خحجب الانتفاع بالنص القرآني. 
منهجية عملية لمعايشة القرآن. 
مهارات التدارس, 


2) 


تكوين ملكة التدبّر. 
الأداء السمعي وأثره في التدبّر. 


ا 


القرآن مربٌ. 
التعليق على سورة الإنسان. 
كيف نتربى بالقرآن؟ 
القرآن وبناء الإنسان. 
الأسرة القرانيّة. 
التربية في القرآن. 
البيوت القرانيّة. 


ات 


تمبِرَحَنْ يزيا سَاحَالكوَامَةٍ برك 


تفرير الدفعات السابقة 


الدفعة الأولى 


1 1 
١ 0‏ 
: 0 . 
: تفرير : 
١‏ برنامخ ناج الكرامة ا ١‏ 
: - الدضعة الأولى - ١‏ 


عدد المتتتد معن للور نامج هي الصرحلة لاني 1-1000 و عمشابة ينهي يلدع من جيجه ميق لمعم 
عدد الخريمين والمتجكوزين لمستوبات البرنامع القمس | (1[0 1 يلابب سس ث سي 
0350-7 باللا 00 

لاع سس 

قنصسن اساسا-تسشمة 

لظ 

7 ع ع سس سس سس 

عدد الأبحات المستتمة عدج المشالاب والواحيات عمدو فمايات #عنهاة 0 .- ال ااام 
5" 70 و7 007 
390 (780) (2600) عع سهد 
2 لظ 

عب ع مس سه 


نفد خانت المحاضرن ؤيمة كوا وهادومهك1ش) اهزد النخار في خش وبزخناساء 
خصديعة قنهنا وممصنا داإعحيا, الأونومات عي حدتنا وحمو ؤومووت د 8 ٍُ 


كك ”مدوم ؟ حذا ره وممنهتتا منها حك أسنشاد ن ومفحم ات أهها أدصور 
وان نجه اهنا وقتمبج1/ منهج مدني القرلن وطهبر عدةبونا عن 6رادث القزت 66 وسويدير 19س س, | 


تقرير الدفعة الثانيهة 


١ :‏ 
: ل : 
: تقرير : 
١‏ برنامج تاج الكرامة 1 ١‏ 
ا - الدفعة الثانية - ا 


...بيد لبي لبا عا اليا لا اعد عي يناغا.8 

1 عدد المتشدمين لتورننهم هي المرحنة اتأجني. 1050 ه جمشايدين مي عيولرو من لعوة حص بسعيم 
7 مم اح مس سس سه 
مدد الجريحمن والمنجاأوزش لفسيفودنا ##موناهم اكيس 1855 لل و0 
030007 |00004-هد د 
ع وس سسا 
دع وسسس سس 
0 سسا 
ع مس سس 
34 | --- 
عدد الأبحات المسكمة عدد تمشفات واتواحيات عدج نمامات السنماق ا اع سمس سس 
|| 1----- - 
١‏ ا ع سس سس 

555) (1665 (3700) أحه 
اما -- ا ا 0 
ا ا لظ 


فق حفيفة دوردهم الكبامة سن لحمل الأشواء اآل خجماائي في ديالي ‏ لحوشاثرية 
وملمدة حذا شعلا عن كوبق تتعلق اهاب معنو 5 لا بسعنا لكشل نها كه التشتون ضها وجمرحويووه د 8 ٍُ 


جم اسدووج مومسم وميد ١‏ 
اسم أيعجز عر للدت حفاكم قل" عنا هاا 
رابخ بنذك ل مدت هدق الت شع ووشخدفةا جد دنسم فى مالظران لودو 3 مو ديار اس سرءم | 


. قالوا عن البرنامج 


© الدكتور محمد الربيعة”': 

سعدت بالمشاركة معكم حول علم من العلوم الأساسيّة في فهم كتاب 
الله يكن وهو علم المقاصد القرآنيّة» نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم 
النافع» والعمل الصالح. 

© الدكتور مساعد الطيار”"' : 

ما تقومون به في هذا البرنامج عمل عظيم» بل هو من أعظم الأعمال» 
وأعلى الجهاد في سبيل الله لأنه مرتبط بكتاب الله. 

© الشيخ مصطفى العدوي '": 

امضوا قَدما مبتغين وجه الله الكريم ما زلتم في خير وبركةٍ وأجر من الله 
مادمتم تعلّمون كتاب الله» لايستوي من علّم الناسّ كتاب الله» وسنة رسوله يك مع 
من علّم الناسّ لعب كرة القدم» والمسرحيات» والمسلسلاتء وفقنا الله وإيّاكم 
للعمل بكتابه وسنة رسوله يَكةُ» وشكر الله لكم وجمعنا وإياكم على كتاب 
الله وسنة رسوله يليك ويا بشراكم يوم تلقون ربكم بما تجدون في صحائفكم 
من تلاو وذكرء فإن كانت ألسنتكم نطقت ليل نهار بكتاب الله؛ فنوّرت بذلك 
العيداناوو ادم :اف القانوبي ةو شمف وذلاف التمجاف قلق 


)١(‏ من مقدمة محاضرة مقاصد السور. 
(0) من مقدمة كلمة «تجارة لن تبور). 


- 


تعبِرَعَن بَريسَاح ساح الْرَامَة يعرف 


بذلك الخطاياء جمعنا الله وإيّاكم على كتاب الله وسنة رسوله وك وشمّع فينا ١‏ 
وفيكم القرآن الكريم؛ وجعله حجة لنا لا علينا. 

© الشيخ عبد الله العجيري (2: 

ابتهجت كثيرًا جدًّا عندما اطلعت على البرنامج الطيب النافع. 

مشاعر بعض الطلاب والطالبات 

© أمة الرحمن أم زيد: 

كان أقصى أحلامي في تعاملي مع كتاب الله يك أن أرزق مصاحبتهو كنت أظن 
مصاحبته أي تلاوته» وحفظه. وفهم المعنى من الآيات. فمّنَ الله ْنَا علي بدخول 
هذه الدورة المباركة التي أخذت بقلبي لكتاب الله» ساقتني لأعلم أن مصاحبتي 
لكتاب الله أن أجعله صاحبي حقا وأغوص وأتعمّق في كل معانيه وأسراره. 


4 8ع‎ ٠ 


كانت هذه الدورة بعد فضل الله كك مازاد حبّي وشوقي لآيات الله تلاوة 
وسماعاء والتحسّر على ما مضى بعيدًا عنه» وقادتنا لنجعل كتاب الله لنا قائدًا 
ومربيًا ومؤنِسًا ومطمئنًا ومثيّنًا. 

أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء ويثقل موازين كل القائمين على 
البرنامج» ويفتح لهم كل الأبواب لإيصال هذا الفضل العظيم. 

© آمنة الذوادي: 

في الختام لا نريد ختامًاء صدقًا عشنا مع البرنامج ونتمنى لو كان دائمّاء 
نفعتمونا نفعتمونا نفعتمونا كثيرًا كثيرّاء خ رجتم بنا إلى نور العلم والفهم. إلى 
الحياة مع القرآن. جزاكم الله عنا خيرًا كثيرّاء وأحسن الله إليكم ونفع بكمء 
الحمد لله الذي هدانا لهذا البرنامج. على أمل تكراره مرارًا. 


)١(‏ من مقدمة محاضرة القرآن منطلق التفكير والوعي. 


رجن براي ساح الكوَامَة بعر آنيَات 


0 جزى الله بالخيرات عنا كل العاملين على هذا البرنامج» جزى الله عنا 
مشايخنا خير الجزاءء البرنامج ممتاز ممتاز ممتاز» نريده أن يتواصل أو أن 
تنظموا برنامجًا آخر. لا تقطعوا هذا العمل الطيبء واصلوا واصلوا واصلوا 

© نور الدين محمود: 

أستسمحكم عذراء فإنى لا أحسن التعبير ولكن سأحاول ترجمة ما 
يجول بداخلى من أحاسيس تجاه هذا المشروع المبارك بإذن الله» كنت أَظنْ 
فيما مضى أني على دراية بطريق القرآن. فلمّا تعرضت لما عرضه مشايخنا 
الفضلاء -جزاهم الله عنا خير الجزاء- أدركت أني لم أكن أعرف شيئًا عن 
القرآن من قبل» وكنت كالذي خرج من الظلمات إالى النور» فلطالما قرأت 
فى التفسير ولم أدرك أن له مناهج حتى تعلمت هذا منكم؛ ولطالما ظننت أن 
التدبّر لا يختلف عن المدارسة» ولم أكن أعرف شيئًا عن معايشة القرآن» 
وكان جديدًا علي معرفة أن للمقاصد علمًا فيه تصنيفات. كل هذا -وغيره 
الكثير - تعلّمته من البرنامج. لقد فتح أمامنا آفاقًا عديدة لعلوم شتى تحتاج 
عمرًا على أعمارناء حتى ندرك بعضهاء ولكن سنبدأً بإذن الله لعلنا نلقى الله 
ونحن على الطريق -نسأل الله ذلك-. 


في بعض الدروس كنت أشعر بقول السلف: «وإنه لتأتي على القلب 
ساعات يتراقص القلب فرحًا بذكر الله» فأقول لو أن أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه 
من النعيم إنهم لفي عيش طيّب). جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع الله بكم» حيث 
كنتم ولا حرمنا الله وإياكم من شرف صحبة القرآن ولاامن شرف الدعوة إليه . 


تبِرَحَْنْ بَرينَات ساح الدَامَةٍ بَمِرَكىآيَات 


©> سارة أمين: 


(يا ليتني أعطيتٌُ القرآن عمري) 

سيكون شعور كل من سيلتحق بهذه الدورة المباركة هذه الجملة: 
سيتذوقه كما لم يتذوقه من قبل. لن أتكلّم عن روعة ماني الدورة من 
محاضراتء فقد تكلّم عنها غيري الكثير» ولكن يكفي أن التربية والمتابعة 
مستمرتان إلى ما بعد الدورة» وهذا هو الدور المفتقد للدورات التي عن بعد. 

المُدارسة للسورء والآيات, والتطبيق العملي لما درسناه؛ وجدناه فعا 
بعد انتهاء الدورة. 

نعمة أن الإنسان يجد من يُعلّمه ويُتابعة ويحثّه دائمًا ويدفعه للأفضل» 
هي نعمة تستحق الشكر لله أولًا ثم للقائمين على ذلك. 

© شيماء إبراهيم: 

«أوَمَن كان مينًا قَأَحيَيناهُ وَجَعَلنالَهُ نورًا يَمشي به في النّاس» هذا هو 
احساسي بعد البرنامج» جزاكم الله خيرًا. 

© هناء محمد: 

كنت واحدة ممن تشرّفوا باجتياز هذا البرنامج الرائع الكريم -الدفعة 
الثانية- ولم أكن قبله قد حصلت على علم شرعيء وكنت متردّدة بسبب 
الوقت والظروفء لكني اكتشفت مع هذا البرنامج» أنني لو لم أكن قد اشتركت 
به لكنت خسرت الكثير طوال حياتي وندمت كثيرًا. 

لأنه برنامج يضع أمامك خطوات ومراحل يرتقي بها المشترك عقلا 
وقلبّاء وتعلو روحه بمصاحبة القرآن مع نخبة رائعة من علمائنا وشيوخنا 
الأفاضلء يقرّبوننا من كلام الله ونعيش في رحابه ونتعلم منه أسلوب الحياة» 


تََمِرَعَنَ بَريسَا ساح الرَامَة بَمِرَقٌ 


0 ورقي النفس» وحصن القلبء وكفاية العقل» ورجاحة الفكرء كل ذلك بالقرآن 

فهو دستور حياة. 

ومع هذه الدورة تشعر كأنك لم تعايش أبدًا قبلها أو تحيا أو تصاحب 
القرآن» فهي دورة تضعك على بداية الطريق لفهم ووعي حياتاك بالقرآن» 
فهنينًا لكل من يشارك بهاء دورة مباركة جزى الله عنا مركز آيات كل خير» 
وأعانهم على عمل الكثير والكثير من تلك الدورات الرائعة المفيدة القيّمة. 

©> إسراء لطفي: 

تلك الدورة أزالت حواجز كثيرة -بفضل الله- كانت تحجب نور القرآن» 
كنت أقرأ وأحفظ قول الله تعالى على لسان الجن: #8 إِنَا سِعَنَا انا جبا4» فلما 
التحقت أبصرت. 

من أفضل ما حضرت من الدورات بل أفضلها على الإطلاق» موضوعها 
فهم القرآن وثمرتها تزكية الإيمان» ولا أبالغ إن قلت: إنها أولى بالبدء للمبتدئ 
وأجدر بالتثبيت للمتوسطء ««حَدَلِكَ لدبتو مُوَادَكَ 4 وأحقٌ بالتخصّص 
للمتقدم» فهي زادُ المسلم ليس للآخرة فقط بل للدارَيْنَء كثيرٌ منا كان يقرأ القرآن 
ويحفظه فلمًا تعلّمنا التدبّر في هذه الدورة كأنما أشرقت حياتنا بنور كلام ربنا. 
جزى الله القائمين خيرًا ووفق المسلمين لتلك للدورة الطيّبة المباركة. 

© هاجر علي: 

كنت أسمع عمّن يعيشون بالقرآن فيصير حياتهم» فنعب وأظنها 
معجزة لا يحققها إلا الأفذاذء لم أكن أدري أني بهذا البرنامج سأصل إلى سر 
ذاك الأثر الذى يكمن بداخليء وأتعطّش للقرآن وتعلّمه وإفناء الحياة في سبيله. 
ذاك الآثر الذي يجعلك تصبر على كل صعاب الدنياء وتتمنى ألا تموت حتى 


- 


تَبِرَعَن بَريسَاح ساح الْرَامَة يعرف 


تؤتيه حقه. فتصير من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.. ولم أحزن 5 
على شيء بقدر حزني على تقصيري في القرآن؛ بعدما قت جماله بفضل الله 
ولكن هذا الآثر ينبض بقلبي لينهض بي بعد أن ظننت أن ذلك مستحيل! 
رب اهدني واهدٍ قلبي وعلمني وأكرمني بكرمكء واجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني.. 

©> محمد عادل: 

برنامج «تاج الكرامة» غيّر علاقتي بالقرآن تمامًاء كأن القرآن ينزل 
من جديدء كأني أول مرة أسمع عن القرآنء وكأني أول مرة أقرأ القرآن» 
الكلماتء والمعاني» والتدبّرات» والهدايات» والمقاصد. والفوائد.. وغيرها 
الكثير من الأمور التي لم أكن أعرفها عن القرآن. 

ياالله! كم كانت رحلة رائعة مع كلامك وستستمر إن شاء الله» وبعد 
انتهاء هذه الرحلة نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

©> أسماء أحمد: 

جزاكم الله خيرّاء حقا البرنامج من أمتع الدورات التى التحقتٌ بها طيلة 
حيائن ولا أتمق أن يتهن: 

فكرة المستويات رائعة تجعل هناك تشوقا لما بعذه؛ الأيحاث 
والدروس.. كل شيء رائع.. وطبعًا تغيّرت نظرت تمامًا للقرآن. 

©> مروة أمين: 

جزاكم الله خيرًاء الحمد لله استفدت كثيرًا من الدورة. أكثر ما يميّر 
الدورة أنها تميل إلى التطبيق العملي أكثر من كونها دراسة أكاديمية» كذلك 
كانت تبث معاني إيمانية إلى جانب المعلومات العلمية.. ولا أنسى هنا 


لع 


0 


َرْجَن براي ساح الكوَامَة بعر آنيَات 


طاهر المقداد: 

لمراحل البرنامج ومحاضراته أثر في الوجدان لا يمحى» كشف 
المحاضرون فيها عن علم غزير وخبرة واسعة ونحسبهم في ذلك مخلصين؛ 
والله حسيبهم. فأظهروا ببراعتهم بعض ما يخفي الكتاب العزيز من دُرر ثمينة؛ 
فازددنا به معرفة» وله قربًاء وصرنا بشغف ننتظر المقرّر لنستمع ونستمتع وندؤن 
جديد الملاحظات» ونضع الخطط ونعدلها للتنفيذ ونتجهز للاختبارات» فنرى 
في أنفسنا إشراقًاء وفي همتنا نشاطاء وفي عباداتنا ضياء ما كنا نعهده من قبل» وما 
ذلك الا بفضل بركة الكتاب الكريم واخلاص القائمين فيما نظن. 

أعظم الله أجورهم في الدَارَِين على جميل صنائعهم ورفع درجاتهم في 
عليين إنه أكرم مسؤول. 

©> سارة إبراهيم: 

أوله: بارك الله فيكم ونفع بكم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم 
أهل الله وخاصّته. وجزاكم الله خير الجزاء عن كل ما قدّمتموه. 

ثانيًا؛ لقد استفدنا كثيرًا -بفضل الله- من هذا البرنامج القيّم. فلقد أنرتم 
بصيرتنا على أعظم كتاب على وجه الأرض. كم أحسسنا بقيمة الكتاب 
الكريم! وكم عنا غافلين عن فضله وعظمته! وكم نحن مقصرون في التعايش 
معه! نسأل الله ك8 أن ينفعنا بما علّمنا ويرزقنا العمل بما تعلمناه. 

© د. رولا بدوي: 


اللهم بارك.. دورة تدفع بك إلى ثنايا كتاب الله تعلّمك كيف تستخرج 


رجن براي ساح الكَامَة برد آنينات 


كنوزه. تتعرّف إلى القرآن تدرك كم كنت بعيدًا عنه.. محاضرات ثريّة لنخبة 
من الشيوخ الأفاضل.. وفقهم الله. 

جزى الله القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.. ووفق الله كل من 
اشترك فيها. 


ماذا قدم لكم برنامج تاج الكرامة: 
7 7 0111/0011 .©0011111 امار ماا//: 711125 


1ح 1ه ع 01779111704 3] حم رأ | سنا /0111» ,أ 01 بض طضما ضما 1 


للتواصل: 


//2111:07121211) 21 نرك/0111 00/2 طاع ع 2 ناامااماا//: 711105 


المُوْسَمرا الاك امس لِِدِرَاسيَات 


قدا ازا المُؤتمر 
لَمَذَكَانَ لَك فى رسول أله سوه 1 01 4 


© المنعقد بمركز التراث الإسلامي بمدينة مانشستر- بريطانيا في الفترة من 
"١‏ يونيو إلى ١‏ يوليو 501 الموائق ١1-15‏ شوال ١79‏ 


1 تَْمحَنَالمَوْسَمرَالجاعَجَاضيلِإدَرَاسَات انيه وَتَدَ القن لومي ورُوبَ]١‏ لَقَذكانَ رفي ويل الهاو بصكة.. ) 
٠ 5‏ 42 


6 - أسَمآ تمر هعم 5 


9 تعريف بالمؤتمر: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 

ويعد: 

قال الله تعالى: 8 لَمَدَكَانَ لَك في رول أله سوه حسئة لمكن يرجا اله واَليوم 
الكخر وك أله كيرا © [الأحزاب: ١؟7].‏ 

هذا نص قرآنيٍ يطلب ممن سمعه أن يجعلوا رسول الله يَلِِدِ قدوة حسنة 
لهمء يقتدون به في أعمالهم» وأقوالهم» وأخلاقهم» وسلوكهم مع المسلمين 
وغيرهم, وهوبَئةٍ الذي كان يدعو ربه فيقول: «اللهم إن أسألك العدل في 
الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى»» وكان يَئِةٍ في كل الأحوال 
على رجه متب عن االحبان ل يلح وار مالو حور سير دوه لحار يناسن 
عامة» وأما الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك فلهم في اتباعه تأس 
وعزاء بكل ما قد يمر بالإنسان من أحوال. 

وجعل الله الذين آمنوا معه» وصدقواء وأخلصواء واستقامواء أمثلة رائعة 
يقتدى بها في معظم الفضائل الفردية والاجتماعية» فضربوا لغيرهم المثل العليا 
في حسن المواطنة» وحسن الجوار والإصلاح وإعمار الأرض علي مر الزمان» 
ثم إن كل عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أمة محمد كَل 
تصلح لأن تكون قدوة حسنة للأفراد والمجتمعات. قَلْت هذه الطائفة أو 
كثرت. ولئن انتقل الرسول يل إلى جوار ربه» فإِنَ سيرته التي تحتوي على 
جزئيات سلوكه ماثلة لنا. وفيما بلغنا من تراجم أصحابه -رضوان الله عليهم- 
ما يكفي لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم وغير المسلم-خصوصًا في 
الغرب- وفي هذا العصر بالذات. 


دعن المُؤْسمائاَ يحاض ديات الِريةوَتدَوْالترن كفي ووب ١‏ لعَدَسكَادَ كرفي وول الي جصكة.. .ع2 


0 أهمية المؤتمر: 

يأني هذا المؤتمر امتدادًا لمؤتمرات سابقة تبنتها الأكاديمية الأوروبية 
للدراسات القرآنية التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره وتدريسه وأبحاثه في 
الغربء وني هذا المؤتمر بالذات نعتني بسيرة الرسول 85 لنبين للمسلمين 
وغيرهم كيف كان جَلةٍ خلقه القرآن. 

9 أهداف المؤتمر : 

© تدبرآيات القرآن الكريم التي تبين ثناء الله سبحانه علي رسله صلوات 
الله وسلامه عليهم» واتخاذهم قدوة في الصبر والعلم والعمل. 

© تدبر آبات القرآن الكريم التي تبين ثناء الله سبحانه علي نبينا 
محمدكَلِة: القدوة في أقواله و أعماله و أخلاقه و سيرته. 

© دراسة جوانب من أخلاق رسول الله َك الواردة فيما صحّ من سنته 
وسيرته» وبيان سمؤهاء وكونها صورة حيّة للقدوة الحسنة للأمة. 

© استقصاء الأحاديث في الكتب الصحيحة الستة والسيرة النبوية 
الشريفة» الذالة على معالم القدوة النبوية في كافة مناحي حياته العملية؛ مع 
الخاصّة والعامّة والصحابة» في السراء و الضراءء والغضب والرٌّضى. 


© محاور المؤتمر: 


> المحور الأول : أهمية القدوة (في القرآن الكريم والسنة النبوية) وأثرها 
الكبير على حياة الفرد والمجتمع. 

3-34 المحور الثانق :جوانب القدوة بالنبي محمد يَكِةِ مستخلصة من 
الآيات التى أثنى الله كَل عليه فيها. 

>> المحور الثالث : النبي محمد ويد القدوة في التربية وحسن المعاشرة 
ولين الجانب مع أهل بيته. 


دعن سلجا امحَاصإِلدَوَاسَأت الرنيةُوَتَدَا تناك في وروي ١‏ لعَدسْكَانَ ككفي رول اهايو بصسكة.. ) 
7 4ةة ة 5 #8 ه#8ف8فلفهفق/:7فق||ة<|(ث٠شض|ز(أأؤ#للتلآئ7##8[  /7724[!‏ 000000 0 يرع 


> المحوو الرابع : النبى محمد ويَيَئِدِ القدوة في بناء الإنسانية وحضارتهاء 1 
وإرساء العدل ونشر السلام. . 

> المحور الخامس: منهج الرسول جَدِْةِ في السلم والحرب. 

9 ورش العمل: 

نماذج وتطبيقات للرسول بَدِةِ كقدوة في عدله وإحسانه مع أصحابه. 

نماذج وتطبيقات للرسول بَدِةٍ كقدوة في عدله وإحسانه مع أهل بيته. 

© البحوث المشاركة : 

شارك في المؤتمر جمع من الأكاديميين والأساتذة بجامعات من مختلف 
الدول بعدة أبحاث في نطاق المحاور المذكورة أعلاه منها: 

© جوانب القدوة بالنبي محمد يَدِةِ في ضوء القرآن الكريم (د. عبد 
الرحمن سند راشد الرحيلي). 

© سمات القدوةفي قضة مؤمن آل فرعون (د. فهد بن محمد عبد الله 
الماجد). 

0 طرق التربية النبوية و أساليبها في السنة الشريفة (د. ميمونة الزدجالية). 

0 معالم القدوة في التفسير النبوي للقرآن الكريم بين الأصالة و المنهج 
(د. يزيدع اللطيفع الكريم الصالح الخليف). 

0 منهج النبي كَددٍ في التعامل مع زوجاته من خلال سورة التحريم 
(ضيف الله الرفاعي الجهني). 

0 القواعد الفقهية المستفادة من المنهجية النبوية في التعامل مع غير 
المسلمين (د. سناء محمد عبد الرحمن عبده). 

0 القبلة رمز الاجتماع ني السلم و الحرب (د. مها حسن الهوساوي). 


ه- ١‏ سس 11317 


َؤْدعَنَالمُؤْسم يحاض إِلِدِرَاسَات اميد وََدَْالتنالكديد في اؤزوبجا ١‏ لشَدحكَانَ لكف مول لهأتيو يصكة. 2_١‏ 
1ج 222259595959550 222225252525522 111200225525255 


١‏ 2 توصيات المؤتمر: 

١‏ - الاتفاق على وجوب الاقتداء بالنبي جلي في أقواله و أعماله ومنهج حياته. 

7 - نشر سيرة الرسول 35 و ترجمتها والتعريف بها لعموم الناس 
والمسلمين -خاصة- في الغرب. 

"- وجوب التصدي للشبهات المثارة حول سيرة الرسول55؟ ودحض 
هذه الافتراءات باستخدام البحوث و الدراسات العلمية الموثقة بالبرهان. 

5 - وجوب إبراز جوانب القدوة في سيرة النبي 355. 

- التأكيد على استخدام المنهج النبوي ومنهج الصحابة -رضوان الله 
عليهم- في تفسير وتدبر القرآن الكريم. 

5- التأكيد على المنهج النبوي في التربية» ووجوب نشره بين الناس. 

- التأكيد على إتباع المنهج النبوي في التعامل مع غير المسلمين. 

8- إبراز الجوانب الحضارية و الروحية و العلمية للإسلام و نشرها بين 
المسلمين في الغرب خاصة و كافة الناس. 

4- التوصية بعقد المؤتمر العالمي السادس للدراسات القرآنية في 
مانشستر العام القادم -بإذن الله- و سيتم تحديد عنوانه لاحقا. 
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3 ؟ةز*”ا١ ل أعزلى‎ ١ 
سس ااتير اعسات سفت "سيرم لساب‎ 


جلا 1110 87110 6 مل 18262888019 


اأدالظ" بعدبعي عرلا رورم عع نع نانك لعزاعزاع عدا 
"أمزادروزه ءزلأ زر كووأكدععاط لمعه كاعووة ئز4ا لدنج 
اباك عنياتاو7طكومرررع0 


30 الإلسطاك ذا تنساأنءفوست ع' اردكومظ-لىة 6300 0٠.‏ 
"كعكعيا كنا وزرتاةامترعاضصم له صى “0 علا 


لذ ذا لعفل أن لزنا عذلا ننه لوفدعل كلصونععم 
للوعنك لمحعةلكم 


عاوعما ج5غ)] لد لم [اأعراعم )هو وموعرررموعرام عرا1 
انة سا بزأهل عدتا ما أرعرى 


لسلاناه لل «رجعوك» ع ةلامعو ن أنومداة أومررع م 
عةزنا0) ققع00 بزامذا عط؟ وا ععر ددعم بطتااينى 
(قلنطك مين 


0 لانم روم ربياه باترروزا0 ع1 أرووداج +رموع بم 
انزو أن عاأطندوعة حاصف عذا] درا ماوع غوبيم 


0ه أقواهة 1136 "م عراغ أننماة أموروع 8 
بزأمذ4ا ع١!؟‏ لت عع زلبك رووةبن) عرزل 60 ععررعمم] 
عرع روه 1172 ,عرومعسع ترا رمد امتروعءطوه© لص 

) تلاغايب لع لأتاوع عموع 


7 


11650672110 +آالا 1612685 


300 ]اطق ها وع2أأوأءععم5 06ا13932! اله اأاط:4 50و ع نزامعأء5 راوءأالمزرعءعم 
0عناد١ذ|‏ أوناط 530 ,راق]نال) /إاهلا ما 0ع]3اعء١‏ دوء ه563 370 5م 01نا اد 3100 ا راء و05 


5030 ١1دأنرمغالع‏ فطخ 01 درهدمنتقطه 
ازدالاه-ا8 8212-انالطق تناط 311111130 نالا .اط .أمرصط 
0 أ3غع ماع10 05 أمع م 3ومعما عطخ غ3 ,مووعممم 
لإأأكاع/اأصنا عأمنق!5آ1 ردع5معاع5 عأم0013 لمحم 


510 وورأوددصدالمر 
2ط -اث ادا اب 20 رأاظ 311111130آنالا .اط 
0طة طةنا0 ]0 أصمع مط 3قمعما بتمووع]مط2 أم 3و أو5م/ 
بلإأأداع/اأطنا مععأول0-ام ردععمعأاءع5 15 


لهاع ع5 1وأنرم]االع 
ل31نها|ابلط8 للاتصطدكاا 313غ دنار 


© خطاع ١‏ الامه© 


1/3832 اناطط1303 


1 172624 ,2 352 
8 /5883 :لا8 كا 
38 :غ031 
7642-8 : للاوذا 


لإعضعننء أدعه| مأامع اد اأسوع نه كاولات أل 5 (25) بععزوم 


05 لإلاأكاد تالا عطغ باط لع12مط اياج ذأ عمأجدع 2ص ع1 


5 :3 نط6 531013 , لام أ غ3 تتلله؟1طا 


5م5511 3650 ععصضع00هموع 01 


لاناهط5 1055م 1هع5طلا5 360 ععمعلمممدع2امه اام 
كأعأط- ماع مالع عط مغ 0عووع300 عط 


1111112 © 


© © 913 
©6©060 ©6569 15 1ناطط3203)©) 


0 2 . نلالناننا/ / :110 


5لء ألا '015 لاق أأعطا ووع]ملاء كمه علاط امم اام 


هي - ا اله جٌ ‏ 7 -٠سسسسسسحسححححححححححححجحجججحجحححح‏ عي 1 2 18 73) 20 11/1 .1# ال | 9 3( 0 ,"717 


. 


30221 “الاططحل3 1 


300 لاع ألاعم عط مغ 0ع1631ل0ع0 00163١‏ عم عأطعلقهع3 لع لاع اناعم م 
015 0اع5 عطغ صا دع 01ننأ5 عأطع30ع36 300 طعروعودع.2 017 وممأغأقء ]اطلام 
لعطذذاطيام 15 غ1 .32 1نا0 عطغ 01 ونألصطق6أئعل0طن عط ومنأكاأم ممم 

اقعلا 3 عع اللا 


لطة عاننانان 05 لإلأوأصاللا عط لإط لعدكمعع||! 5آ عماجعقوقطم عط[ 
ط63 ألنا53 رحطهأغأ3ط 11101 


ماع63 اطيام عطغخ ١ه‏ ععأمطه غ855 “5ك ز)عطعقعوع عط 10 :1020و و1 اللا 
5630159ع0انا 05 0اع5 عطا ما دم01نن5 0مة لطاعقعود5ع؟, عأعط ]0 
ةلال عط 


لإااةعاماع3630 طق عللامم ااأللا عماج03قصط عط1 :102و5آلا 
-ممع30ع3 غأعطا طؤأاطيام مغ و5تعطعرمعوع؟ ١م60‏ لإأزاأمة؟ لع نلاعمأناع 
300 مة نا عطغ 015 ووألم3غ56دعل0طنا طغأمع0-صا عطا مآ 5م5601 16 
)3م30 طاعتاماأ وصاطذأاطيام امه 55ع01)م 0مالااع05 ردقع32 0م ]3اع١‏ 

5000 


2: 


9ن طأمع0-طأ مغ وم أل3ع! د015ننأ5 عءأماع3630 ع30الامعمع ٠‏ 
ة1لا0 عط 1ه 


01 0اع5 عطغ صا 5غ01نأد لصة طعنوعدع عأمطعل30ع3 طؤذامطنط ٠‏ 
1لا عط ودألصةغ25ع0دنا 


0غ 0ع1636ل0ع0 كم أماع 3630 عع للااعط ره لاقع ]1 انام ا طامع- ]عاطأ عالادمع ٠‏ 
.ع2 عماء 05 م350 طاعلاع ع100مطام لمق 5م01لنأ5 عأاصة "1لا 


طأمع0-م1 05 لاع5 عطغ مذ دع 01نن5 عأعع3630 ]0 35ع]3 نلاعم ملا معم0 ٠‏ 
٠1لا‏ عط 015 ووألصةغ5مع0منا 


ع 6621 ورا .7٠س‏ سس > 


-“ا110نا لتاأأمع12-0 01 لاع7 عط نا دع1ل0 ناد مده طاعنروعوع5 :م60 8 
ت"“1نا00 عط 01 5131101310 


عط مغ عا6طقءذاممة د5عامأعمنام عأمعل30ع3 05 صمءغةابامطصمم؟ عط[ .1 
.لال عط 01 و5ألم3غ56مع0منا 


01 عطغا 059ص 3غأد5مع0انا طأمع0-صأ 01 5ل00طغعمط وصلتطعوة! . 
ةنا0 عطا ملمع؟ مم أكأعبالع . 

.طة1لا0 عط 01 د5ع/اأأمع [ط0 . 

.ةلال عطغأ 1ه لإ اطق أصلصا معطا . 


.عالاأ5 م0013 عط 5ه ععمعااءععناء ,ممعملاد عا . 


بم ينا طط+د آل) 05١‏ ال 


5ع ماعطا علصة"01ا0© . 


-©" 011161165 3130 11350أع16 363061201 01 5أزممع :0كنلا1 
“1نا0 118 01 10151]31101110انا لامعل -صا عطخ مغ لمع]دا 


© 013 لعع5ناءع10 0151111110113 01 د5ع5ع13غ 01 5ع1111113121لاك :ععرط 1 
“1نا0© عط 01 لإعبغأه طغأمرعل- رآ 


أ5 ©1016 0ع 0غ 35 50 50310 131 :لع عطخ بأط 3150" 155115 :نامآ 
1لنا0 عط 01 1751531101110ع10انا © 2١1515 1١‏ أاععم؟5 لاط ولإجووء 


هي ا0ا0اهاةه٠|شٌؤُ‏ _ _سسسس<سحححجججحححح مي ب 1 2 8 39) 0 11/1 . # ال | 9 9 (8 2 ,773 


7 ة50 51١‏ مالآ 


,26085501 :[[قللاخم-ات 2عع3|1-422 لطم صط٠طأ‏ 30صماصسقطنلا معط .1 
عط غ3 5م5101 عأصة 001 لمق لإأقغأدع طاطم 05 أمع لمن مومعما 
رطقمةأقطء) .لإأأواع/اأملا 16م 15|3 


قمعم 1قمعما ب1مووع1م26 ,أل1أ3مانالا-اة طأاةك صطأا مسععطق100 .)معط .2 
3-0351 ]0 لإأأواع/اأملا ,015لأ5 ١]5‏ 300 م0013 عط 01 


5501ع20 ,اآلاولالا-اة 6[أ35لا ‏ ططأا ط3قصططةه-ات لطم معط .3 
لإأأ5اع/اأطنا عامط قةا15 ,51015 5غأ 300 م0015 عط 015 أمع منامرتجمءحما 
5300 طط٠طأ‏ 30ماصةطنللا مطقم] آه 


,5501ع20 ©م3]1اع8550 ,اللا أجالا-اة طآقا|انالطم مطا آلاولالا 5مغ]ط .4 
عأممةا15 ,[زطقطوة83|1-|3] 0م5أودع)ماع عمماع 0 أمعصصنرجمعما 
0لاة5 لطط٠طا‏ 30ماصاةطنالا ممطقم1] 0 لإأأورع/ امنا 


,550 ]4550613 ,أماة0-ا3 0عمعع53 لطأ غاأوالاة مالا .5 
لإ أ5اع/اأطنا عأمنطقةا15 ,51015 5 300 م5 1نل0 عطخ 015 أمع منأامرتجمعحما 
5300 طط٠طأ‏ 30ماصةطنللا مسطقم]آ آأه 


ع13أع26550 ,رطقععط83-اقت طةاالالطم ‏ طصط[ 030أامزةطنالا ماما .6 
لإأأ5اع/ امنا ,51015 5]أ 300 ط13لا0 عط 01 أمع 0م 3معما 1مووع]0م 
31-0351 01 


ب .لا اقغأعععع5 أقنم ]لط ,لأطق/لا-اج طخ 00مصطةقلا 315غ5نالا .7 


ع 166271 بورإ روود لب س_ للب 2227222 سبي ه 


© ع1 0) 0153© .أ 


“مطقم1آ “وععع1/ا 01 منقعقةلا لام عط[1 ,اللاة3ط06 اععم13 اوولاقط .نا .1 
01 215315ع00310ناط 360 031/3 01 لإأاباعوط عط 01 صنعما عطغا مصمة 
163 - لإأأواع/اأمنا 3كاناوا4 مطنا مأ ممأوأاعه 


,015آأعع]01ا 015 50320 ,رلمقخمطغاقط0 ,أكطكعاأاطكنا8-اج 10أحجط5-اقج ]مط .2 
.1000 رطع نقعوع5 مق 5م5101 101 م035 صلامط 'ألطنلا 


لإأاناءعةط بمودع20 رتلأطتأطك-ا3 ط113303 مطأا مقصطتخظ -اق لطم ,]معط .3 
30 لإنظ بلإأأكاع/اأاملنا 0باقة5 وصكا ردممأأوعبالع 1ه 


,51010165 نأع ”لوأل 01 مووعم2طظ رأصقعغط31-23 مسععطت0ط1 مط[ أام ,)معط .4 
الإأأوداع/ امنا عأممةقا15 عطا ,ردمأأةعنالط 05 أمعصسنمومعءما عطغ أه ل0وء لم 
ا عايا 


كا ر50األااعملادك ,230223105 030اصطةطنالا صط٠طا‏ ولإطهلا مط .5 
مدنا غ3 5م01ل5 5غ لضة صةلا0 عمطغ م56 عأقطنه كطقاانالطم 
مطقكاكاة1/! ,لإأأئاع/اأملنا 01013 -اج 


015 30ع2 ,دلاقم0 ام ل0عصصسةطه! ممعععءاةطاع لطم ,مووع]مءمط .6 
عأمنةا5] 01 30هط 'ذ5نقامطع5 وأمع؟ 05 ععطصطسعطم 3 لطة كمع طعروعوع) 
أ3طلناما- أدمع م 1تمعما دعا أ/اأأعة عاطوأضقط0 300 5ئأنأة1م 


اع©35] 130لا0 01 5501ع01]م عط[ ردمعء40 30ممقلك قط13 مووع]220 .7 
.13 ما لإأأئواع/اأمنا 011-4113 ضأ عممعأه5 15 لمة 


عأممقا15 05 لإأاباعقط بزمووع2201 ,رأكاناطك لأاأقطكا 30مططظ مط .8 
٠‏ أ لإأأداع/اأمنا ,[زطةشقضقط5] ععمعل0 نم5 الال 


015 01و5و5ع201 ,األلاة0قط5-اق 30م0اصسةقطنلا صطا ل0قصطكم ]ممص .9 
بأقط42-ا3 05 لإأأدوزع/اأمنا ,5م5101 عأمة لا ل0صة لامع سه 
ملاوع ,معأةه 


هي الها ٌء سد  _‏ سس سسحسححححححح مي ب 1 2 8 3) 8 11/1 . # ال | 9 3 8 2 .773 


١‏ ][اطب2 1ه 0110135 دده6© 


:لله آاطنام عط مغ أدوانرع36دد :عدر 


اع/ا0 الأ 5اعطعنقع5ع؟ 50 لالااه؟ 3 ع10/ا0ام مغ 5ماأأة عماأجقوقط ع5[ 
طأمع10-0 0 قع32 عطا مأ دع01 بأد عأمع 3630 عأعطا مذأاطيام مغ 10نزملها عط 
اعنقعو5ع؟ لاعنباد أقطغا ل0ع10لامام ,رصةلا0 عطا 05 و5ألم3غدىمعلمنا 
لا001001ه0طكأعم لمق د5عاطاع عط مغ كملضمكآصمه لمق لإ االقمأواتءه كأامعاكع 
.لأعاقعوع؟) عأمرع0ق3ه36 01 


لال3ع31 وععط أمم كقط أقطا اتقعغأقم طذأاطيام أأألها عمأجحهوقطم عط[ 
:335 00أنلاه|ا0؟ عط 01 لإصق صآ ,عأطو كم مآ لعذ اطلام 


اعنقعدع؟ اتمأو01 ٠‏ 
عغأ3ع0 عأامطعلوعم4 ٠‏ 
مااع ص05 0 دعدعط] عأمطع 3630 05 5م321 مطامطلاك » 


.0115 350 7315أماع5 عأاع3630 01 5أزممع8 ٠‏ 


05 201113 :0 نلا[ 


25 مقطا و5د5»| ,0 3065م 50 مقطا عمم عط غ70 أوناط 45 01ل6أ5 .1 
العلا 35 ,طدأاومع 300 عأطقءثم مآ 36568365 و5ألنااءمأ ,44 ,ردوعو3م 
.لالامةو10اطأط 3 5ه 


عط 0 د5ع510 اناه؟ الت مه غأمع!| عط لالامطكد 05 أ03:0 دعتأعماتامعه 0/لا] .2 
.دعصا عط مععنقذاعط ومواعنم؟5 عاوماأد ط؟أأيلا بعو30م 


6 م512 ,لعك5نا »5 0الامطد عأطة:3 اقصه 3016 غمم؟ عطغ ,ع أطوم مط .3 
300 ,خ5136ط3 عطا لصة د5ع600505 50 12 لآاع5أ]أ مععرقعوعء عط ه10 
.1315 300 5ع01او5 50 11 


0 ,12 ع512 رلع5نا عط 0الامطك طضقومرهظ للاعلظا كعمم[! ,رطذأاومع ممع .4 
.13615 300 509105 ,3651136 ,رد5ع5600]001 عط :50 10 م512 


166271 بورا برو _ ل - 2 3332سسسسسسس بيس ه 


عأمماععاء عطأا صمااكة وع ايل عط لابامطد 0م01 د5عونع/ا عأم3 0101 .5 
05 لضقاغأ3ء[اطباط عط 6ه #اعامصمت لطوط ومكا لإط لعطؤذاطيام لاممه 
50 غمص ,14 م512 ,رصة001 عط 


101 15عط انام ع3121مع5 ط]أأنلا ,ع30م لإط 30م عط لانلامط5 5ع05018 م20 .6 
,لاااقناصضةم غ020 بلإاامقء1أ3مامأنباق عط لالامطه5 د5ع006مغ200 .ع30م طمعوء 
وك 


عط لإط 210خ3ممرمءعء3 عط لالامطك دنه لاط قغاممه لع أمططيد بصعباع .7 

عط زع عطا :نطدذاومع 0م3 عأطوعث طغأمط ما ذاأةغأعءع0 ومانلامااه؟] 

5| |03 غ36غ8أممء 15 وطاناة عطغ :10033ط ععط عه ولط طأأنلا عمطاباة 
اعققعود5ع؟ ولام ألاع]م ععط 06 ولط 1ه دعممعط] 


0انامط5 3250 ,005/لا 250 0عمععء<اء 06م لالامطد 3656536 عط1[5 .8 

,لا 100 5000© رك”لاأة 5غأ ربمهاعأناط امم عط أه عمعطا عطا :عل0باعما 

انالك ده أأمع]3 ١أنتأععم5‏ .5م0310 طعم مامعع؟ لطصةق ك5وصاألصة متهم 
15 ]0 ونانلا عطغا مغ معزو عم 


50 لمع عط©طغا غ3 مأو لانامطد طذأاومع لقة عأطقعم4 مأ غخ36536 لمعباع ,9 
عط لطة عأممغ عط لامعل لإامقعاء أخقطخ 05منا لاععا »اأد مقط عمط 
.01555 1 دعلاوذأ مأقلا 


15م أقء 31 سططامطة01 05 عع72 عط أكناط كده لاط امم .10 


هيه قال[ شٌٌُ |ٌؤ لس _ بحبح عم, ا 1 2 8 39) 8 11/1 # ال | 9 3 ,4 778.2 


0 


5 لاط 01 عااناا نااك 


عط مغ و035مع36 لعالناأء ناد عط لالامطد كضهة باط امضمه لع طناك 


00 ووأللاهااه؟ عطا صا رطع قعدع؟ عأمماع3630 ]0 5أمعممع؟ لامع 


ركأاطط ذا 5اأ باع1أ3طم أمع زطلاد عط عومقع0 لالامطك وهأغأعنلم ما عط[ 
ام 300 لإوعغ5]:3 ,لاوه00016طغأعم روع/اأأامء [060 


معنقعودع لع أسطند عطا أقطلها 300 ,لامق ]أ ,للاعألاعء عاناممع]نا . 


3005. 


لماعم إعامأ ملتوامعه ووع3002 لالنامطد طععنوعدع لع ألططلد ع5[ . 


.نام طععقعوع؟2 عطا ط]أألا ع362©00306 صا ركوامع م35 


3 105م؟ أقطا عأممغ 6ةالاء :3م 3 و5و5ع300 لالامطد أمعم35ة طعوع . 


.لاعقعد5ع؟ عطخ أه عمعطا اأومعناه عط 1ه أرهم 


عأماع3630 (اعم10ام مصأ مع ءا عط لالامطد طععقعوع؟ لع أمططياد عا . 


عغأ3الاءعع3 طت]أللا 0صة ,دعا3غأدامط أقءغ3صطمةو 0 عمع5 ,بعالإاأك 
.6131025 


مأاقصط عط دعلناعما طعتطنط رلع300 عط لالامطد وممأونااءعمم» ععمم]م قم . 


.603105 لاوعع] 00ق كوط لط 


أعمممم عطغ نلاهاام؟ لانلامط5 ععمعرععع؟ 01 5ازمنلا وواءأه دع]أ0ماممط . 


ع1" :لطع نقعو5ع ©35010130| عأطقثة4 300 غ1أم: قا 15 مآ 0ع5نا 51300310 
م1 زطقع4-اة «وذاا ...ع “ع30م زعمالنااملا :عأمطانة عطغا بعاءمنلا 
61010 عط لالنامط5 د5ع5اع/ا 012م013ا0 0ع010005 .2/233 زالادمةلا 
عط 0مة طقاناد عأصة 1لا عط 05 عمرقم عط©طغأ لاط الماع متقم عطخا مآ 

(55 :معممللا) .وبع .عويعنا عط أه ععطسناد 


معرقعوع عطغخا 05 لمع معطأ غة 0ع300 عط لانامطد دعمعمععععع5 , 
: لاع أو لاد ووأنلاه|!0؟ عط مغ و5أ 36200 


1 


ع :166271 ورا رورو-_ ل --_- '“[*[]؟## ‏ لللللللليبيي 


:30 طألاد 015 ط الاق عط زعأ عط :كامهط ح 15 كاملا عمعمععععع, عط ]1 ٠١‏ 5 
زلام3 15 بزمغألعء عطغأ 05 عممهقه عط زر(واعممقمه غ525 5 عمطاية عط 
015 مقعلا علد اطلام عط ردملتأقءأاطنام 0 لإأأه عط مانام ممكغأللء عط 
3 لاطث ,أطلأامطأا-اة :15 وك-اة '«مرو[-ال ...ع ١١ضهأأقء‏ ]اطلام 
أ© نكا ةط5 0(30اصطةطنالا 30مططظ لإط 0ع01»© :153 صطأ 0قتسصصسخطن لا 
.04 ,أطت 6 -اة طغأتانا! -ا3 “3لاط1 ما زالماعظ رمه أله 22 راج 


ع1 عطخ :زممناعأواء0155 لعطؤذذاطنامصضنا مق ذأ عمللا ععمععع]ع عط 11 ١٠١‏ 
غ515 15و طآلاة عطا زعمراةمالناد 5'هطأالاة عطغ زممننغأوغمع0155 معطأ 1ه 
0 5مع11356) 0ع أصطيد 15 غآ طعتطلها 506 ععروع0 عطأا زرزوا)عمهد 
05 نوعلا الأأواع/اأطنا عط] زلإغأاناعة؟ عطغا :لإلأدنامه عطغ :(ع0060:2آ 
3 ذأآنااق4887 :31-5305 «3ط/(قآ51 ١8‏ نيان ' قلا .0.ع 65١.‏ وذ اط اطلاك 
.ملا زطة|انالطمق صط٠طأ‏ أاىم ,-اق 31لا :01 "3 1 -اهن/ا 18 و[1-اق 11 دانازة صنل 
لإ أأ5كاء7 املا 53100 وصمكا زممأأقعنالع 05 لإأابامقط :63613 ألناة5ك 
.م 1418 


:اة21600163عم 3 مأ لعطؤوأاطيام لإقودء 32 15 كعازمللا ععمعععقعء عط 11. 
ز(5) 5310 غ515 5 وطالاة عطخا زعصسقصانلد 5 وطاناة عط زعأ عط 
300 عماناامنا زمملأقء1اطلام 05 ع36ام زلأ163لم رمعم عط آه عممسهم عط 
.اكا-كا |00163 قمعم عط مأ 5ع30م زومأأقء1اطنام 1ه عوعلا زععطصسناد 
3/3001 1 -اق 11 تانازة ص ناا 3للا 31-5317131 ازاونالا ١0‏ وم ق41م' 17ت111 
غ+113731|3 زط3اانالطمظ صطا أاثظ ,-اتة 31ل! :0و3ل!-اه/ر “4037-اتننا 
©1أ0نة!15 ز[زعماج1!303 لإأأويع/اأمنا 50 أ41-035] طاأأدكة 31-0 3013ل 
.35-5 .مم زلاخ4 1431 :1 .هلظ ,3 .املا .طأدة31-0 زممأعاععء5 5م01 نأك 


ع3 د5عتأامء عنعطللا لعدكن عط لالامطد كطضه]دالاعءطط3 مطأوارمع02 .أ 
:ع3 عدعط[! .عاطقواأة/اةملنا 


لمعم غأمم ذا ععطلذأاطنام عط عععطنه .مد 


0570 امعطم غأمم ذا مملغعالهء عطخ عععطنه .م.م 


00 أأقعم غ00 5آ مملأقء اطلام 06 عغ3ل عطغا عععطنط .0.م 


جه لالاق0ظشةشه1شٌشٌؤُ ‏ حجس _ __-سسسسررراسيححح ججح ي ب 1 2 8 9) 2 #11 ال | 9 13 8 718.02 


1 0 عأأوطعنلا 3032155 عط طونامغطغ ممأعأناط امم ق أأماطباد 10 ٠‏ 
اععقعوع؟ عطخ أقطخا كمعلاممء عمطاية عطا أقطا دغ أاممصا غأ5مم لإم 
+20 أأأللا لصة ,أمم ذأ 00ق عدواع عمعطلالامةت لعطؤأاطنام غأمم 5قللا 
مععط كقط غأ اأأصنب عمعطللاعواء وملغأقءأاطنام 1502 ل0عغ]أصمططيد ربعم 

.52303210 ع5 لاط لعنناع اناعم -مرععم 


30120ع؟ أقأعأأما مه رعلاعءع0 مغ غطوت عطا كعقط 50320 أوترم الع ع1 ٠‏ 
عع زع 01 الاعألاعم 01] أومع5 عط لالامطد أ معطغع انلا 


05 165ممع: عطغا 01 03115اطاطلاد علاأعمع مغ لعا لامع ذأ عوطاناة ع1 ٠‏ 
300 كأصعمط ل دعطلة لملقودوعع»ة5 عطغا عكاقمط مغ 35 50 دمع تلام ألاعء عط 
.361أمع»366انا 5ل0طة عطه عه عط أقطا 5أصامم لاصمقة مغ 0مورمموعء مغ 
لام مغ 320وع؟2 5أ6أانلا للاقد اقصة عطغا كقط 503:0 أوممأالع عطل 
.5اع الاع ألاع عط 0ضق وطاناق عط معع نتااعط عأنامذأل ودألادمءع 


اأعطخ ععطغعطلل معطا مومماما مغ ععغغع١‏ ج عبنزاعععء |أأننا كمطكانم ٠‏ 
303210 ماعطا مأ ممنغأقء1اطنام 10 لمأمععع36 مععط علاقط كمهأعغأاط امم 
0عأعع زع ؤ5أ مهأعأناطءامم»ه عطغأ ]أ لاإوهامم3 ]0 ععنغه| هعه 


عط صا لعطؤأاطنام ع3 أقطا طععوعوع عأعطغ طوأاطنام لإقمم 05طأانام ٠‏ 

ألاط رعمأج3وقطم عطغأ 01 عغ036 عطغا 0 د5طغصمص <اأد ع3 عماأجعة وهم 

مأ ضماغأ3ءأاطيام 5]أ ممأأمعم أكبام لإعطغ ردماغأقء اطلام عالاأن؟ لامة لأ 
م عط 


0 عأأوطعنلا ع303210م عط طوناماطا مهوأعباط 0011© 3 ]0 مم أود5وأ طناك ٠‏ 

5 2 ع لطا 01 01طالاة عط لإط ع1306أمع3660 دعلا أ5 ممه |أقمعاء 15أ 

عط دعمأملمعغع0 5030 أنمامأألع عط[! .ممأغأقء اطلام 6ه] كدما ألممء 
مقع اطلام طعنقعوع.2 01 د5م مم اام 


عط غعع للع 5موه علاط تناممه لعطؤأاطيام عطا مآ لعووعملاء ونلاعأ/ا ٠‏ 
لام لعنقطهد | 53د5عع»256 مم علق لإعطا ل0صمة ركئ15هطاناق عطأ 01 كللامأ/ا 
م عطا 


ع1 662 ورريجعوروة5 ل 761 7 7١77ب‏ *#*+*+بسسسججججججب1ب ‏ 


9 طعاع]ع؟ 0وقوعأطن ]0 لإأأواع/اأصمنلا عط 5أم300 عماعء303قم عط6طا ٠‏ 5 
50015 (اوأع50] ونأعأته مأ لاع أكلاك 


5م 8/6 وع/اأو 15 املاط قغاممه لعؤذذاطنام 3 05 عوطاياج ع١ط1ا ٠‏ 
5 لاعنقعود5ع ععط 06 لط طعلتطنلا مأ ععطماياه عماجقوقم عط آه 
.لع اذ ذاطنام 


© _ _ _ ججح عع ب 0 ل أ فم 8) 1/8 1419|[17 7120/28 
(1) .هلما 
طدالظق" :عدونعنا عطاخ ورمع دعأغأعاغأغطنين 5 لعأنالءزاع عطل” 
”أعطمهعط عطخا دره دوضأدووعاط لمدعه5 د5اع06مق د5تط لعدة 
511101 1511311 0ع 
أمطةنتااع ام أ30لامقنتااع طغأح10! لعطحطم .]ممم 
أمخلتااع ام أن30تاصقلااع طغأحهلا لع معطم قطواق .]ممعم 
41-231 ردع5 1 أع00ا 0119م لاع مم0 300 لمعن 05 مووع01م 


.لاع! ناآ ,رمع م3213 مأ لإأأواع/اأملا 


عوطم 


3205 أل 0صة طوقالم" :عديعن/ا عط كماأوامعءاء طععوعوع كلطل 
عطغا 0ع710أل ععطععوعوع: عط[ “غعطممءط عطا مه د5وروأودعاط لمعه 
]م03 <أ5 300 ع536أع1م ,رطه المأ مق مغ طاععروعوع) 


مقع عطخ لعمم لمعم ععطعرعوعوع عط :1110011181011 
عط ومالااع5 عد5وناوقععط زطعنقعوع عط©أا 05 ومءعاريلا عطغ لمتطعط 
5 ,5غع1غلا0 0163265صمطأ غأ5مم عطا 0 5 لعصسصسةخطملا أعطمم0م 


360 مقام لاعنقعودع؟2 لطة ,لانااناء !لاه ,5ة01لاأ5 5لامألاعام 


أعطممعم عطا وضممب معل/اقام لعمقأعل ععطععمعوعء عطا تعموقعمرمط 
./|3131مرض 10 لمق لإاأاوء أ أدأناوماا 


عط! :زعويعنا معطا ما دع510 علأمقطعه عط١!‏ :عام قطه غأ5 :85 عطال 
ك5أوأاأمعأء5 طعاطلها ردع510 عاأمقمطعءه عط لمعت أدممطعل ععطعموعوع) 
ع5اعل عطغا مرمعة لعباأوع0 


ع 166271 برا رودب س_ ب 2222# سس سبي ه 


300 أغعطموءطط عطا وضممنا لاقام مغ /لاهلا :“اع مقطه ل0ترمعع5 عل 5 
لإةنلا عط أقطا لع ننامطك عع لطعقعودع؟ عط | :تامع مرولناز 5لامأوأاعء 15أ 
مععط كقط غآ 300 ك5لقللا مكنا مأ عملقء طلط مممب ععلاق:م عط آه 
أ705 أقطغ لعمملغمعم علط .كط أالقط مصقحة عطغ صا لعمملغأمعم 
,/ا301و1اطه0 ذأ أعطموطط عط ضممنا ومالاقام أقطا 5310 عناقط منخقاملاء5 
.651 1931092ا06 5ئأ]أ مأ لعمع]01 لإعطغ معطا لمصمة 


تأعطموءط عطخا مه عمق3عم عط ووماع كنا مه أمعمرولناز 5نامأوأاعم 
انا 1ه أقع000ناز 5نامأوأاعء عط أقطغ 5310 ععطععقعوع عط[ 
9لاةم 0 عمعر2وع0 عطا مغ دعوقك أعطممءط عطخا مه عموعم عط 

75 ©5017 أ مهاأةو1أاطه عط مغ صتط مممبا 


0 570ألا3م-]ع/ا0 05 أضع (ترولناز عط1! عام قطءه لعقتطخ عطل 
عط أقطا أناه لعغمامم ععطعفقعودعء عط[ :(طباطم) أعطممءعط عط 
أناط ,(لاناطم) أعطممءط عط ضممبا وماألإةام-مع/ا0 مغ ومرععع, عورع٠‏ 
عط 35 ,0صالإةام ]0 أغأمم ذا عطا دعغأ3غ5 أقطغا ألاعغ دعاك مدمذاأ معط 
300 ,لطاط لممنا “عل/اةام 05 5مهأ]3ننأأد مغ ععأع أمم لآل عورع"٠‏ 

.65 ا ١ه‏ أمعع 0 ألاط عمطلا لاط لمعصتمضعاغع0 أمم ذا علطا 


عط مهنا 0مألاةام 05 ملولذاأننا عغط1! :اع مقط ططلانياه؟ عطل 
0115 05 25ر0أطامه عط لعدمه أمعم ععطعمنقعوع, عط[ .أعطمممم 
ةم ]0 0نه0لذأنثلا عط ما معطا مه لإاعنعم عناقط طقواام لاقصط) 

لاط لومصنا لاقام مغ كاعمأطكىملكا الاآطغأأة؟ دذلط مغ 250 3مطامامءه 


لع/أمعل موععط علاقط أقطا دع نع اغأطبيد عط :اع ام قطءه طغ81 عطا ل 
عطغا منمعة كوطألصة أوعع/اع5 لعأأنذاع 5أوأأمعأء5 :عويعع/ا عط رمآ 


عط 501 دمماغأقع02510» أنع01 3 د5عغ]3ءع1ألطأ عواع/ا عط 300 رعورع/٠‏ 
.(لالاقظط) أعاممام 


 _ _ _ _‏ سحي ب عي ب [[ 27 058 1/1/8 +71608188111 


١‏ عط] :عوينعنا عطغا 05 ألاعغأممه عط[ :تمعغ+أمقطءه طغكازد عطل 
طواناك مصأ عومع/ا عطغأ ]0 ألاعغصممه عطغ لعمم لمعم ععطععوعوعم 
.3 طخم- ام 


01630م لاا أكمط عط معدم لمعم ععطعنمعودع, عضا :ره 1وبااعمه© 
ونا 


ع 1666271 ببرا جرد ل 1[ [ذذذآ ‏ للللللللللللبلبلليبييي 
(2) .همل« 


511103/1139 113 111ناأنا1 انا 851-41153115 3210" .21" 
“دع5اع/ا 115 1311110م 011131 3230 0101303 عدا 
أأأطواقة8 1056313 مععاقط-داع لطم 


/7031معع5 5طأ مها أ3عنبالء عأمن3ا15 05 مووع]م0م 
.10100 مأ ممأأةعنالء 


خأ3أعطم 


209 5غ]أ 3050 نال لإأملا عطخ 5ه دعورعنا عط وماأقام مسعخامهمه 
لاط 0ع/7ا0ام 15 أقطنلا 01 300 ممعطخ ومالالبنأ5 ,ع3 دمعممقط لزامه 
ناو نلاع؟ أقطا كعاله أأءأاملاء عطغ 0مق عممعل انه أامععرم عط 
لاط 0عط1ءو5ع0 35نثلا غ1 35 0ع/1او|ا0؟ مماغأقم ذ5أطا 01 د5ععغع)مععاما 

(٠‏ 1للاد) طقااظ عطخ 


25 3ك صك-ام 320ط انا“ نلعا لامع ذأ طعاطه طععوقعودوعظ8 5لط[ل 
5 3150م قلعأ ممه 250قة 30لا عط ومالا لباك مأ مانااناء اناه 
عغ3| عطغا 06 غأعمعع[معم عطغا ملقامكاء لمق لأأعقاه مغ ”وعورع"٠‏ 
25 5غ]1آ 3150| مطاع]آاصضمه 2ق وصالال ناد مأ ألم وكصكظث ام 23:10 .انا 
05 أصضع مططذأاطقوأدع عطا مأ ووماعا نط ممه 300 د5ع530د5ع ١15‏ لصة 
لإام عطغخ 05 لإزمعطغ وصاع3اممعغممء عط©أا ل0ضنام؟ مغ غمع(100م 5 
015 د5عاناء 32الاوع؟ مغ أأءذامياء عطغ ومواعغعاعو 05 غطواأد صا مون 0 
لإامط معطا 05 د5عويعن/ا عطخ م5 ومالزلننأ5د 0صضة مومعة|اممسعخامم 
عط و اكلام ود5ع106م ذ5أطخ 506 امأمم» 3 ونوانغعأع0و 3 0م30 مم0 
مأ 35ع10 للاعم 300 لإأأاقمعنا بأمعقع0 0 لزقللاقة اام 01 دعورع/١‏ 

310 3املاء أمع7ع0 


اعنقعدع؟ لمم سصلاعم لعماعط طعتطنها مادا ءانه ع1 لأمعاء5 عط[ 
0 ع الأمعأهء5 عط|ا .مانا اناء اناه عل/الأم1عد5ع0 3 5قللا 


هيه اا70لاجعشٌ[شٌ |ؤه ‏ لل سس سبح م ا 1 27 18 39) 8 11/1 # ال | 8 13 8 718.0 


0 


عطغا مغ ومألمعع36 /إ|أ0 غأ لع أمعدع؟/م 1 الإأأاهع؟ ما 15 غأ 35 علطو 
5 ]ا معطلا - لمطغعم ذأولإاقمةق عطخ لع/نثاه1ام؟ 1 لمق ملاناا نه طاناه 
.- 0لعلعع05 


5 كاالادع؟ غأ1630مممطا عط 0 عمه لاعقعدع؟ ذ5أطأا 015 لمع عط غم 
65 35الا0 لإاماط عطا مغ وملغأقم عأمقاوآا عطا ممتاماًا :أقطا 
53115 6- 1م ءانا 10 366010150 5دضهوددع! ضقانال وصاطدأاطةغدء صمم] 
50 عط مغ ك5مهوددع| عدعط] مآ ل0ع0مع]مصا أمم 15 غ1 .طعةمممة 
,301اممعاغاصمم عطخ 6ه 3150 أناط 0متنل /زاملا عطخ 5ه مملغأومقامكاء 

0ع لطة وهأ 3الاععم5 


عط لمق 101315/األصا عط عأألاما مغ دعلناعممه طععوعوعء عط[ 
,323101املاعء 05 طأواكه عط صا مه 5م015 عط مغ 355061361005 
موأاط3أدع مغ لنقط وصمكاصاط معطا مب انع اناه 5أ]| 300 د5عالم ١15‏ 

30م ماع ]ممه ]0 امع زمعام عط 


0نلا لاع>ا 


- ماناأناء اناه 70أمأمطق<ع - امرتكصك-ام ل تروط - كومهودع| مقنا0 
ماناأناء اناه عط1 - دعويرع/ا لإاملط - وروا أأمومعع:م - ومه3]1الاععم5 
.ع10302لا0 


00000000000 


ع 166271 ورا جررود1ة- ل سس _-ب- --- | '“*؟2# سبي ه 


0 


(3) .هلم 


0 لعع0 05 7(0تعا فطخ ره دع مرعل 5ل ته ترعع 
طةنناك 13530 -1ام 
اع>ا3>ا53 ام 30 ةط طحقااثم -0طثق ذا .انا 


55 01ت ق!ا15 00ق ع6دجع 561 ةنا راعع13155 130لا0 01 00600 
383 3 - لأ أداع/اأمنا عأمقة|15- امع م 3قمعما 


خأع3أوطم 


أعع355] عنلالأعع زطه عطأ 07 عمه مغ د5عغأواعء طعوقعودع 3 5أ ولط[ 
عط 02غ3امصسعغاممه عطغا لصق عع30ع؟ عط©خا عه] د5ع3215اه غ1 .65 أمم] 
لإام0 عطخ 01 دعديع/ا عطا مآ عاممغ 5وأطخ ١ه‏ عممعوععمع ]0 أمععغراء 
ع1 .عم أنوناز 05 عامأعصقم عطغ كمعقلقة طقااخط نلامط لصضة ضق3ل0 
05 لصضكا عط ط]أأنلا لع320نلاعء عط |أأنلا مقخصيط عط أقطخ 0ع00نز 
لإأ0لا عط صما كصه]]أ05م طه1غ3| معام 05 ع35ط أقطخ لمحم .دلعءع0 
عط أقطخ طععوعدعء لام طوبمغاطغ لعلناعممك علاقط 1 .مقون 0 
05 طعا عطخا ده 0معمع0 3605نناعظط) 01 ع5قط عطخا مه عع معل]أناء 
50ا3 غ1 .ع معلاناء عقعاء 3 05 ومممصعمممعطم 3 عط لالامه (لعع0 
3م ماعاممه عطأا صسمعع ل0ع36لاء لمق لع0لعطممع عط لانامه 
1330م مأ 35 5ا00ط ععع1355 ومالإلننأ5 لإطاعه كدعوعع/ا خط1|3ام 01 
معاطنلا مأ كطوقواناد لعصعهمط5 أ5مم عطأ 1ه عمه 15 طعاطلها طواناك 

.65 0اعماء أمععممه ولط 


دأطخ 50 لإلنان5 لط 01 5باءع50 عط طأقطلاد ولط ع30ط0م 1 ,لاقلا لطا 1 
علالا .أمعع ممه ذاطا طعالها لعطع ممع ذا طقواناد دلط[آ .عأممغ أموغترمم مما 
عاوماك لإأعناع مأ دع لأأعأعمره5 300 عويع/ا لإإعلاع ملمع] أأوزاع موه 
5 لاع ]0 عاله عطغ - كاععم ععط) زعم قا؟) (لمدومعم) 5ق لمنلا 


هيه -االالشٌظٌه ‏ ب _ _سسسسسحبحسححسححححح م ا 1 2 8 39) 0 11/1 . # ال | 9 3 8 2 ,773 


. 


عط 05 عاعصب عطغ - طقطها ناطة .لعع0 05 لمكا عط مه لمعمع0 
حالم ضموقعء عطأا لضة طقالاد ذ5أطا 05 عنمك عطخا كقلها جاأعلاممام 
لماوع 5أع]آللا داط 20ق ذلط لع أمعودع]:م طقالاد عط1 .]أ ل0عل0مععوعء0 
لإعطغ أقطغ لعنلامطك غ1 .(طاط ضممب عط ععقعم) أعطممعم عط©خ مغ 
مغ م03 لإعغطخا لإأأصصمع 06 لمتكا عمصده عط 5ه لعل2قتترعء عط ١‏ ألا 
عط 01 لع طكاصة 1 معغم3 .(طاط ضممبا عط عمدعم) أعطمم/م عط 
مغ م3 كاطغا عم وعنقك ععباعوطلها لعل معمامامعع.ء 1 ,رطعمروعوع) 
0635 300 03065ئأ 5]اأ للامط5 300 ع01م 300 عتمم طعروعوع) 
5©»>انت 326اأماد ععطأه عطا مغ عالبهء د5اطا عنقمممه لانامطه5 لإعط[ 
علاأأمعع[06 اأعط ما "مه معام علأوامه30غم3 طعاننا أمعماوع2 1" :عزنا 
أع0 مغ عأممغ كاطعا وصالالنناد وواأدعل ألا لداع مامطامععء 1 .5غ 1ل0نأ5 
.6 300 5لإ53د5ع, دعطاعععم5 لطاعلا أاع0 طزاغا 01 أقع معط عط 


:5 0نلا لزع>ا 


- 1-113530ام طقواناك- لعع0 05 لصضكا عطغا ده ل0معممع0 ك5ل6قننلاعا 
٠ن‏ لزاملا عط! حده3|اممعاممءه 


ع 166271 بورر روود ب س_ لب 2222# سبي ه 


(4) .ه86 


5 3110 تزه [اأعطع» 01 ترم ترعتتره معام عذال 
نال /إاأه0ط عفطخ نضا أمع دصاوعم] 


0٠‏ 3ظ لعصسقخطهالا معمنهللا لع صقطهللا ...اما 
عط 1ه عوغم امه ععطواتك عط غ3 أمع مغ نمعما معهء1315 07 لدعم 
15١3201‏ 320 5م3ن0 /إأ0 عطغ 0 لبأأورع/اأاملنا - م03 /زاهم نك 
معمعلا - طعصوعاظ لإعااأو/ا ألام مسق30 - دوعممع أ50 


13 طم 
حت زق فت زملف 


لاامط عطغ 05 كمد قمع6ةقطه أمع صأصمم أ5مم عط©أ 4ه عمن 
5 300 برع؟]|١!‏ 05 105ع5 ألأق مغ ددعموع/اأدمعطعام مامه 5غ 15 م3نا0 
230 لإأاعم20م اطغ 0ض2ة رعع36ام 300 عماء بمعبه عه بطأألذاةلا 
اأعطخ ع2أمقو02 مغ ككاء3ا لإأأمةصاناط أقطغ طع03:مم3 عناوأطلا 3 ١‏ 
5 ع0 للامط عمعغغأقمط مم كمريعاطمعم عأعطا ع/ااهم5 صق د5عن[ا 
5 طاةلا0 عط أقطا دعناوذا أ1320ممطدطأ أكمط عطأ 1ه عم0 .مه 
عطغ) 15 6م50 أمعصضاوعم علاأعأامععاء عط©أ أنام لصة 5ه لعمعقنلا 
010 مضأ - ممع لععع] ناد كمه3]1ص أقطا ,رمه |أااعطعء 0 مممع مهم معام 
00/115 | 0ه أغأع3قمممطا 30ط 3 لقط أ لمق - /إاأمعمع؟ لمق دعمطلا 

6م5001 لم3 


بغ طغأأنلا داقع0 نتن نلامط مه وصكاقغ أقطخا أطباهل مم ذأ ععرعط 1 
بغأ] 05 للهأأةمأصمناء 0مقة اأمعصاوعع معطا مغ لإاغامعم ال دعغأنط نكمم 
01 ع366غ6ممما عطا دعذا عععط مصأ لمق بعمالا غناه مأ لإالوامععموعء 


امع زطناد عط 


0 


هيه اقل[ شظٌأد ‏ لس _ يبسح يي ب .1 2 8 39) 8 11/1 # ال | 8 3 8 718.2 


. 


:0010017 0طغعء ا طاعنردعوع] 


انال عطغ] 01 وممأغخصع غ3 عطأ غخطوأاطوتط مغ عصق طععهعدع؟, ولط[ 
ركاعاأمقطء ععاطا رمه لالطأ مة طونامغطا ,بممدعمماممعطم د5لطغ 0خ 
عطغ طغعانن أامعل طععوعودوعء عطغا طعاطللا صا ,ردممأدبااعممه 3 لصة 
,18350115 01301صمطأ غ705 عط ردع ملا 15 رمه[ ااعطعء 1ه مما أمقع0 
.أ أهع2] مغ لنامط 300 


,كأالادع؟ 1171001153115 3051 عط وبلاعاناعم لاعرودعوع: ع1 
١0‏ نالع ما 


+10 3 مضع مره معطم ولط ما لعأدعنعغما مععط كعقط م0013 عط1 .1 
امع لاقع أنأء لع معط عطأ غأنام لصة 


ملوط لطع 0ه معطم 3 غم0 ذأ مو[ااعطعء 01 مممعمه معطم ع6[ .2 
3ع عط 35 010 35 5 أ ألاط ,لإج100] 


5ط أقعغ مغ 05ام2اء أقصمهة|]أ3عبالء ممأ ١اة1؟‏ 15مأ3عنالء لامقتلا .3 
ع03مم3 ضت نال عط نثاوااه؟ غ0ط 00 لإعط عدباوععط ,رمممع ممم معام 
.أ طغأانلا ومذأاقع0 دآ 


05 لا0طع2272ه0ضعطم عطأ 05 30عنمه5 عط©أ 01 دعولاقه عطأ 01 عم0 .4 
عط لمق 130نا0 عط مرمع] لإقنلاقة وطاعط ذا بعمطالا ولط ما مه[ااعطعه 
مععط 5قط م003 عط©أ ١]‏ عد5باقةععط رومه31|امسعخامم 08 كاه قا 
طعتطللا ,خأ ممع معءاقغ مععط علاقط لالامللا كصهودع| ,لعأ]أمع) 

6زم أطخا لمرامع] لإقللاقة ومواأعط دصقعممط 


بداعطع؟ عط مغ لع]آمن ذا أمص ذا مصعم هصعطم ذ5أطأ 01 ععوم 3ل عا .5 
50 ؤااقه اط 300 ,5م نم0 لطة 5غ11لالاماطلامه عاأغأمع عط©ا غأط 
معطم كاطا غخطوة مغ الح 0 لإغأتلصب عط 


ع 166271 ورا .عومدب س_ للب 2722# ىسسسسسسسسسسبيي ‏ ه 


55 320 كنعطعنقع5ع1 ل عط اطامعع! 1 :110211011 160131111 1 
غ11 ع7غزأو 00ق ,رطعقعودع؟ ع ألأمعأه5 3 طضأ أمع زطنيد ذ5لطا لإلنانأد مغ 
لاع معط عغ]3مأصءوؤ15ل مغ ومكأألء 0مة ومعأامم ععممط 


0نلا لاع>! 


لل عط - أمعصسخامع2] ردعم لإا ,ب3505ع١‏ ر 0 لأصقع م ,ردم أااعمطعه 


166888101 18668627110 


: 55 ]0 عاطة1 
ال 
19 “10101 عا مم1 
23 لاع ندعدع1 310 ولاجدووغ :مم01 


طقللة“ تعولء؟ عط) سوك وعناع0)طسك لعن 111 عطل 25 
”اعطم0:ا© عط دده وعسزووع1!ط 20ء5 كلء225 1115 2110 


25 511077 106122201156121 
311 نلااع الى 111301ت نثااع طخادحه11 لع نطق .1معط :برق 
ألننالااع الى 1111201 تنلاع ج110 0ع111ل4 دن3اداج .أمرط 
51 دل سساطاناء تسن كنتتومسخ دلخ لترد"1 درطل“ 45 
69 


*”5ع15© 115 20246122121115 212201 طنهة* 1نا0) عط 
اأأطوادظ 1105315 نرععء احط-اع لطم :بر8 


علخ صذ 0عع0 01 لسكا عطاغ دده لسعمعك كنوع 25 
137 وتاك 112520 
3131 اث ١1311111130‏ ططادااظ -ل0ط8 أالق .0 :با8 


الع ساد 5كز سه مسمتتلاءفطء" 01 سمسعدسمسعطم عط1 45 
237 1) 11017 عطا ص 


1 ل0ع112111 810 معد 110 لعتتهطهك1] .رط :برك 


265 23110 215563110935 01 5غع21ت510111111 :0للاآ 


اعمحعوع ع[أددرع ع2 


ع 6621 بررا عو م------ --٠)؟أآ‏ ٠0س‏ سح 


دع عدج هكم *؟ 


لعا امع طعمقعوع؟2 56 لتأمعاء5 3 أناه36 غاممعء) م 2 
207 ع/اأأعع[ط0) 130ن0 لإاأهلا عط ما عم صواأمعع66 : ط6أأنلا 
.ل لكا - ام اع20 قتعا 3111 اع0ط46 مقم ]1 لاط (لإلنااك 


297 مأ 31و20 انلام لإغأأطوأما عط غأبامطخ غرممعء م 2 
أملاوع ]0 عااطبيامعظ مولعم عط! مأاععامعن أقبام 


2319 5 10113 05 5أازممعظه :تععرط 1 


3110125 

اقمه3مععغمآ1 طلاع عط غنامطج غممع م 25 

لإأ60 عط 350 5م5101 050 عط 6م55 عم مععع ]ممه 

321 ع6 ع2ع001 ع1[ .عمماباع مأ هلاقام ممعاخاممع منون 0 
عام 20 قكاء 0000 3 35لثلا ماعلا لإاعنباك ) :طعأأنلا لعا امع 

(...طقااظ ]0 ععوصوودعلا عطغا ما ناملا :0] 


327 طدأاووع نا دأهع3 اعطق :سمط 


5 


جا 2 


ري 8 


